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الحمد لله رب العالمينء الرهن الرحیم مالك يوم › الدين 
والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء وخاتم الرسلین, وعلی أهل بیته 
أمهات المؤمنين, وآله الغرالميامينء وأصحابه البر رة المقربين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدین» وبعد: 
فإننى بدأت فى جمع الكتب عن الإساعيلية ولالاسماعيلية بعد ما 
فرغت من کتابی (البريلوية عقائد وتاريخ) واشتغلت فى ترتيب 
وتصفيف» ووضعت الخطة» وخططت الخطوط والتخطيط للكتابة 
عهم» وبوّبت الأبواب ورتبت الفصول وجاوزت النصف من العمل 
حتی وصلتنی الدعوة من الاخوة المخلصين, الغیورین لدين الله وحملته 
لزيارة آمریکا وإلقاء الخطب والحاضرات فى عدید من ولاياتهاء فى مراکز 
الطلاب وجامیعهم » وأنديتهم ومحافلهم » أندية الطهارة وحافل التقوى 
فى تلك البلاد الكافرة النحطة. فى حضيض النجاسة والرذالة» 
کالبساتین الوردية والأشجار الوارفة الظل واليانعة الأثمارق د 
عاطشة حامية فیخاء والتى هى كمنارة النورق ليلة ظلماء» مطير 
حالكة سوداء . 
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الاخوة العرب المسلمون الذين ذهبوا الى تلك البقاع لطلب 
العلم بدءوا يعلمونهم العلم. علم الأخلاق وعلم الآداب وعلم 
الحضارة والثقافة, وعلم الروح علم القرآن وتعاليم الرسول الکریم 
صلوات الله وسلامه عليه واننى بعذ ما رأيت وبعد ما شاهدت. ریت 
. التحمس لدين الله والعمل به والغيرة لحملته» اصحاب رسول الله 
وأسلاف هذه الأمة» وشاهدت العفاف والعفة والطهارة والتقوی» 
والحافظة على الصلوات والخضوع والخشوع فيهاء والتشوق والاستماع 
الى الأحاديث الدينية والكلمات العلمية والحاضرات الاسلامية 
وبصرت أنديتهم وحافلهم . أيقنت أن الله سيعلى كلمته ويرفع رايته 
ويظهردينه على الأديان کلهاء وينشرصيت نبيه واسمه وذكره فى تلك 
البلاد النائية عن بلاد السلمین. المترامية الأطراف . بهذا الجيل الميمؤن 
المبارك. وتيقنت بأنهم هم الذين قال فيهم وفى أنديتهم الشاعر العربى 

القدیم: ۱ 
وفیهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل 
وان جشتهم آلفیت حول بيوتهم مالس قد یشفی بأحلامها الج 
فلبیت دعوتهم وسافرت إليهم وشارکت مز تراهم وحاضرت فى 
مجمعاتهم . فتطرقت إلى مواضیم كشيرة وتکلمت فى مطالب شتی 
ومسائل عديدة ختلفة. والکلام ذو شجون وألوان. والحديث ذو جوانب 
وأطراف» وكان من بينه حول اختلاف الأمة وسبب الخلاف ومنشثه 
ومبناه. وحول الفرق التى حدثت ونشأت بين المسلمين وتشتت 
وتفرقت. وذهب بعضها بعيدا فى التفريق والاختلاف كما قرب البعض 
منها. ومن بين الفرق التی ذهبت إلى الشأو البعید» واختلفت مع الامة 
اختلافا جذريا وفى الأصول والأساس. الشيعة, فكثر الكلام وكثرت 
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الأسئلة ثم الأجوبة عليها. وكانت کتبی الشلاثة عن هذه النحلة فى 
متناول الكشير ين من الطلاب والستمعین والحضارفى تلك الجالس» 
ولذلك كان البحث جديا والأسئلة فى صميم الموضوع . والرحى كانت 
تدور على عقائد القوم ومعتقداتهم التى كشفت النقاب عنهاء وعن 
تاريخ هذه الطائفة ومنشئها والتطورات التى طرأت عليها والفرق التى 
تفرعت عنها واقتناع الاخوة بها ذكرته فى كتبى من عقائد القوم والاكتفاء 
بها والاحتياج الشديد الى معرفة تاريخ القوم ومنشئهم . والتغيرات التى 
وقعت حتى جعلتهم يبعدون كل هذا البعد عن الجماعة والأمة. وكان 

ينتهى الكلام والجلسات على مطالبات وضع الكتاب فوريا فى ذلك 
الزن ليكمل البحث ويتم الوضوع. ومادام يكتب الكتاب عن . 
التاريخ والتطورات والمنشأ فلازم أن يشمل الفرق التى انبثقت من 
التشیع » > فرجعت من تلك البلاد وأنا مقتنع بقضاء ما طلبواء ومصمم 
على ما آظه روا الاحتیاج إليه» فلم أصل الى بلادى فى السادس 
والعشرین من سبتمبر إلا وقد اشتغلت فى هذا الوضوع مؤجلا کتابتی 
فى الإسماعيلية مع شدة حرصى على اكماها واتمامها. عونا الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. ولكل شى أجل . 

فصرفت فيه جدّی وجهدی ول أعمل شيئا فى هذه المدة كلها ليلها 
ونبارها إلا البحث والتنقيب والترتيب والتسويد والتبييض فى هذا. 

اللهم الا الخطب والحاضرات فى الدن الختلفة فى باکستان ۰ 
الجاورة للاه ور والبعيدة عنهاء والتی هی لازمتنی ولاحقتنی کل حين . 
وکل آن وکل ظرف وکل مکان. ولا ول ولعلی لن استطیع التخلص عنها 
رغم تهزبی وفراری فى الأونة الأخيرة لکثرة ملاحقتها لى وتسلطها على 
ومطاردتها آیای ولزومها لى . ولكثرة العناء والأسهار والشقة وقلة الراحة 


۸ 
والطمأنينة ‏ والسکون القلبی والذهنی والفکری فى سبیلها 
فأحمد الله على انامه علی بأنى استطعت حسب مقدوری 
وطاقتی وقدر استطاعتی وبضاعتی أن أكمل البحث فى هذاء ولعله 
يستفيد منه القاریء ویستمتع به الناظر. ويسر به الباحث ویفرح به 
الزرخ. لأنه قلا کتب عن الشيعة والتشیم بالترتيب التاریخی » 
والتسلسل الزمنی » بتنقية الطالب والباحث من الأغراض والأهداف 
الشبوهة وبتصفیتها من القصص والأساطیر. ومن النسیج الدسوس 
الدخول . 
كا ندر من نبسه على تطور التشیع الأول وتقلب الشيعة الأولى 
والأسباب والحوادث التى سببت هذا التغيير والتبديل. اللهم إلا بعض 
الاشارات التى وجدت فى كتب الفرق. الاشارات التى لا تسمن ولا 


تغنى من جوع . ۱ 
فنحن بدأنا الکتاب بیان بدء التشیع ونشاته وبیان الشيعة 
الاولی . ۱ 


الله بن سبأ وأفكاره وعقائده التی أراد ترويجه بين الشيعة الأولی » وبینا مع 
ذلك الفضائح والقبائح التى ارتكبها هو وأنصاره وأعوانه والمخدعون به 
والوافعون فى حبائله وبا قاموا من السعى بالفتنة والفساد والامجداث 

کا بینا فى الباب الثالث اندماج السبثية فى صفوف الشيعة وإيقاع 
بعضهم فى شراکهم وفخهم فى خلافة على » ومحاربة على رضی الله عنه 
آفکار هؤ لاء. واولته منع شیعته من الرکون إليهم وإلى عقائدهم . كا 
یتضمن هذا الباب وقائع حرب الجمل وصفین خالية من الأباطيل 


۹ ۱ 
ومتضمنة الحقائق التی طالا خفيت على الکشیر ین من الناس وحتی .. 
السنة ولعله أول مرة بهذا الوضوح والتفصیل . 
ثم ذکرناق الباب الرابغ تطور التشیع الأول وتبدیل الشيعة 
الأولى وتسلط السبئيين على التشيع وغلبتهم على الشيعة ومقاومة 
الحسن أفكارهم وعقائدهم. ثم حدوث بعض فرق الشيعة الاخری 
المتطرفة عنهم > ثم ذكرنا وقائع شهادة الحسين بالاختصار» والنتائج التى 
نتجت بعد هذه الشهادة » وتطور التشيع من الفكر السياسى إلى الفكر 
الدينى . وتغير الشيعة من الحزب السیاسی إلى الحزب المذهبى . 
وق الباب الخامس ذكرنا ببعض الاختصار وبعض التفصيل أهم 
فرق الشيعة التى حدئت فى تلف الأيام والعهود. وزمن أولاد علي بن 
أبى طالب العشرة منبی ومعتقداتهم وختصر عقائدهم . 
والجدير بالذكر أننا لم نذكر فرقة منهم لم تذكرفى كتب القوم وذكرت 
فى كتب السنة» فمدارنا ومعولنا واعتمادنا لم يكن إلا على كتب القوم 
أنفسهم کی لا يقول قائل: قيل عناوم نقله» بل عكس ذلك نقول : 
وأما الباب السادس فخصصناه لذكر الفرقة الاثنى عشرية أو 
الإمامية. وهی الفرقة الوجودة حاليا فى العالم الإسلامى بكثرة» وهی 
اش دعا ا الشيعةء ولا يقصد عند اطلاقه أحد غيرهم . ثم 
ذكرنافى ذلك الب اب وجهة نظر الشيعة تجاه إمامهم الثانى عشر أمولود 
وغائب. أو موهوم ومعدوم؟ . 
وضمن ذلك بینا عقيدتهم فى الامامة وشروط الامام التى تلزمه مع 
بیان فرق الائنی عشرية التی انبثقت منها مع ا و 
من الاثنى عشرية أوالإمامية أو احعفرية . 


000 

والباب الأخير خصصناه لبيان الروابط العقائدية التى تربطها 
بالعقائد السبئية المنقولة من اليهودية والمأخوذة منها. ويبذا لقد أوشكنا 
على الانتهاء من هذا الموضوع حيث تکمل() الکتب التى ألفناها فى 
الشيعة بهذا الكتاب» ولعلنا لا نکون خطئین ولا مبالغين عندما نقول ان 
هذه الكتب الأربعة تغنى الكشيرين من الناس فى معضرفة الشيعة ‏ 
والتشيع » ومن كتبهم آنفسهم. ومعرفة عقائدهم وتاريخهم وفرقهم». 
وحتی الشيعة أنفسهم يجدون فيها ما يدعوهم إلى التفكير والتعقل 

والتبصر ودقة النظر لتمییز الحق.من الباطل والصواب من الخطأ . 
وألفت أنظار القراء والباحثين إلى آننا حاولنا فى كتابنا هذا كدأبنا 


٠‏ (۱) هذا حسب ظننا وإلا فالاحتياج لكشف الحقائق الى كتب کثيرة, لا کہا كنا نتوقع سابقا بان 
المختصرين يكفيان لتعريف القوم وبيان حقائقهم . وها نحن نتبع الکتاب الأول بعد الكتاب الثانى 
والثالث بالكتاب الرابع . وعند اللحظات الأخيرة وصل إلينا كتاب جديد فى اللغة الفارسية باسم (حجت 
اثنا عشرى) من ايران» حاول صاحبه الردٌ علينا فى القسم الأخير الكبير من الكتاب ولكنه اختفى تحت 
الاسم الستعاره ويدون الاشارة والنص على شخصيته وهويته خوفا من الفضيحة وتهربا من الخجل ؛ 
والندم لما يرى من تخاذله وعجزه عن القيام بالرد العلمی علی المطالب التى أوردناها فى كتابنا (الشيعة 
والسنة) والمباحث التى طرحناها أمام القارىء والباحث من السنة أو الشيعة . 
ومن الطرائف أن هذا المبرقع ببرقعة (حقككو آی القائل بالحق) حدّانا مرات عديدة وقال: إنه 
سيعطينا جائزة ان خطأناه فى رأيه فيما كتب وأثبتنا غلطته وعدم اصابته الصواب. ثم ولا يكتب على 
الکتاب داخله وخارجه لا اسمه ولا رسمه . ومن وجله وخوفه من بطشة الحق أنه لم يستطع ذکر الطبعة 
التى طبعت هذا الکتاب. ولا الادارة التى نشرته. ولا الجهة التى صدرنه . فهذه هی جرأة القوم وهذه 
فهذه الحقيقة الزاحدة هى التى تكفى لاحقاق الحق وإزهاق الباطل. والتفريق بين التخاذل 
والئبات. وبين الصدق والكذب. 

= فالحاصل آننا لا ندرى ایکون هذا الكتاب هوآخر کتاب فى هذا الموضوع أم يجبرنا القوم على 
الاخری الخافية المخفية عن أعين الناس من السنة» وحتى الشيعة أنفسهم . واننا لنرى أيضا فى كل مرة 
نرجع الى كتب القوم أنها على قسمين: الكتب التى كتبت فقط للدعاية. وكتب متضمنة العقائد 
الأصلية والمعتقدات الحقيقية . فالكتب الدعائية كثرت فى العصور التأخرة وما اکثر ما استعمل مصنفوها 
الكذب والخداع لتغطية الامور آمام المسلمين السنةء فا أحوج الناس الى معرفة الزوروالخداع عن 
الصدق والحق . فلكم فکرنانی اصداركتاب يتضمن نقد هذه الكتب وما ورد فیها من المكر واحداع 
والنفاق والتعمية بعنوان (بين يدى الکتب) ولكن الكتابة فى المواضيع الأخرى تحول بيننا وبين ذلك . ولا 
ندرى ما فی مغيبات الامور والله يعلم الأسرار. 
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فى الكتب الاخری أن لا نکررشیثا أوردناهفى كتاب اخر وحتى عند‎ 
الا حتیاج بحث عن شیء اخر مائل لذلك الشی - الذى آوردناه فیا‎ 
. ٠ سبق تجنبا للتکرار وزيادة فى الفائدة اللهم إلا ما لابد منه لتشايك‎ 
المواضيع وترادفها وبذلك صارت هذه الكتب خالية من التکرار‎ 
` المشين. ولكل قيمته.‎ 
۱ وعلی لك الم ول راع نذکرترجة من تقلا عنه عبر از‎ 
اقتبسنامن کتابه كلاما وقد ذکرنا ترهته فى الکتب الثلاثة السابقة.‎ 
واكتفينا بذكر تعريف موجز مناسب للمقام لجال الذين | يرد تراجمهم‎ 
قبل ذلك..‎ 
وميزة هذا الكتاب أنهي شتمل مع تاريخ التشيع والشيعة وتغيير‎ 

التشیسع الأول وتبدل الشيعة الأولى والفرق التى حدثت ونشأت دا 
الاسم وانقرضت أ وبقيت» على مطاعن الشيعة على ادات رسول 
الله وخاصة عشیان ومعاوية وغیرهما رضوان الله علیهم آهین والرد 
علیها ردا علمیا ومنطقياء وإننى لأرجوالله العلی القدیر آن ینفع به 
اخلائق. الأحباء والاباعد. وأن یتقبله خالصا لوجهه الکریم ويجعله 
ذخيرة لى فى الدين والدنياء وف الحياة وبعد الیات. وآن يحشرنى فى زمرة . 
أصحاب نبية العظیم. وأن یوفقنی للدفاع عن حوزة شريعته» وكرامة 
نبيه» وعظمة أصحابه ورفاقه وتلامذته» وأزواجه آمهات لو منین» وعن 
آسلاف هذه الأمة وعل‌ائها ومحسنيهاء وجعلنا منهم انه سمیع جيب . 

- وأخيرالا سعنى الا أن أشكر جميع الأخوة والأحباء الذين 
ساندونى وساهموا فى اخراج هذا الكتاب» وناصرونى فى مواصلة الكتابة 
فى مشل هذه المواضيع > فبارك الله فيهم وشكر مساعيهم وتقبل أعمالهم 
وجزاهم عنا وعن الاسلام خير الجزاءء وصلی الله على رسوله وعلى اله 


أ 


۱۲ 

. وأصحابه ومن اهتد ١‏ 

احسان الهى ظهير 

۰ حرم الحرم 6 ۱۰ 
١‏ ۱۹۸ 


۳ 
الاب الال ۱ 
ITS‏ ۸ 4 سار 7 
التميّع الأول والسَيعَةَ الأوف 
إن لفظة الشيعة لا تطلق إلا على اتباع الرجل وأنصاره فیقال : 
فلان من شيعة فلان أى تمن يبوون هواه كا قال الزبیدی(: كل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم الشيعة. وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهوشيعة 
له وأصله من المشايعة وهى المطاوعة والتابعة). 
فلم يكن استعمال هذه اللفظة فى العصر الأول من الإسلام إلاى. 
معناه الأصلى والحقيقى هذاء كا م يكن استعمالها إلا لأحزاب سياسية " 
وفئات متعارضة ف بعضص المسائل التى تعلق بالحكم والحكام. وقد شاع 
استعماها عند اختلاف معاوية مع علي رضى الله تعالى عنب| بعد شهادة 
عشیان رضى الله عنه. فكان يقال عن أنصار علي وأتباعه شيعة علي » 
وهؤ لاء - أى شيعة على كانوا يرون عليا رضى الله عنه الخليفة الراشد 
الرابع والأحق بالخلافة من معاوية وغبره وكانوا يشايعونه ويناضر ونه ف 
حروبه مع معاوية رضی الله عنه» كما كان شيعة معاوية يرون.الأمر 
زعمهم . ومادام هؤلاء کذلك. لم يكونوا معتقدين بثبوت الخلافة . 
(۱) هومحمد بن محمد بن محمد عبد الرزاق الحسينى الزبيدى» أبوالفيض. الملقب بمرتضى » ولد 


بالهند فى بلجرام . . علامة باللغة واحدیث والرجال والأنساب» من كبار المصنفين له كتب كثيرة» منها تاج 


NE‏ القاموس. عشرة ة مجلدات» توف بالطاعون فى مصر سنة © ا ا للزرکلی 
جلا ص‌۲۹۸). 
)۲( تاج العروس لزید جه ص86١5.‏ 
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حد السيف رجعوا إليه وإلى التسليم بخلافته والانقياد لأمره كما نقله 
المؤرخون أن معاوية رضى الله عنه قال لمن بعث إليه من قبل علي رضى 
الله عنه من عدى بن حاتم ويزيد بن قيس الأرجبى وشبيث بن ربعى 
وزياد بن حفصة يدعونه إلى الجاعة والطاعة : 

أمابعد فانکم دعوقونی إلى الجاعة والطاعة. فأما الجماعة فمعنا 
هی » وأما الطاعة فكيف أطيع رجلا أعان على قتل عثمان وهويزعم انه م 

يقتله؟ سیسوس بای دی جر وس 

لينا حتى نقتلهم ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة وال مجاعة“» . 

۱ 0 بمثل هذه المقولة لأبى الدرداء ولأبى أمامة المبعوثين أيضا من 
قبل علي رضی الله عنه : ۱ ۱ ۱ 
0< اذهبا إليه فقولا له : فلیقدنا من قتلة عثمان ثم أنا آول من بایعه من 
أهل الشام٩».‏ ۱ ۱ 

وقبنل ذتك تا آرسل عل رزضی الله عنه جرير بن عبد الله إلى 

معاوية يدعوه إلى بيعته «طلب معاوية عمروبن العاص ورؤ وس أهل 
الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثهان أوأن يسلم إليهم 
قتلة عشان()». 
2 وإنالمؤرخين ذکروا أيضا أن با الدرداء ی عم سا 
إلى على قالا له ذلك» فقال: 
۱ هؤلاء الذين تريان» فخرج خحلق كثير» فقالوا ال 
() انظر الى القول السدل الدى صدرمن رجل يكب عليه الشيعة ويلاتهم ودفائن حقذهم. 
وبغضهم بدعوی أنه قال فى علي كيت وکیت؛ فانظر اليه كيف يصرح با ل نتهمه بقتل علهان بل نصدق 
قوله فى برامته من دمه ولا نقول ما يذكره علی رضى الله عنه. 
)٤( .‏ البداية والنہاية ج۷ ص ۲۵۷ ط بیروت. الطبرى جه ص٦‏ الكامل ۳ص 78٠0‏ . 


ره) البداية والنهاية ج۷ ص۲۵۹ . 
(5) البداية والنباية جلا ص۲۵۳ . 


۱ ۱6 e 
۱ . فمن شاء فلیرمنا()»‎ ۱ 
هذا ولسنا الآن بصدد بیان أسباب اروت نی دارت بين علي‎ 
. رضی الله عنه وبين معاوية رضى الله غنه وغيره ولکننا نريد أن نبين ههنا‎ 
أن فئتين عظيمتين من السلمین - ىا عبر عنب| الرسول العظيم عليه‎ 
الصلاة والسلام فى مدحه الحسن رضى الله عنه - انحاز كل واحدة منهعا‎ 
إلى جانب وشايعت وناصرت من رأوا الحق معه» فسميت كل طائفة من‎ 
هاتين الطائفتين شيعة على وشيعة معاوية, ولم يكن الخلاف بینهیا لا‎ 
خلافا سياسيا محضاء طائفة كانوا یرون عليا رضی الله عنه خليفة›‎ 
صاحب حق شرعى حيث انعقدت له الخلافة بمشورة أهل الحل والعقد‎ 
من المهاجرين والأنصار(٩۲ . وقوم رأوا أحق الناس بها معاوية بن أبى‎ 
سفيان رضى الله عنب| حيث أنه يريد الثأرلدم الامام الظلوم. صهر‎ 
رسول الله وخلیفته للمسلمین. الذى أخذ رسول الله ية البيعة المشهورة‎ 
. لأخذ الثأرعنه يوم الحديبية» وسميت فيم| بعد هذه البيعة ببيعة الرضوان.‎ 
. حيث أنزل الله رضاه لكل من بايع لأجله("‎ 
وكذلك اطلقت هذه اللفظة على حزب سياسى موحد لبنى علي‎ 

وبنى العباس بتركيب شيعة آل محمد مقابل شيعة بنى أمية» و يكن 
اطلاقها إلا لبيان رأى سياسى فى من يتولى الحكم وفى من يحق ان 
يتولاه. وقد صرح بذلك شيعى مشهور ناقلا عن كتاب الزينة 
للسجستانی : ٠‏ ۱ 

(۷) البداية والنهاية ج۷ ص ۲۵۹ . 

(۸) كها استشهد علي رضی الله عنه على أحقيتها له عا رم و فان 
اجتمعوا على رجل وسسوه إماما كان ذلك لله رضی . فان خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه الى ما 


خرح من فان أبى قانلوه على اتباعه غير سبیل الژمنین وولاه الله ما تولی (جج البلاغة 1 
3 بقوله جا , وعلا: لقد رضى ا و و 
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ثم بعد مقتل عثمان وقيام معاوية وأتباعه فى وجه علي بن أبى طالب 
وإظهاره الطلب بدم عثمان واستمالته عددا عظي| من المسلمين إلى ذلك 
صار أتباعه يعرفون بالعثمانية وصار أتباع علي يعرفون بالعلوية مع «بقاء 
إطلاق اسم الشيعة عليهم واستمر ذلك مدة ملك بنى | أمية( كت 

ونقل أيضا من نقیب الشيعة بحلب: ۱ 

كل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيعة . وشيعة 
الرجل أتباعه وانصاره. ويقال: شايعه كما يقال والاه من الولى 
والمشايعة» وكأن الشيعة لما"اتبعوا هؤ لاء القوم واعتقدوا فيهم ما اعتقدوا 
سموا بهذا الاسم لأنهم صاروا أعوانا هم وأنصارا وأتباعا؛ فأما من قبل 
حين أفضت الخلافة من بنى هاشم إلى بنى أمية وتسلمها معاوية بن 
صخر من الحسن بن علي وتلقفها من بنى أمية رجل فرجل - نفر كثير من 
المسلمين من المهاجرين والأنصارعن بنى أمية ومالوا إلى بنى ها 
وكان بنوعلي وبنوعباس يومئذ فى هذا شرع » فلم| انضموا إليهم واعتقدوا 
1 نهم أحق بالخلافة من ند بنی أمية وبذلوا لهم النصرة ة والموالاة والمشايعة 
سموا شيعة آل حمد. ول يكم إذ ذاك بين بنى عل وبنى العباس افتراق 
فى رأى ولا مذهب. فلا ملك بنوالعباس وتسلمها سفاحهم من بنى أمية 
نزغ الشيطان بینهم وبين بنى علي فبدا منهم فى حق بنى علي ما بدا فنفر 
منهم فرقة من الشيعة('")) . 

وقد كررنا لفظ السياسة حيث نقصد من ورائها أنه لم يكن بين 
القوم خلاف دينى یرجم إلى الكفر والإسلام كا أقربذلك سيدنا علي 
رضى الله عنه حيث قال مخاطبا جنده عن معاوية وعساكره : 


(۱۰) أعيان الشيعة لمحسن الأمين: الجزء الأول القسم الأول ص؟١‏ . 
ا و و 


۱۷ 
آوصیکم عباد اه تقو ی الله فإنها خی ما تواصی به العباد به 
وخیر عواقب الأمور عند اش وقد فتح ب باب الحرب بینکم وبين آهل 
القبلة۱۳)) . 

. هذا وقد زاد علو رضی اله عنه المسألة وضوحا یناف كتاب له 
كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وین أهل صفين» ويبين 
فيه حکم من ناضلوه وقاتلوه وموقفه منهم : ۱ 

وکبان بدء آمرنا آنا التقینا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا 
واحد ونبینا واحد» ودعوتنا فى الاسلام واحدة ولا نستزیدهم فى الایمان 
بالله والتصدیق برسوله ولا يستزيدونناء الأمرواحد إلا ما اختلفنا فيه 
۱ من دم عثمان. ونحن منه براء(۳۳)). 
ولاجل ذلك منع آصحابه من سب أهل الشام وأنصار معاوية 
وشتمهم إياهم أيام حربیم بصفین : 
إنى أكره لكم أن تكونوا سبابین» ولککہ لو وصفتم آع‌اطم ‏ 
وذكرتم حاهم» > كان أصوب فى القول وأبلغ فى العذن وقلتم مکان 
سبكم إياهم : اللهم احقن دماءنا ودماءهم. وأصلح ذات بيننا 
وبینهم(* . ۱ 
ویژید ذلك حدیث شیعی مشهوررواه الکلینی فى صحيحه . 
(الکانی) عن جعفر بن محمد الباقر- الامام السادس العصوم حسب زعم 
الشيعة ‏ أنه قال : ينادى مناد من السماء أول النبار: ألا إن عليا صلوات 
الله عليه وشیعته هم الفائزون قال: وينادى مناد اخر النهار: “ألا إن. 
(۱۲) نبج البلاغة ص ۳۹۷ ط بير وت:. ۱ ۱ 


(۱۳) آیضا ص۸٤٤‏ . 
(۱4) آیضا ص۳۲۳. 
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عثان وشيعته هم الفائزون'» . 

ومن طريف ما ذکر أن أبا العالية وهوتابعى مشهور آدرك النبى ي 
وهوشاب ولکنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبى ية فى عهد أبى بكر الصديق 
رضی الله عنهء فانه روى عنه بو خلدة أنه قال : قال أبوالعالية : لما كان 
زمان على ومعاوية وانی لشاب. القتال أحب إلىْ من الطغام الطیب 
فجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم » فإذا صفان ما يرى طرفاهما إذا كبر 
هؤلاء كبر هؤلاء وإذا هلل هو لاء هلل هؤلاء فراجعت نفسى فقلت: 

أى الفريقين انرّله كافرا؟ ومن أكرهنى على هذا قال : فا 
أمسيت حتی رجعت وتركتهم ۲۱ . 

ولا ننکر أنه كان هناك آناس تأثروا بدسائس بهودية وأفکار 
مدسوسة وخرجوا عن الحادة الستقيمة وأعطوا هذا اخلاف صبغة دينية 
آمشال السبأيين وغیرهم من وقعوا فى حبائل اليهودية المبغضة تلاسلام» 
وهم الذين کانوا یژ ججون نار الحرب كلا خبت نير اغا كا سنفصل 
القول فيا بعد إن شاء الله ولکن عامة الناس کانوا عای منأی عنها . 

فهذه هى بداية استعیال هذه اللفظت ثم اختص بکل من یوالی 
علبا واولاده ویعتقد الاعتقادات الخصونبه والستقاة من دسائس عبد 
الله بن سباً اليهودى وغيره من الذين أرادوا هدم عبارة الاسلام وکیانه 
وتشويه عقائده وتعليياته كما قال ابن الأثير فى نهایته: 

وأصل الشيعة الفرقة من الناس . وتقع على الواحد والائنین 
وامحمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد وقد غلب هذا الاسم 
على كل من يزعم(؟) أنه يتولى عليا رضي الله عنه وأهل بيته حتی صار 
لهم اس خاصاء فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم » وفى مذهب 


. الکاق فى الفروع ج۸ ص۲۰۹‎ )١6( 
سير أعلام النبلاء للذهبی ج٤ ص ۰۳۱۰ جد بوسر‎ )۱5( 
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الشيعة كذاء أى عندهم. وتجمع الشيعة على شيع وأصلها من الشايعة 
وهی المتابعة والطاوعة(۱)» . 

وآما ادعاء من یدعی بأن هذه اللفظة كانت شائعة فى عهد النبی 
يكِِ کا كان التشيع موجودا فى عصره والشيعة موجودون فى زمنه فلا - 
ینیض به دليل ولا يقوم به برهان کا قال محمد الحسين فى (أصل الشيعة 
وأصوها) : 

ا التشيع فى حقل الإسلام ‏ هونفس 
صاحب الشريعة ‏ ر يعنى ان بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا 
إلى جنب» وسواء بسواء» ولم يزل غارسها يتعماهدها بالسقى والعناية 
حتى نمت وازدهرت فى حیاته(۲۳) ثم أثمرت بعد وفاته(۲۲)). 
الاسلام الأقدس الذى كان يغذى بأقواله عقيدة التشيع لعلي عليه 
السلام وأهل بيته ته ويمكنها ع آذهان المسلمين ويأمر مها ف مواطن 
كثيرة( 0 

(۱۷) النهاية لابن الاثبر ج۲ ص 744 . 

(۱۸) واستشهد على ذلك بروايات واهية موضوعة ومكذوبة على رسول الله ب ولا تصح منها ولا 
رواية واحدة مثل (ان.علیا وشيعته هم الفائزون). 

وعلى ذلك قال ابن الحديد الشیعی الغالی : ان امال الا کاذیب ق أحاديت الفضائل كاد من جهه 
الشيعة. فانهم وضعوا فى بدأ الامر أحاديث مختلقة فى فضائل أئمتهم حملهم على وضعها عداوة خصبومهم 


(شرح نبج البلاغة جا ص 07817 . 

ومن أعجب العجائب أن رجلا كهذا يكذب بکل وقاحة ولا يستحى حيث ينسب رواية باطلة 
موضوعة ألا وهی رواية الطير الى الصحيحين . ولا وجود لها فيهما. 

وكذلك من عدّ عددا كبيرا من أصحاب النبى وف فى حياته وأطلق عليهم بأنهم كانوا شيعة على 
مشل محسن الأمين وحضد حسين الزين وآل كاشف الغطاء وغيرهم فلا ندرى بماذا يجيبون عن أحاديث 
كثيرة مروية فى صحاحهم التى تحكم على ارتداد جمیع أصحاب رسول الله 2 الا الثلائة سلمان وأبوذر 
والمقداد (انظر تفصیل ذلك فى كتابنا الشيعة والسنة) فهل هؤلاء كانوا كفرة مع كونهم شيعة علي. ثم 
ركيت سل سلما سارو تن فل عدر المطان رسي ا ا 
ص ۷۸۰) . وكان من أحد القادة الذين أرسلهم الفاروق لفتح المدائن (ابن كثير جلا ص57) . 

. أصل الشيعة وأصوها ص۸۷‎ )۱٩( 

(۲۰) الشيعة فى التاريخ لحمد حسين الزين ص74 . 


۳۰ 
ولم يظن الظفری الشیعی هذا کافیا فقال : 
- ان الدعوة الى التشیع ابتدأت من الیوم الذی هتف فيه المنقذ 

الاعظم محمد صلوات الله عليه صارخا بکلمة لا إله إلا الله فى شعاب 
مكة وجبالما. . . فكانت الدعوة للتشيع لأبى الحسن عليه السلام من 
صاحب الرسالة تمشى منه جنبا لجنب مع الدعوة للشهادتين"» . 

ولا يخفى ما فيه من المجازفة بالقول والغلولان معناه أن رسول الله 
يك لم يدع الى الاسلام والى وحدانية الله عزوجل والاقراربرسالته 
وطاعته والى الاتحاد والاتفاق والتالف والمحبة والودة» بل كان يدعو الى 
التحزب والتفرق والتشيع لعلي دون غيره» كا أنه حسب دعوى الظفری 
كان يجعل عليا شریکا له فى نبوته ورسالته مع أن كلام الله الحکم الذی 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء والذى أنزله الرهن وضمن 
حفظه. قرانه وبیانه» خال من كل هذا" بل وبعكس ذلك إنه ملىء 
بالدعوة إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله» والاعتصام بحبل الله 
وحده. والتمسك بالقران والسنة والتجنب لما سواهماء كما أمر المسلمين 
بالاتفاق والاتحاد والتسمى باسم الإسلام والسلمین. وكذلك الأحاديث 
الصحيحة _ الصحيحة الشابتة عن رسول الله 4" لا تشتمل ولا تضرح إلا بهذا 


(۲۱) تاريخ الشيعة لحمد حسين المظفرى ص۰۸ ۰ط قم . 

(۲۲) ولعل هذا من أهم دواعى انكار القران والاعتقاد فيه بالتغيير والتحریت والنقصان من قبل 
الشيعة لأنهم لا يجدونه مؤ زرا لهم ومناصرا > بل كل ما فيه يخالف التشيع وعقائدهم بأصوها وفروعها 
ويفند مزاعمهم ويسفه عقوهم واراءهم وأفكارهم . فانظر لتفصيل ذلك ومعرفتها كتابنا (الشيعة والسنة) 
و(الشيعة والقران) . 

(۲۳) والعجب كل العجب أن الشيعة الذين ینکرون الأحاديث الصحاح لرسول الله له الثابتة عنه 
لان رواة هذه الأحاديث وحملتهاهم أصحاب رسول الله وكلهم ارتدوا ‏ عياذا بالله حسب زعمهم ‏ یثقون 
بروايات هؤلاء ومروياتهم . لا ندرى ان الشيعة أولئك كيف يتمسكون بالسروايات الموضوعة الباطلة 
والأحاديث الواهية المكذوبة على رسول الله يثة؟ لأنه اختلق هذه الروايات واخترعها رجال منهم أو= = 
وضعها رواتهم والدعاة الى أباطيلهم وأضاليلهم . 

۳ وقلا تجد الشيعة يتمسكون بحديث صحيح أويعتقدون به وإلاكل بضاعتهم الموضوعات أو 
الأساطير والقصص . 


۳۱ 
كله لاغير فلقد قال الله عز وجل : 
يا أيها الذین آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا ولو عنه وأنتم 
تسمعون )۲٩(6‏ ۱ 
وقال : «أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ي(" 
وقال : «وأطيعوا الله والرسول لعلکم ترمون۲(6) 
وقال : ما اتاكم الرسول فخذوه وما جاکم عنه فانتهوا۲۷(6) 
وقال : لمن یشاقق الرسول ويتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولی 
ونصله جهنم وساءت مصیرا۲۸(6) ۱ 
وقال : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن 
يكون هم الخيرة من آمرهم۲۹(6) 
وقال: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بینبم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 4(" 
وقال جل وعلا: «واعتصموا بحبل الله جیعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم 0 أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا ي" 
وقال : «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم چ 
وفال: وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ۳ فاد تقون ۲۳۳6 
(۲۵) سورة الانفال : الآية ۲۰ 
(۲۵) سورة محمد: الآية ۳۳ 
(۲۹) سورة آل عمران : الآية ۱۳۲ 
(۲۷) سورة الحشر: الاية ۷ 
(۲۸) سورة النساء : الآية ۱۵ 
(۲۹) سورة الأحزاب : الآية ۳۹ 
(۳۰) سورة النساء : الآية 56 
(۳۱) سورة آل عمران : الآية ۱۰۳ 


(۳۲) سورة الأنفال : الآية 4٩‏ . 
(۳۳) سورة المنون : الآية ۵۳ 


۳۳ 
وقال : ولا تکونوا من الشرکین. من الذین فرقوا دینهم وکانوا 
0 شيعا چ5" . ش 
وقال: ان الدين عند الله الا سلام وما اختلف الذين أوتوا 
الکتاب إلا من بعد ما جاءهم الغلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فإن 
اله سریع احساب۳(6. ۱ ۱ 
وقال : #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل هنه وهو فى الآخرة 
من الخاسرين 74 7 
خاتم النبيين ده إلا با آرسل به الرسل وا من قبل حيث أمره 
أن يقول: #قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 
إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذیر مبين ۳۹ . : 
وكا قال: شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وضینا به إبراهيم موسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبى إليه من يشاء ویهدی 
إليه من ینیب؟»( ۳ . ۱ 
ولقدبین جل وعلا سبحانه وتعالی مجملا بها آرسل الرسل من قبله 
حیث قال : وما أرسلنا قبلك من رسول الا نوحی إليه أنه لا له إلا آنا 
فاعبدون 6( ۶ . 
كا فصل فى مواضع عديدة من القران بذکر كل واحد منهم 
(۳4) سورة الروم : الاية ۳۲. 
(۳۵) سورة اج : الآية ۷۸. 
)۳٩(‏ سورة ال عمران : الاية ۱٩‏ . 
(۳۷) سورة آل عمران : الآية 88. . 
(۳۸) سورة الاحقاف : الآية .٩‏ 


(۳۹) سورة الشوری: الاية ۱۳. 
(40) سورة الأنبیاء : الآية ۲۵ . 


وف 
برسالته . 
وبمثل ذلك تماما وردت أحاديث رسول الله ی الصحيحة 
وأما القوم فهم على خلاف ما بينه الرب جل وعلا وبينه رسوله 
العظيم غليه الصلاة والسلام حيث يزعمون أنه لم يرسل الرسول َة الا 
للدعوة إلى التشيع والتفرق وإلى الإشراك فى ذات الله وصفاته. 
وإشراكه عليا وأولاده فى النبوة والرسالة والإطاعة. ثم يسردون لإثبات 
ذلك روايات كلها باطلة وموضوعة . رواية ودراية. رواية حيث إن الرواة 
الذین رووا تلك الأحاديث شيعة ضالون ووضاعون کذابون ول ترد . 
هذه الروايات فى كتب موثوقة معتمدة ودراية حيث تعارض القران 
ونصوصه كا تخالف العقل. لأن العقل يقتضى أن لا يكون الشرائع- 
مقصودها ومهمتها الدعوة إلى الحب لأشخاص والولاية لهم ويسبب هذه 
الولاية دخوهم فى الجنة ونجاتهم من النار» كما أن الآيات القرانية تنفى 
ذلك نفى باتا حيث لم يجعل الحب وحتى حب الله كافيا للفوز والنجاح ی 
الا خرة حيث قال الله عز وجل : ۱ 
«إقل إن کنتم تبون الله فاتبعونی يحببكم الله ویغفر لکم 
ذنوبکم 6 . ۱ 
وما الاتباع إلا الایمان بالله والعمل الصالح حسب آوامر الله ونبیه 
والاجتناب عن نواهی الله ورسوله : 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بایمانهم نجری 
من تحتهم الأغبار فى جنات النعيم 49# . 
وقال: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجرى من 


(4۱) سورة آل عمران: الآية ۳۱ 
(4۲) سورة يونس : الآية 4 


۱ ۲ 
تحتها الا هار ذلك الفوز العظیم ي“ 
ولقد اضطربت آراء القوم آنفسهم فى بدء نشأة التشيع وتکوینه 
حيث قال إمام الشيعة فى الفرق النوبختى » أن نشأته لم تكن الا بعد وفاة 
رسول الله وك كما کتب : ۱ ۱ 
۱ قبض رسول الله صلی الله عليه واله فى شهر ربیع الأول سنة عشر 
من ال هجرة وهوابن ثلاث وستين سنة وکانت نبوته عليه السلام ثلاثا 
وعشرين سنة وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب. فافترقت الأمة ثلاث فرق (فرقة منها) 
سميت الشيعة وهم شيعة على بن أبى طالب عليه السلام ومنهم افترقت 
صنوف الشيعة كلهاء «وفرقة منهم» ادعت الأمرة والسلطان وهم الأنصار 
ودعوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة الخزرجى . «وفرقة» مالت إلى بيعة 
أبى بكر بن أبي قحافة وتأولت فيه أن النبى صلی الله عليه وآله لم ينص 
على خليفة بعينه وأنه جعل الأمر إلى الأمة تختار لأنفسها من رضيته» 
واعتل قوم منهم برواية ذکروها أن رسول الله صلی الله عليه وآله أمره فى 
ليلته التي توفى فيها بالصلاة بأصحابه فجعلوا ذلك الدليل على 
استحقاقه إياه وقالوا رضيه النبي صلى الله عليه وآله لأمر ديننا ورضيناه 
انا اه ی ولاك در ماه لكر راز 
الأنصاروصاروا إلى سقيفة بني ساعدة ومعهم أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بن 
احراح والمغيرة بن شعبة الثقفي وقد دعت الأنصار إلى العقد لسعد بن 
عبادة الخزرجى والاستحقاق للأمر والسلطان فتنازعوا هم والأنصارفى 
ذلك حتى قالوامنا أمير ومنكم أمير فاحتجت هذه الفرقة عليهم بأن 
. النبي عليه السلام قال: الأئمة من قريش: وقال بعضهم أنه قال : 


(4۳) سورة البروج الآية ١١‏ 


e 


الامامة لا تصلح الا فى قريش : فرجعت فرقة اا 
مر أبى بكر غير نفریسیر مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من آهل بيته فإنه 

م يدخل فى بيعته حتى خرج إلى الشام مراغا لأبي بكر وعمر فقتل هناك 
بحوران قتله الروم» وقال اخحرون: قتلته ان فاحتجوا بل 
العروف وفى روايتهم أن الجن قالت : 

د تا سيد الخزرج سعد بن عاد ورميناه بسهمين فلم نخطي فزاده 
203 وهذاقول فيه بعضن النظر لأنه ليس فى التعارف أن الجن ترمي بني 

آدم بالسهام فتقتلهم » فصارمع أبى بكر السواد الأعظم والجمهور الأكثر 
فلبثوا معه ومع عمر مجتمعين علیهیا راضين مها(" . هگ 

وأما ابن النديم الشيعى*؟) فير ی أن تكوين e‏ 
یوم وقعة 2 الجمل حيث قال : ۱ 

ا رازب على شان ۱ نت 
بدم عشمان» وقصدهما علي عليه السلام ليقاتلهه| حتى يفيئا إلى أمر الله 
تسمی من اتبعه على ذلك باسم الشیعة(*». ۱ 

ومنهم من قال : 

اشتهر اسم الشيعة یوم صفين“» . 

وبمثل ذلك القول قال ابن حمزة ی وش ها اله 
وهذايؤيدماذهبناإليه. وبمثل هذا القول قال ابن حزم فى 
(الفصل)) من المتقدمين وأحمد أمين(؟؟ وغيرة الكثير ون الكثير ون 

(46) فرق الشيعة للنوبختى ص 54.77 . 0 
(46) هوابن الفرج محمد بن اسحاق النديم الكاتب الفاضل الخبير الماهر التباحر الشيعى الإعامى 
مصنف کتاب الفهرست الولود سنة ۲۹۷ التوفی سنة ۳۸۵. (الکنی نت ات 
(47) الفهرست لابن الندیم ص ۲:۹ . ۱ 
)٤۷(‏ روضات الجنات للخوانساری ص88 . 


(۸ع) الفصل نی اللز والأهواء واللحل ج٤‏ ص۷۹. 
)4٩(‏ فجر الاسلام ص۲۰۲ الطبعة الثامنة . 


۳۹ 


3 من التأخرين . 
: . ويقول شيعى معاصر: إن استقلال الامطلاح الدال على 
لتشیع إنما كان بعد مقتل الحسين حيث أن التشيع وه 
طابع خاص (CR),‏ ۱ 
ولأجل ذلك اضطر محسن الأمين إلى أن يقول: 
- سواء كان اطلاق هذا الاسم فى حياة الرسول أوبعد الجمل 
فالقول بتفضيل علي عليه السلام وموالاته الذى هومعنى التشيع كان 
موجودا فى عهد الرسول واستمر بعده إلى الیوم(*». 
والظفری أن یقول : 
فکان التجاهر بالتشیع أيام عشمان(؟» . 
وه و الصحیح لأنه لا یوجد الأسماء قبل السمیات ولا الأحزاب ٠‏ 
٠‏ قبل الخلافات. فلا وجد الخلاف تحزب لكل رأی حزب وتعصبوا 
جماعات وفرقا فانذاك وجدت الجماعات ووجدت ها الأسماء ول يكن 
هناك خلاف بين المسلمين ول یتعصب له آشخاص قبل مقتل عثمان ذی 
النورین رضی الله عنه وقبل النتائج التى نتجت من قتله وبعد تولية علي . 
رضی الله عنه آمرة ال منین وخلافة المسلمين» وعندئذ نشأ الخلاف» 
فمنهم من رأى رأى علي رضی الله عنه وأنصاره. ومنهم من رأى رأى 
طلحة والزبیر ثم رأى معاوية وأتباعه . وهناك تحزب حزبان سیاسیان 
كبيران بين السلمین, شيعة علي وشيعة معاويق نوكل واحد من هؤ لاء 
0 يرى رأيه فى تولية الحكم وتدبير الأمور, ودغه واحد وعقاندهم واحدة 
متفقة. کم بيناه انفا. 
(3) الصلة بي الصلة بين التصوف والتشيع لکامل مصطفی الشیبی ص۲۳ . ۱ 


(۵۰) أعيان الشيعة القسم الأول الجزء الأول ص ۱۳ . 
(۵۱) تاريخ الشيعة لحمد حسين الظفری ص ۱۵ . 


۲۷ ۱ 

نعم كان هناك خلاف قبل شهادة عثمان رضی الله عنه والذی جر 
. إلى قتل عشمان ولكنه لم يكن إلا بين قادة اليهنود والمخدوعين المغتر ين 

الواقعين فى حبائل الدسائس اليهودية الأثيمة وبين المسلمين وإمامهم كا 

سيأتى بيانه فى باب مستقل» ک| أنه وقعت الخلافات البسيطة الطفيفة 

ولكنها لم تبق إلا للحظات لرجوع الفريق الثانى إلى كتاب الله أوسنة 
رسول الله كَل امتثالا بقول الله عز وجل : وان تنازعتم فى شىء فردوه 

إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 

تأويلا چ“ . ۱ ۱ ۱ 

كالخلاف الذى وقع بين الأنصار والمهاجرين يوم السقيفة حي . 

رجع الأنصارعن رأیهم إلى رأى المهاجرين وبايعوا أبا بكر اتفاقا واتحادا 
. ول يكن هناك فريق الث كما يزعمه الشيعة ول يقدم اسم رجل ثالث 
للخلافة والإمارة غير سعد بن عبادة وأبى بکر. وعلى ذلك لم يكن هناك 
خلاف ولا نزاع » ولا الزعماء ولا القادة هذه الآراء والأحزاب كا شهد 
بذلك علىّ رضى الله عنه حينم) دخل عليه عمروبن الحمق وحجربن 
عدی وحبة العرنی والحارث الأعور وعبد الله بن سباً بعد ما افتتحت مصر 
وهو مغموم حزین كما رواه عبد الرحمن بن جندب عن أبيه جندب فقالوا 

له: ش 

. بين لناما قولك فى أبى بكر وعمر؟ فقال لهم علي عليه السلام : 
وهل فرغتم لهذا؟ وهذه مصرقد افتتحت. وشيعتى بها قد قتلت؟! أنا 
رخ إليكم كتاباً أخبركم فيه عا سألتم » وأسألكم أن تحفظوا من حقى 
ماضيعتم » فاقرؤ وه على شيعتى وكونوا على ال أعواناً؛ وهذه نسخة 
الکتات : 


(6۲) سورة النساء : الآية ۵4 . 


۲۸ 

من عبد د جل مر امین لی من قرا ای هذامن لین 
والسلمین: السلام علیکم ؛ فانی أحمد إليكم الله الذی لا إله ال هو. 

. أما بعد فان الله بعث محمداً صلی الله عليه وآله نذيراً للعالین 
مین على التنزيل» وشهيداً على هذه الامة. وأنتم يامعشر العرب يومئذٍ 
على شردین وفى شرداره منيخون على حجارةٍ خشن.وحياتٍ صم 
وشو مبشوث فى البلاد. تشربون الماء الخبيث» وتأكلون الطعام 
الجحشيب» وتسفكون دماءکم. وتقتلون آولادکم وتقطعون آرحامکم 
وتأكلون أموالكم [بينكم] بالباطل» سبلكم خائفة» والأصنام فيكم 
منصوبة. [والآثام بكم معصوبة] ولا يؤمن أكثرهم بالل الا وهم 
مشركون فمن الله عليكم بمحمد صلی الله عليه واله فبعثه إليكم رسولا 
من آنفسکم وقال فیما أنزله من کتابه : هوالذى بعث نی الأميين سر 
منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وإن کانوا من 
قبل لفی ضلال مبين» وقال: لقد جاء‌کم رسولٌ من آنفسکم عزيرٌ عليه 
ما عنتم حریص علیکم بالژمنین رف رحيم» وقال : لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم» وقال : ذلك فضل الله يؤتيه 
من یشاء والله ذو الفضل العظیم . فکان الرسول الیکم من آنفسکم 
بلسانکم. وکنتم أول ال منین تعرفون وجهه وشیعته وعیارته. فعلمکم 
الکتاب والحكمةء والفرائض والسنة. وأمرکم بصلة آرحامکم وحقن 
دمائكم » وصلاح ذات البينء وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وأن توفوا 
بالعهد. ولا تتقضوا الإيمان بعد توکیدها وأمرکم أن تعاطفوا وتباروا 
وتباذلوا وتراحمواء. ونهاكم عن التناهب والتظام والتحاسد والتقاذف 
والتباغی » وعن شرب الخمر وبخس الکیال ونقص الیزان. وتقدم إليكم 
فيها أنزل علیکم : ألا تزنواء ولا تربواء ولا تأکلوا آموال الیتامی ظلاً وأن 


۳۹ ۱ ٍ 
تژدوا الأمانات إلى أهلهاء ولا تعثوا فى الأرض مفسدین. ولا تعتدوا إن 
الله لا جب العتدین. وكل خير یدنی إلى الجنة ویباعد من النار آمرکم 
به» وكل شر يباعد من الحنة» ا النار نهاكم عنه . 
فلا مضی لسبيله صلى الله عليه واله تنازع السلمون الأمربعده» 
فو الله ما كان يلقى فى روعی. ولا خطر على بالى أن العرب تعدل هذا 
الأمربعد محمد صلى الله عليه واله عن أهل بيته ولا أنهم منحوه عنى من 
بعدى» فا راعنى إلا انثيال الناس على أبى بكر وإجفاهم إليه ليبايعوه» 
فأمسكت يدي وزأيت ت أني أحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله فى 
الناس من تولى الأمر من بعده فلبثت بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة 
من الناس رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين الله وملة محمد 
صلى الله عليه واله وإبراهيم عليه السلام فخشيت إن لم أنصر الاسلام ۱ 
وأهله أن أرى فيه ثلا وهدماً يكون مصيبته أعظم علىّ من فوات ولاية 
آسورکم التى إنها هی متاع أيام قلائل ثم يزول ما كان منہا كما يزول 
السراب وک يتقشع السحاب . فمشيت عند ذلك إلى أبى بكر فبايعته 
ونهضت فى تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت «كلمة الله هى 
العليا» ولو کره الکافرون . ۱ 
فتولی أبوبكر تلك الأفور فیسر وسدّد وقارب واقتصد. فصحبته 
منا صحا وأطعته في أطاع الله جاهدا9". ۱ 
ومثل ذلك فى (مقالات الاسلامیین) للاشعری: 
. وأول ما حدث من الاختلاف بين السلمین بعد نبیهم که 
اختلافهم فى الامامة وذلك أن رسول الله َة لا قبضه الله عز وجل ونقله 
(8۳) الضارات للثقفى جا ص۳۰۲ الى ۷ ۰ وورد مثل ذلك فى شرح نبج البلاغة لابن امحدید 


بیعی وللمیثم البحرانی الشیعی وفى ناسخ التواریخ وفى مجمع البحار للمجلسی وغیرها ومن آراد التفصيل فى 
ك فليراجع الى کتابنا ت وأهل البیت) . 


۳۰ 
الى جنته ودار کرامته اجتمعت الأنصارفى سقيفة بنی ساعدة بمدينة 
الرسول ية وآرادوا.عقد الامامة لسعد بن عبادة وبلغ ذلك أبا بكر وعمر 
رضوان الله علیهم [فلقص دا نحو مجتمسع الأنصارفى رجال من 
الهاجرین فاعلمهم آبوبکر آن الامامة لا تکون إلا فى قريش واحتج 
بقول النبی ية الامامة فى قريش فأذعنوا لذلك منقادین» ورجعوا إلى 
الحق طائعين» بعد أن قالت الأنصار متا آمی ومنکم أمير وبعد أن جرد 
الاب بن المنذرسيفه وقال آنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب من 
یینارزنی بعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه سعد بن عبادة حتى قال 
عمربن الخطاب فى شأنه ما قال ثم بايعوا أبا بكر رضوان الله عليه 
واجتمعوا على إمامته واتفقوا على خلافته وانقادوا لطاعته فقاتل أهل. 
الردة على ارتدادهم كا قاتلهم رسول الله ية على كفرهم فأظهره الله 
عزوجل عليهم أجمعين. ونصره على جملة المرتدين» وعاد الناس إلى 
الاسلام أجمعين. وأوضح الله به الحق البین. وكان الاختلاف بعد 
الرسول ب فى الإمامة وم يحدث خلاف غيره فى حياة أبى بكر رضوان 
الله عليه وأيام عمر إلى أن ولى عثمان بن عفان رضوان الله عليه وأنكر قوم 
عليه فى آخر أيامه أفعالاً كانوا فيه| نقموا عليه من ذلك خطئين» وعن 
سنن المحجة خارجين» فصارما أنكروه عليه اختلافا إلى الیو ثم قتل 
رضوان الله عليه وكانوا فى قتله مختلفین. فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم 
قالوا: كان رضوان الله عليه مصيباً فى أفعاله قتله قاتلوه ظلماً وعدواناء 
وقال قائلون بخلاف ذلك» وهذا اختلاف بين الناس. إلى اليوم . 
ثم بوسع علي بن أبى طالب رضوان الله عليه فاختلف الناس فى 
أمره فمن بين منكر لإمامته ومن بين قاعد عنه ومن بين قائل بإمامته معتقد 
لخلافته» وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم . 


۳۱ 
ثم حدث الاختلاف فى أيام علی فى أمر طلحة لتر ران الله 
عليهم وحربه) إياه وفی قتال معاوية إياه وصار علي ومعاوية إلى 
صفين0*9)) . : 
ومشل الخلافات الأخرى كالخلاف فى موضع دفن الرسول وقتال 
مانعى الزكاة وغيرهاء فلم تكد تظهر هذه الخلافات جتى تلاشت بعد 
عرض الأمور على كتاب الله وسنة رسول الله جية والرجوع إليهما. 
ولکن الخلاف الذی لم ينحل والنزاع الدى لم ينته كان هوذلك 
الاختلاف الذى شتت شمل المسلمين وفرق جمعهم وجعلهم فريقين 
کیت ين نراس الأول منبا علي رضى الله عنه والثانى معاوية رضى الله 
عنه» ونکرر القول بأن هذا الخلاف لم جر واحدا منیا إلى تکوین مذهب 
جدید واعتناق عقائد جديدة ولا إلى إنكارما ثبت فى کتاب الله أوفى سنة ٠‏ 
رسول الله با ولا الانحراف عن الحادة المستقيمة التی سلکها رسول الله 
كه ومن بعده أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدون الهدیون من بعد. . 
كما لم يكن هناك مباغضة للسابقين الأولين من المهاجرين والانصار ‏ 
والذين قضوا نحبهم قبل كا اختلقها شيعة اليوم . ولا إثارة إلى الضغائن 
القبلية والمبنية على الحسب والنسب. وخاصة لم يكن لأنصار علي رضى 
الله عنه. الخلص مهم عقائد شيعة اليوم » المنطوية على بغض السلف 
الصالح وعلى الأخص أبوبكر وغمر وعثمان وأزواج رسول الله آمهات ‏ 
المؤمنين» والمبنية على إنكار القران الموجود بأيدى الناس. ولا سنة رسوك . 
الله َء التى آخذوها عن عبد الله بن سبأ وتوارثوها عن اليهودية 
البغيضة كما سنبرهن ذلك قریبا إن شاء الله بل» كانوا حبین لأصحاب 
محمد ی وعلى رأسهم أبوبكر وعمروعشمان وأزواج النبى الطاهرات 


(۵6) مقالات الاسلاميين للأشعرى ج۱ ص۳۹ . 


۳۲ 
الطهرات. والمقتفين آثارهم والقتدین هداهم » وعلی رأسهم علي رضی 
الله عنه أمبير المؤمنين وخليفة رسول الله الأمين الراشد الرابع حيث كان 
يحبهم حبا جما ويظهر موالاته شم وبعد انتقاهم عن هذه الدنيا إلى اللا 
الأعلى» ويقتفى آثارهم. ويعاند كل من یعارضهم. ويعاقب کل من 
٠‏ يتكلم فيهم».كما كان يحارب بكل قوة وشدة تسسرب أفكار السبأية 
واليهودية فى أتباعه وأنصاره وشيعته. ويطرد كل من يشك فيه بتسممه 
هذه العقائد السومة. ۱ ۱ ۱ 
0 فلقد ذکر الشيعة آنفسهم بان علیارضی الله عنه سمی أبناءه 
بأسماء الخلفاء الراشدین السابقين الثلائف بأبى بكر وعمر وعثمان**. 
وابنه الحسن كذلك سمى أبناءه بأبى بكر وعمر(*. 
والحسين كذلك سمى أبناءه بأبى بكر وعمر””) . 
وكذلك الآخرون من أبناء علي وأبناء الحسين سمو أبناءهم بأنیاء 
هؤلاء الا خیار البررة تحببا إليهم وتبر کا بهم“ . . ۱ 
وأما الاقتداء والاتباع فلقد ذکرنا عنه كثيرا فى کتابنا (الشيعة وأهل 
البیت) ولا نريد تكرارما قلناه هناك فليرجع الى ذلك . ولكننا نثبت ههنا 
عبارة من ألد أعداء السنة وأكبر السبابين اللعانين الشيعة. عن الملا باقر 
الجلسی الشیعی الایرانی الذي بلقب بضاقة الخدئین» والذی ألف 
أكبر مجموعة فى الحديث باسم (بحار الأنوار) فهویکتب فى کتابه (جلاء 
العیون فى حياة ومصائب أربعة عشر معصوما) أن حسن بن علي بن أبى 
.۰ (2868)اعلام الورى للطبرسى ص۲۰۳ الارشاد للمفيد ص85١‏ > تاریخ اليعقوبى ج۲ ص۲۱۳ 
مقاتل الظالبين لأبى الفرج الاصفهانی ص1475١,‏ كشف الغمة للأربلى ج۲ ص 14 جلاء الغيون للمجل 
۰ اعلام الورى ص ۰۲۱۳ تازينخ اشر ص۲۲۸ مقاتل الطالین ص۰۷۸ وص ۱۱۹ 
منتهی الامال ج۱ ص ۲4,۰ 9 ۱ ۱ 


(۵۷) التنبیه والاشراف للمسعودی الشیعی ص۲۱۳ جلاء العیون للمجلسی ص6۸۲ . 
(6۸) انظر لذلك کتابنا رالشيعة وأهل, البيت) . 


۳۳ 
طالب صالح معاوية بن أبى سفیان على أنه يعمل بين الناس بکتاب الله 
اة شب 4 و ة الخلفاء الراشدین(۹*)وآن لا يعين أحدا بعده وأن 
يؤمن الناس أينما كانوا فى الشام والعراق واحجاز والیمن وأن یمن شيعة 
علي بن أبى طالب وأصحابه فى آنفسهم وأمواهم وأزاجهم وأولادهم 

وأخذ على هذه الشروط العهود المغلظة باليمين('"» . 

فجعل الحسن بن على وهو الإمام الشانى عند الشيعة ‏ أحد 
شروط الصلح مع معاوية أن يكون متبعا لسيرة الخلفاء الراشدين» وم 
يكن هؤلاء إلا أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاء ك أنه لم يجعل العمل بسيرة 
هؤلاء شرطا من أهم الشروط الا لأنه كان بحسن فيهم الظن ويعتقد 
فيهم الخير ويؤمن بتقواهم وطهارتهم زيادة على إيمانهم واسلامهم - 
الصحيح الخالص . 

هذا ومثل هذا كثير لمن تتبع أخبار علي وأولاده!'") رضى الله عنهم' - 
ورحمهم أجمعين . ۱ 

ونريد أن نضيف إلى ذلك أن الخلاف الذى وقع بين علي ومعاوية 
رضى الله عنهم لم يؤد إلى التكفير والتفسيق فيا بيغهم ولا إلى المقاطعة 
الدائمة والمباغضة الأبدية وامجران والقطيعة كا تصوره القوم فى العصور 
المتأحرة وک| وضعت الأساطير والقصص. بل كل واحد من الحزبين كان 
يعتقذ بإيمإن الآخر وإسلامه ويحب الإصلاح بينم ويسعى الى التوافق 

والتصالح. وعلی ذلك صالح الحسن بن علي معاوية رضى الله عنهم 

أجمعين وبايعه . ولو كان يظنه كافرا خارجا عن الإسلام لا اتفق معه وم ٠‏ 


(9ه) فليلاحظ لفظ الخلفاء الراشدين لأن الذين أعمى الله أبصارهم لايستحيون من تأويلات سخيفة . 
ركيكة كلا يعرض عليهم دليل وبرهان. المثبوت فى كتبهم وعن أعيانهم . 

(1۰) جلاء العيون ج١‏ ص۳۹۳ ط طهران ۱۳۹۸ هبء الفصول المهمة فى معرفة أحوال الأئمة ص7١‏ 
ط .طهران. منتهى الآمال للعباس القمى ص٤٠"‏ . 

(11) ونبذة غير يسيرة موجودة فى كتابنا (الشيعة وأهل البيت) من أراد ذلك فليرجع إليه 


۳ 

يصالحه ول يبايعه ول يأمر أخاه الحسين ولا قائد جيشه قيس بن سعد أن 
يبايعاه كما ثبت ذلك من كتب الشيعة. وهذه هی ألفاظ الكشى : 

جبرئیل بن أحمد وأبواسحاق حمدويه وإبراهيم انا تصير قالوا: 

حدثنا محمد بن عبد الحميد العطار الکوفی عن يونس بن يعقوب عن 

فضل غلام محمد بن راشد قال: وج مب 

. إن معاوية کتب إلى الحسن بن علي صلوات الله عليه) أن 
أنت وا مین وأصحاب علي . ۷ 
الأنصار ی وقدموا الشام فأذن هم معاوية وأعد لهم الخطباء فقال : یاقیس 
قم فبايع » فالتفت إلى الحسين عليه السلام ينظر ما يأمره فقال: ياقيس 
انه إمامى ‏ يعنى الحسن عليه السلام"». 

وقبل ذلك أبوه علي بن أ بى طالب - وهوالامام المعصوم الأول عند 
ده ی التی أرسلها جوابا له - حسب 

"رم قرو 

م يمنعنا قديم عزنا وعادى طولنا على قومنا أن خلطناكم بأنفسنا 

فنکحنا وأنكحنا فعل الأكفاء 9"  ,‏ 

وكذلك تراک هتاك مسال الكفر والنفاق لما تزوجت رملة 
بنت علي بن ا بى طالب رضى الله عنه من معاوية بن مروان بن 
اشکم۳. 

و(رملة) بنت علي كانت أم سعید بنت عروة بن مسعود 


8 ال 


(55) زجال درك جا لك ص”١٠2‏ أيضا منتهى الآمال ص۰۳۱ وجلاء ارول 2 ص۳۹۵ . 
۳ نمج البلاغة تحقيق صبحى صالح ص٦۰۳۸‏ ۳۸۷ . ط بير وت . 

(514) نسب قريش ص۰66 جمهرة أنساب العرب ص۸۷ . 

(59) الارشاد للمفيد ص۰۱۸ إعلام الورى للطبرسی ص۲۰۳ . 


۳۵ 
وابنته الثانية حديجة كانت ' متزوجة من عبد لرهنِ بن عامر 
موی" . ۱ 
وکان امحقك رو ری وا یت ان 
وشريكافى حرب الجمل مع طلحة والزبير ضد علي » وأن خديجة بنت 
علي كانت من أم ولد له کا ذكرها اا ف e‏ ف 
الا رشاد(۲) , 
كها أن إحدى بناته تزوجت من عبد الملك بن مروان: الخليفة 
الأموى' . 
وكما أن بنات الحسن وبنات الحسين زوجن من الأمويين وبنات 
الأمويين زوجن من آبناء الهاشميين ومن أولاد عل بالأخص . ولقد ذكرنا 
هذه الصاهرات بين بنى أمية وبين بنى هاشم فى كتاب (الشيعة وأهل 
البیت) ومن أراد التفصيل فليرجع الى ذلك ولكن نذکر ههنا واحدة من . 
بنات الحسن وواحدة من بنات الحسين. فلقد تزوجت سكينة بنت 
ا لحسين وحفيدة علي من حفيد عثمان بن عفان» زيد بن عمروبن عثان : 
وزيد بن عمروبن عشمان هذا هوالذى كانت عنده سكينة بنت 
الحسين فهلك عنها فورثت عنه(۲». 
وكذلك نفسية بنت زيد بن حسن بن علي تزوجت من الخليفة 
الأموى الولید بن عبد اللك بن مروان» قد ذگر هذا الزواج شيعى نسابة 
مشهور أيضا فى كتابه وما أقبحه فى التعبیر : 
(55) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص1۸ . 
(597) ص ۲۰۳ . 
(۸) ص ۱۸۱ . 
)1٩(‏ البداية والنهاية ج٩‏ ص54 ط بير وت . 


2 ۰) نسب قريش للزبسيرى ج4 ص ٠‏ 1 العارف لابن قتيبة ص٤ ۰٩‏ جمهرة آنساب العرب ج١‏ 
cA"‏ طبقات ابن سعد جا ص٩۲‏ . 


۱ ۳ ۱ 
وکان لزيد بن الحسن بن علي ابنة اسمها نفيسة خرجت إلى الولید 
بن عبد الملك بن مروان فولدت له منه وماتت بمصر. . . وکان زید يفد 
إلى الولید بن عبد الملك ویقعده على سریره ویکرمه لکان ابنته ودفع له 
ثلائین ألف دینار دفعة واحدة(۲۱) . 
والجدير بالذکر أن زيد بن الحسن هذا كان من حضر الکربلاء مع 
عمه الحسين رضى الله عنه. كا أن حفيدة الحسن بن علي زينب بنت 
الحسن المثنى أيضا كانت متزوجة من الوليد بن عبد الملك الأموى”” , 
وأبوها الحسن بن المثنى أيضا كان من حضر کربلاء مع عمه 
وصهره الحسين وجرح جرحا شديدا. ونلفت الأنظار إلى أن الستة من 
حفيدات الحسن من أبناء محتلفين كن متزوجات من الأمويين من قادتهم 
وزع‌ائهم . ولقد عدد هذه الصاهرات أصحاب الأنساب أكثرمن 
عشرين مصاهرة وقرابة والتی حصلت كلها بعد خلاف وقع بين على 
ومعاوية وبعد حروب الجمل وصفين" وكذلك تزوج كثير من 
الماشميين من بنات الأمويين ومن الأسرة الحاكمة بالذات کا كان بينهم 
الصلات والهبات ولقاء وزيارات وخاصة بين أئمة الاثنى عشرية 
. وعوائلهم حيث ۸ يقم واحد منهم بالمحاربة مع الأمويين ومنازعة ملكهم 
غير الحسين بن علي رضى الله عنبا. وأما حروب والده العظيم علي بن 
أبى طالب مع معاوية فمشهورة معروفة, كما أن مصالحة أخيه الأكبر مع 
٠‏ معاوية آمر مشهور لا يستطيع إنكاره أحد. وأما ما روى عن ابن الحسين 
زین العابدين علي والراوى هوبخارى القوم الکلینی » يروى فى 
صحيحه الذى قال فيه حدث الشيعة النوری الطبرسى : هوأحد الكتب 
الي ی 


(۷۳) ولا ندرى من أين جاء الشيعة بهذ الاعتقادات أن محاربة على كفرء والمحارب معه كافرء فهؤ/ 
أولاده وأهل بیته يكذبون هذه الأقاويل ویفندون هذه الزاعم ۳ 


۳۷ 

الأربعة التی علیها تدوررحی الفرفة الامامية . . وکتاب الکافی بينها 
کالشمس بين نجوم السمء . . واذاتأمل فیها لصف یستخنی عن 
ملاحظة-حال احاد رجال سند الأحادیث الودعة فيه وتورثه الوئوق 
ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتبا وصحته(*۲» 

إن علي بن الحسين قال ليزيد بن معاوية : ش 

أنا عبد مکره. فان شئت فأمسك وان شئت فبع(۲۹» 

وكذلك كان البقية من أدركوا بنی أمية» وعلى منوالهم من أدركوا 
الدور العباسی اللهم إلا الذين حاربوا ونازعوا الملك فلم يكن حظهم 
حليفهم حيث حورب وا من حاربوا وقتلواء كا لم يكن معاملة الشيعة 
وخاصة الاثنى عشرية فع أئمتهم طيبة حيث رفضوهم وکفروهم ؛ 
فقوتلوا وحوربوا من جانب (الأعداء) وکفروا ورفضوا من قبل (الاحباء) 
بدعوی : من ادعی الا مامة ولیس من آهلها فهو کافر(۲» 

وعن الحسين بن الختارقال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : 
جعلت فداك : و الله؟ قال : كل من زعم أنه 
إمام وليس بإمام» قلت: وان كان فاطميا علويا؟ قال: وإن كان فاطميا 
علویا(۳)» 

وحصيلة البحث أن التشيع الأول لم يكن مدلوله العقائد 
المخصوصة والأفكار المدسوسة. كالم تكن الشيعة الأولى إلا حزبا 
سياسيا یری رأى على رضى الله عنه دون معاوية رصى الله عنه فى عصر 
عنی . . وأما بعد استشهاده وتنازل الحسن عن الخلافة فكانوا مطاوعين 
لعاوية أيضاء مبايعين له» كا حصل مع إمامهم الحسن وأخيه الحسين 

)۷٤(‏ مستدرك الوسائل للطبرسى ج۳ ص45 ه ط مكتبة دار الخلافة طهران ۱۳۲۱ ه 
(۷۰) كتاب الروضة من الكاقى ج۸ ص۲۳۵ 


(5) الکانی فى الأصول ج۱ ص۳۷۳ 
(#) أيضا 


A 

وقائد عساكرة قيس بن سعد ول یکن بینہم خلاف دينى ولا نزاع قبلى 
ولا عصبية الحسب والنسب. وكانوا يفدون على الحكام ويصلون 
خلفهم. کا کان الحسن والحسين وهما ابنا علي وفاطمة وسبطا رسول الله 
به يفدان على معاوية . 

«فلیا استقر الخلافة لمعاوية كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن 
فيكرمه) معاوية إكراما زائداء ويقول هیا : مرحبا وأهلاء ويعطيهما عطاء 
جزيلا وقد أطلق لما فى يوم واحد مائتى ألف. وقال: خذاها وأنا ابن 
هند. والله لا یعطیک|ها أحد قبلى ولا بعدى. فقال الحسين: والله لن 
تعطى أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلا أفضل منا. ولا توفى الحسن 
كان الحسين يفد إلى معاوية فى كل عام فيعطيه ويكرمه"». 

وكذلك ذكر الجلسی عن جعفر بن الباقر - الإمام السادس عند 
الشيعة ‏ أنه قال الإمام الحسن يوما للامام الحسين وعبد الله بن جعفر إن 
هدايا معاوية ستصل فى أول يوم من الشهر القادم ول يأت هذا اليوم إلا 
وقد وصلت الأموال من معاوية وکان الامام الحسن بن علي مديونا كثيرا 
فأدى ديونه من ذلك المال وقسم الباقى بين أهله وشيعته » وأما الامام 
الحسين فبعد أداء الديون قسم ماله إلى ثلاث حصص. قسا لشيعته 
وخاصته وقسمين لأهله وعياله. وكذلك عبد الله بن جعفر(۲۸)) . 

وكذلك ذکر الکلینی أن مروان بن الحكم فرض لعل بن الحسين 
مالا ىا فرض لشباب الدينة الاخرین : ۱ 

استعمل معاوية مروان.بن الحكم على المدينة وأمره أن یفرض 
لشباب فریش. ففرض هم فقال علي بن الحسين علیهیا السلام : فأتيته» 


(۷۷) البداية والنهاية لابن كثير ج۸ ص ۰۱9۰ ۱6۱ . 
(۷۸) جلاء العيون للمجلسى ص٦۷٣‏ چ 


۳۹ 

فقال: : ما إسمك؟ فقلت: : علي بن TT‏ 6۱۱ 

وكنذلك عم الحسين والأخ الأكبر لعلي رصى الله عنه» عقيل بن 
أبى طالب كان يفد على معاوية رضى الله عنه) ويأخذ منه الحدايا 
والهبات ومرة -«أعطاه مائة ألف درهم'“» . 

وقد أقر بذلك ابن أبى الحديد الشيعى حيث كتب: 

ومعاوية آول رجل فى الأرض وهب ألف ألف. وابنه يزيد أول مر 
ضاعفه. كان يجيز الحسن والحسين بن علي فى كل عام لكل واحد مد 
بألف ألف درهم . وكذلك كان يجيز عبد الله بن عباس وعبد الله + 
جعفر(۱)) . 

وكذلك أبو نف الغالی : 

وكان معاوية يبعث | ري ألف ألف دي 
سوى المدايا من كل صنف(") . 

۱ كما كانوا يصلون خلف الحكام وأمراء معاوية , وقد ذكر جعفر . 
عبد ی زیخ العابدین «آن الحسن واحسین کانا بصل 
خلف مروان ولا یعیدانها ویعتدان مها ) . 

وكان مروان أميرا انذاك علی,الدينة» كما ان آبان بن عثمان أه 
۱ الدينة من قبل عبد الملك بن مروان الأموى قدم إلى الصلاة من قبل . 
. بن محمد بن علي الشهوربمحمد بن الحنفية حيث قال له آبوهاشم 
محمد بن علي : ۱ 

نحن نعلم أن الإمام أولى بالصلاة ولولا ذاك ما قدمناك . 


(۷۹) الكافى فى الفروع. كتاب العقيقة باب الاسیاء والكنى ج ص۱۹ 
(۸۰) الآمالى للطوسی ج۲ ص74 ط النجف . 
(۸۱) شرح ابن أبى الحديد ج۲ ص۸۲۳ . 
(AV)‏ مقتل أبى محنف ص۷ . 
(۸۳) البدایة والهاية ج۸ ص ۲۹۸ . 


E 


فتقدم فصلى 007 - عبد الله بن جعفر الطیار(۲۹. 
كما صلی على ابن آخی علی عبد الله بن جعفر الط 
وک صلی أبوه على جدهم عم النبى َة وعم علي رضى الله 

عنه» على عباس بن عبد الطلب : 
تو العباس فى يوم الجمعة لثنتى عشرة ليلة خلت من رجب. 

وقيل من رمضان سنة ثنتين وثلاثين. عن ان وثمانين سنة. وصلى عليه 

عثمان بن عفان ودفن بالبقیم( . 
هذا ومثل هذا لكثير . 
وبعد هذا العصر تطور التشيع وتغيرت الشیعة وتأثر وتأثروا من 

أفكار يهودية ومجوسية ونصرانية» وبعقائد مدخولة مدسوسة نقمة على 

الحكام ومحدوعين بالتزويرات اليهودية والدسائس الجوسية. ومتأثرین 
من الذين تظاهروا بالا سلام تسترا على مكايدهم الخبيثة وتدابيرهم 
افدامة. ومن الاختلاط بالفرس والبابليين» ومن الوالی الکارهین 

للعرب. الحاكمين علیهم والفاتحين بلادهم , والآخذين زمام آمورهم . 

. والذی تولی كبر هذه العقائد والأفکار كان عبد الله بن سبأ مبعوث الیهود. 

التستر وراء إسم الاسلام والمؤجج نار الفتنةء والنافخ فيها ضد أمير 
المؤمنين وخليفة المسلمين المنتخب بالاتفاق» صاحب رسول الله وزوج 
إبنتيه وابن عمته. اخواد الکریم ‏ السخی ذی النورین عثمان بن عفان 
رضى الله عنه. كا سنتحدث عنه فى الباب الاتی مفصلا وبالادلة 

والبراهين إن شاء الله تعالی . ۱ ۱ 

ولاشك أن كثيرا من أتباعه ات لسن 


. طبقات ابن سعد جه ص۸۸‎ )۸٤( 

(86) الاستيعاب لابن عبد البر ج۲ ص۲۱۷ الاصابدة لابن حجرج۲ ص۰۲۸۱ أسد الغابة لا 
الأثير ج۳ ص۱۳۵ . 

(87) البداية والنهاية ج۷ ص۰۱۲ الاستيعاب ج۳ ص ٠‏ 


۱ 


رالجوس واليهود والنافقین دخلوا فى معسکر علي رضی الله عنه تحت ستار 
شيعة على » كا دخل بعضن منبم فى معسكر معاوية رضی الله عنه ولکنهم 
لم يكونوا لا من شيعة علي ولا من شيعة معاویة بل هم كانوا كتلة مستقلة 
وفغة باغية. ها أفكارها وعقائدهاء وها أغراضها وأهدافهاء وهم الذين 
کانوا يسعون بالفساد ويضرمون نار ارب کلم أراد الطرفان الصلح 
والاتحاد بينبماء ومنهم نشأت فتنة الخوارج الذين کفروا عليا وعثمان 
ومعاوية معا لأنه | يكن همهم إسقاط خلافة عثمان ولا تحريض الناس 
علیه. بل كان كل ما يقصدون هوالقضاء على دولة الإسلام وسد باب 
فتوحاتهم وغزواتهم . ولذلك عندما نجحوا بايقاع الفتنة بين المسلمين 
وتأليبهم على خليفة رسول الله الراشد الشالث وتفريق كلمة المؤمنين 
والتشتیت» بيهم تألبوا على عل ك تألبوا عليه» وهذا ما لا ينكره إلا 
مکابر أو جادل بلا حق وعلم وبصيرة . ۱ 

وما لاشك فيه أن الشيعة الأولى الخلصین کانوا من هوّلاء برای 
كا كان إمامهم وقائدهم يتبرأ منهم ویطردهم ویقتلهم . نعم ولکن 
الشيعة ‏ أي شيعة علي كان يغلب عليهم التخاذل والتكاسل والجبن 
وعدم الاستقامة والعزيمة والنجدة وال جلد والمروءة عكس ما كانوا عليه 
شيعة عثمان أو شيعة معاوية رضی الله عنبهاء کا كان يغلب عليهم عدم 
الوفاء والإإخللاص والأمانة والصدق عكس مخالفيهم . وعلى ذلك كان 
علي رضى الله عنه يشكومنهم ويواجه الصعاب والمتاعب مع شجاعته 
النادرة وجرأته المشهورة وإقدامه المعروف وتفوقه على الأقران ولأجل 
ذلك كان يقول هم : 00 

يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال» وعقول ربات 
احجال» لوددت أنى لم أركم وم آعرفکم معرفة - والّه - جرت ندما 


۲ 


وأعقبت سدماء قاتلكم الله لقد ملاتم قلبى قيحاء وشحنتم صدرى 
غيظاء وجرعتمونى نغب التهام أنفاساء وأفسدتم عل رأبى بالعصيان 
والخذلان, حتى قالت قريش: إن ابن أبى طالب لا علم له بالحرب . 

لله أبوهم وهل أحد منهم آشد ها مراساء وأقدم فيها مقاما منی 
لقد نمضت فيها وما بلغت العشرين. وهاأنا ذا قد ذرفت على الستین» 
ولكن لا رأي لمن لا يطاع 7 . 

ويقول مقارنا بينهم وبين شيعة معاوية : 

أما والذى نفسى بیده. ليظهرن هؤلاء القوم عليكم » ليس لأنهم 
أولى بالحق منكم ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وابطائكم عن 
حقى . ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتهاء وأصبحت أخاف ظلم 
رعیتی . استنفرتكم للجهاد فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تسمعنو 
ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبواء ونصحت لكم فلم تقبلواء أشهود 
کغیاب. وعبيد كأرباب, أتلوعليكم الحكم فتنفرون منهاء وأعظكم 
بالموعظة البالغة فتتفرقون عنهاء وأحشکم على جهاد أهل البغى فا آتی: 
علی آخر قولی حتی آراکم متفرقین آیادی سباء ترجعون إلى مجالسکم. 
وتتخادعون عن مواعظکم. أقومكم غدوة وترجعون ال عشیة. کظهر 
الحنين» عجز القوم واعضل القوم . ۱ 

أا القوم الشاهدة بأبدانہم» الغائبة عنهم عقوطم المختلفة 
" أهواؤهم. البتلی بهم أمراؤهم . صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه. 
وصاحب أهل الشام يعصى الله وهم يطيعونه . لوددت والله أن معاوية 
ماضن كم مده الدبجار دروي ودين عمجم راعظاني 
رجلا مهم 


. ج << (۸۷) تهج البلاغة ص۱۷‎ (AV) 


٠ 1۳‏ 
۱ یا أهل الكوفة منیت منکم بشلاث وائنتین» صم ذو و أسماع » 
۱ وبکم ذوو کلام وعمی ذووأبصار» لا آحرار صدق عند اللقاء ولا 
إخوان ثقة عند البلای تربت أيديكم يا آشباه الابل غاب عنها رعاتها 
كلها معت من جانب تفرقت من آخر» والله لکانی بكم فيه| آخالکم أن 
لو هس الوغی » وحمي اسراب قذ انفرجتم عن اب آي یت 
المرأة عن قبلها() . 

. وأكبر دلیل على خذلان الشيعة علبا أن آخاه الحقيقى وكبير 
شيعته وابن أبيه عقيل بن أ بى طالب تركه والتحق بمعاوية رضى الله | 
عنهیا وحارب تحت لوائه ضده کا أقر بذلك مرخ شيعى كبير : 

إن عقيلا فارق أخاه عليا فى أيام خلافته وهرب إلى معاوية وشهد 
صفين معه(!) . ۱ ۱ 

وأما ما فعلوه با حسن وبعده بالحسين فهذه ودائع فى التاريخ لا 
يمكن التستر عليهاء ولوسردنا کل ذلك لطال بنا الكلام . 

وآما عدم آمانتهم وصدقهم وصفائهم فقد آقربذلك جعفربن . 
الباقر اللقب بالصدوق حیث ذکر آمامه أحد تلامذته عبد الله بن یعفور 
قال : . ۱ ۱ 3 
قلت لابی “عبد الله عليه السلام : إنى أخالط الناس فیکثر عجبی ‏ 

من آقوام لا یتولونکم ویتولون فلانا وفلانا هم آمانة وصدق ووفای وأقوام . 
یتولونکم لیس م تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. قال: فاستوی أبو 
عبد الله عليه السلام جالسا فأقبل علی كالغضبان» ثم قال 0 
دان الله بولاية إمام ليس من الله بت ای ا بولاية إمام من 
الله )۹٩(‏ . 550 


(۸۸) عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب ص١٠‏ ط اند . 
)۸٩(‏ الأصول من الکافی ج۱ ص ۲۳۷ . 


55 
فهذا كل ما آردنا ثبته فى هذا الباب . وأما قاط على ١‏ الحروف 
مستضعها أ فى الباب الثانى إن شاء الله تعالى , 


i ۱ 


یاب ال 


الع والستأية 

إن الشيعة الأولى مع ما كان فيهم من التخاذل عن الحق 
والتكاسل عن مناصرة قائدهم على رضى الله عنه - وجبنهم وغدرهم 
وخيانتهم وحبهم الدنيا وما فيها وإيثار الحياة على الموت فى سبيل الحق كما 
وصفهم على - رضی الله عنه ‏ مخاطبا اياهم : 

وانى والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على 
باطلهم وتفركم عن حقكم » وبمعصيتكم إمامكم فى الحق » وطاعتهم 
إمامهم فى الباطل» وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخیانتکم» 
وبصلاجهم فى بلادهم وفسادكم. فلو ائتمنت أحدكم على قعب | 
لخشيت أن يذهب بعلاقته» () . 

كانوا مع ذلك كله لا بختلفون عن الآخرين فى العقائد والأفكار 
كإنكار القران والاعتقاد بتحريفه وتغييره» وإنكار السنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام ».كا لم يكونوا مكفرين لأصحاب رسول 
الله يل ومنكرين فضلهم, وبخاصة الخلفاء الراشدون الثلائة أبوبكر 
وعمر وعثمان» وأزواج النبى صلوات الله وسلامه عليه أمهات المؤمنين. 
ولم يكونوالهم مذهبا خاصا غير مذهب المسلمين» العامة ولا عبادات 
وشعائر وطقوسا خصوصة » فكانوا يصلون بصلواتهم وخلفهم. ويحجود 
بحججهم وتحت إمنرتهم » كما كانوا یصاهرونهم» يزوجونهم ویتزوجون 
منهم قبل الحروب وبعدهاء وقبل الحوادث الأليمة وبعدها كا بيناهسابقا 
مک| سنبينه مفصلا إن شاء الله » إلا من تأثر بالأفكار الدجولة والدسائس 


(۱) نهج البلاغة : ص۱۷ . ط. بر وت . 


۱ 11 
اليهودية, والأفكارغير الاسلامية من السبئيين والنافقین التظاهرین 
بالاسلام . والتسترین به» وخرج بذلك عن احادة المستقيمة» وعن 
جماعه علي وشیعته كالسبئيين والخوارج وغبرها من الفرق المنحرفة 
الضالة الباغية الذين ليس هم علاقة لا بعلی ولا بأولاده» وه والطیبون 
۱ من آولاده منهم برای وقد اخترعوا نی الدین وباسم الدین مالم ینزل به 
القرآن ولم يتكلم به رسول الله يلل . 
فكان الأولون على ذلك و ينل عن واحند متم خلاف هذا 
ولكنهم بعد ذلك بزمان وخصوصا بعد شهادة الحسين ‏ رضى الله عنه - 
تمسكوا بنفس الأفكار التى كانت تحملها السبئية وبث سمومها اليهودية 
والمجوسية وغيرهما من الفرق الباطلة الهدامة العاندة للأمة الإسلامية 
فاعتنقوها وعلى قدر الاغراق والتمسك والاعتصام بهذه الأفكار زادوا فى . 
. الضلالات والسفاهات. وافترقوا بفرق» فمنهم من غالی وجازف وتجاوز 
جميع الحدود, فسنموا المغالين, ومنهم من توسط لاف الحق ولكنه فى 
الأخذعن الباطل فسموا التوسطین. ومنهم من أخذ أشياء يسيرة 
واغترف غرفة أوغرفتين ولم ينزل فى قعرها وم يسبح فى وسطها فسموا - 
المعتدلين والمنصفين. ولكن كل هؤلاء يجمعهم التلمذة على اليهودية 
الائیمة والتشبت باذیال عبد الى ها ابن سوداء الیهودی ابیت 
۱ الاک فكل أخذ بقدره وأكتفى بحظهء > اللهم إلا من تبرأ منهم علنا 
وجهرا ومن أفكارهم» فرفضوه على تبرئه الکامل(۰۲ وکانت هذه 
الأفكار والآرا اء التى دست بين السلمین وخصوصا بين الوالین لعلی(۳) 
وأولاذه بعد مؤامرة دبرت وأحكم نسيجها من قبل يهود اليمن باشتراك 
. الآخرين على يد عبد الله بن سبأ ٠‏ تون من ر سوت 
(9)كاتباع زيد ين على بن الحسهين المنصفون منهم. ولوأن بعضا منهم يدعى اتباعه يتيج نفين 
اننیج ويسلك نفس المسلك كما سيأتى بيانه مفصلا إن شاء الله . 


(۳) لانبم استعملوا اسم على وأهل بيته كذباوزورا للتستر على نواياهم الخفية ومقاصدهم 
خبيئة » ولذلك اغتر بهم قوم كانوا يدعون موالاة على وأهل بيته - رضوان الله عليهم أجمعين . 


3 

وتشتيت شملهم وإيقاع الفتن وسل السيوف بينهم وإفساد الدين على 
المسلمين ونشر الإباحية والالحاد. ولقصد تبديل الشريعة السماوية 
وتغييرها وتعطيلها.ء وعلى ذلك قال الاسفراثيينى نی 59) بعد ذكر جميع فرق 
الشيعة . 

وأعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير 
الصحابة ویدعون أن القرآن قد غير عا كان ووقع فيه الزيادة والنقصان 
من قبل الصحابة ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الأول ولا على . 
شىء من الأخبار المروية عن المصطفى يله ويزعمون أنه قد كان فى 
القران النص على إمامة على فأسقطه الصحابة عنه . ويزعمون أنه لا 
اعتیاد على الشريعة التى فى أيدى المسلمين» وينتظرون إماما يسمونه 
الهدی يخرج ویعلمهم الشريعة ولیسوا فى الخال على شبىء من الدين» 
ولیس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام فى الامامة ء ولكن 
مقصودهم إسقاط كلمة تكليف الشريعة عن أنفسهم» حتى يتوسعوا فى 
استحلال المخرمات الشرعية» ويعتذروا عند العوام بيا يعدونه من 
تحريف الشريعة» وتغیبر القرآن من عند الصحابة » ولا مزيد على هذا 
النوع من الكفرء إذ لا بقاء فيه على شىء من الدين ‏ . » 

هذا وب أننا ذكرنا ونريد أن نذكر ونثبت أن تطور التشيع الأول 
وتغيير الشيعة الأولى لم يكن إلا لإدخال الأفكار اليهودية المجوسية. 
والمتمثلة فى عبد الله بن سبأ أو السبئية واعتناق الشيعة لا واعتقادها 
فلابد لنا أن نذکر عبد الله بن سبأً وجماعته السبئيين ومساعيهم لنشر الفتنة 
والفساد وبث سموم العتقدات غير الإسلامية فى نفوس الضعفاء والجهلة 


(4) هوأ بوالظفر شاهنور بن طاهر بن محمد الاسفرائينى الشافعی المفسر. انان عب 
التفسير الكبير وصنف فى الأصول وسافرنی طلب العلم وحصل الکثیز . ارتبطه نظام الملك بطوس. فأقام 
بها سنین ودرس بها العلوم وأفاد الكثير . واستفاد الناس منه. وله مؤلفات عديدة منها كتاب التبصير. ‏ ` 
توق سنه ۷۱ ه . 


(۵) التبصير فى آلدین للأسفرائينى : ص۳٤‏ . ط . بغداد . 


1۸ 
من الناس لأن الک لام لا يتفرع إلا على الکلام حوهم وحوضا أى 
السبئيين وأفكارهم . ۱ 
عبد الله بن سبأ والسبئية 


" إن عبد الله بن سبأ كان وديا من أهل صنعاء. أمه سوداء . 

«وقد كان عبد الله بن سبأ هذا بهودیا فى قلبه حفيظة على الدين 
المحديد الذى أزال ما كان اليهود يتمتعون به من الميمنة والسلطان على 
عرب المدينة وامحجاز عامة. فأسلم فى أيام عشمان ثم تنقل فى بلاد 
احجاز, ثم ذهب إلى البصرة, ثم إلى الكوفة, ثم إلى الشام. وهو 
يحاول فى كل بلد ينزل ما أن يضل ضعاف الأحلام » ولكنه لم يستطع 
السبيل إلى ذلك. فأتى مصر فأقام بين أهلهاء وما فتىء يلفتهم عن 
أصول دينهم » ويزين لهم ذلك با يزخرفه من القول حتى وجد مرت 
0 وكان مما قاله لهم : إن لأعجب كيف تصدقون أن عيسى بن 
مریم يرجع إلى هذه الدنيا وتكذبون أن محمداً يرجع إليها؟ . وما زال بهم 
حتى انقادوا إلى القول بالرجعة وقبلوا ذلك منه. فكان هو أول من وضع 
لو ا اک إنه قد كان لكل 
نبى وصي . وان على بن أبى طالب هووصي محمد باز ! ولیس فى 
الناس من هوأظلم من احتجر وصية رسول الله وم يجزهاء بل هويتعدى 
ذلك فیثب على الوصى ويقتسره على حقه. وان عثان قد أخذ حق 
على وظلمه. فانبضوا فى هذا الأمر. وليكن سبيلكم إلى إعادة الحق 
لأهله الطعن على أمرائكم وإظهار الأمربالمعروف والنهى عن المنكرء 
فإنكم تستميلون بذلك قلوب الناس» واتخذ لهذه الدعوة أنصاراً بلهم فى 
الأمصار» وما زال يكاتبهم ويكاتبونه حتى نفذ قضاء الله . وكان الضحية 
الأولى لهذه المؤامرة ذلك الخليفة الذى قتل مظلوماء وبين يديه كتاب الله 
واعتدى على منزله وحرمه. وکان قضاء الله قدراً مقدورا(0)) . 


(5) مقالات الإسلاميين للأشعرى :جا ص 6۰ الامش . ط. مقر 


1۹ 

ولقد ذکره أقدم الورخین الطر ی عنه بقوله : «کان عبد الله بن 
سَبَاءء مبودياً من هل وات سوداءفاسلم زمان عثان ثم تنقل فى 

بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجازثم البصرة ثم الكوفة ثم 
الشأم فلم یقدر علی ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه ۰ ۳۷ 
مصر فاعتمر فيهم فقال لهم فیا يقول لَعَجَب من يزعم ان عيسى يرجع 
ويكذب بأن محمدا يرجع وقد قال الله عز وجل إن الى فَرَض عليك 
الْقُرْآن لَرَادْكَ إلى مَماد6 فمحمد أحى بالرجوع من عيسى قال فقبل 
ذلك عنه ووضع شم الرجعة فتكلموا فيها ثم قال لهم بعد ذلك إنه كان 
آلف نبى ولكل نبى وصى وكان على وصى محمد ثم قال حمد خاتم 
الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء ثم قال بعد ذلك من أظلم تمن لم جز وصية 
رسول الله ية ووثب على وصى رسول الله ِ وتناول أمر الأمة ثم قال 
Ss Let‏ 
فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه وابدءوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر 
بالعروف والنبى هن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر فبث 
دعاته وكاتب من كان استفسد فى الامصار وكاتبوه ودعوا فى السر إلى ما 
عليه رأهم وأظهروا الأمر بالعروف والغبى عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى 
الامصار بكتب يضعونها فى عيوب ولاتهم ويكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك 
ويكتب أهل كل مصرمنهم إلى مصر آخربیا يصنعون فيقرأه أولئك فى 
أمصارهم وهؤلاء فى أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض 
إذاعة يريدون غير ما يظهرون ویسرون غير ما يبدون فيقول أهل كل 
مصر آنا لفی عافية ما ابتلى به هؤ لاء الا أهل الدينة فإنهم جاءهم ذلك 
عن جميع الامصار فقالوا انا لفى عافية ما فيه الناس وجامعه محمد وطلحة 
من هذا المكان قالوا فأتوا عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس 


0.۰ 
الذى يأتينا قال لا والله ما جاءنی إلا السلامة قالوا فأنا قد آتانا وأخير وه 
بالذی آسقطوا إليهم قال فانتم شرک‌ائی وشهود المؤمنين فأشير وا على 
قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم إلى الامصارحتی برجعوا 
إليك بأخبارهم فدعا محمد بن مسلمة فارسله إلى الكوفة وأرسل أسامة ۱ 
بن زيد إلى البصرة وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر وأرسل عبد الله بن 
عمر إلى الشام وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار فقالوا أيها 
الناس ما أنكرنا شيأ ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم وقالوا جميعا . 
الأمرأمر السلمین الا ان أمرائهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم 
واستبطأ الناس عیارا حتی ظنوا انه قد اغتيل فلم يفجأهم إلا كتاب من 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح يخبرهم ان عمار قد استماله قوم مصر وقد 
انقطعوا إليه منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن جمران 
وكنانة بن بشر") » . 
. وبمثل ذلك قال ابن كثير وابن الأثير(» . 
وقال ابن خلدون فى تاريخه عنه : 
«إن عبد الله بن سبأ يعرف بابن السوداء كان مهودیا فهاجر أيام 
عشمان فلم يحسن إسلامه. فأخرج من البصرة فلحق بالكوفة ثم بالشام 
وأخرجوه فلحق بمصر وكان يكثر الطعن على عثان ویدعوفی السرإلى 
أهل البيت. . . وكان يحرض الناس على القيام فى ذلك والطعن على 
الأمرا اء فاستمال الناس بذلك فى الأمصار وكاتب به بعضهم بعضاء وكان 
معه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بش فثبطوا عمارا عن 
المسير إلى المدينة» (وكان من أنكروه على عثمان) اخراج أبى ذرمن ١‏ 


(۷) الطبری : جه ص۹۸ -۹۹ . 
(۸) البداية والنهاية : جلا ص۱۱۷ . 


١ه‏ 
الشام ومن المدينة إلى الربذی وكان الذى دعا إلى ذلك شدة الورع من 
. أبى ذروحله الناس على شدائد الأمور والزهد فى الدنياء وأنه لا ينبغى 

لأحد أن يكون عنده أكثر من قوت یومه ويأخذ بالظاهرفى ذم الادخار 
بكنز الذهب والفضة وكان بن سبأ يأتيه فيغريه بمعاوية ويعيب قوله : 
المال مال الله ويوهم أن فى ذلك احتجانه للمال رصرفه على المسلمين 
حتى عتب أبوذرمعاوية» فاستعتب له وقال : سأقول: مال السلمین» 
وأتى ابن سبأ إلى أبى الدرداء وعبادة بن الصامت بمثل ذلك» فدفعوه 
وجاء به عبادة إلى معاوية وقال: هذا الذى بعث عليك أبا ذر»(» . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن أبى عساكر فى تاريخه : 

وكان أصله من الیمن» وكان وديا فأظهر الإسلام وطاف بلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشرء ودخل دمشق " 
لذلك20© . 

ومثل ذلك قال الاسفرائينى : 

«إن ابن سوداء كان رجلا مهودياء وكان قد تستر بالإسلام» أراد 
أن يفسد الدین على السلمین»(۱) . ۱ 

وأما سعیه للفتنة والفساد فلقد ورد طرف من آخباره فیما ذکرناه وكا 
ذکره الطبر ی مفصلا فى تاریخه أنه كان يوما فى بصرة ويوما فى كوفة ؤيوما 
فى مصر کا ذکرعن حکیم بن جبلة (٠‏ ۱ 

لما مضی من .امارة ابن عامر ثلاث سنین بلغه أن فى عبد القیس 
رجلا نازلا على حكيم بن جبلة وکان حكيم بن جبلة رجلا لصا ذا قفل 
الجيوش خنس عنهم» فسعى فى أرض فارس يخير على أهل الذمة 

۱ . تاريخ ابن خلدون : ج۲ ص۱۳۹. تحت عنوان بدأ الانتقاض على عثان‎ )٩( 


(۱۰) لسان الیزان : ج۳ ص۲۸۹ . 
(۱۱) التبصير فى الدین لابی الظفر الاسفرائینی : ص۱۰۹ 


o ۱ 

ویتتکر هم ويفسد فى الأرض ویصیب ما شاء ثم یرجع فشکاه أهل 
الذمة وأهل القبلة إلى عشیان» فکتب إلى عبد الله بن عامر أن أحبسه 
ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشداء فحبسه 
فكان لا يستطيع أن يخرج منهاء فلما قدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع 
إليه نفر فطرح هم ابن السوداء ولم يصرح فقبلوا منه واستعظموه» وأرسل 
إليه ابن عامر فسأله ما أنت؟ . فأخبر أنه رجل من أهل الكتاب رغب فى 
الإسلام ورغب فى جوارك, فقال: ما يبلغنى ذلك فأخرج عنى فخرج 
حتى أتى الكوفة فأخرج منها فاستقر بمصر وجعل يكاتبهم ويكاتبونه 
وختلف الرجال بینهم۲۳) » . 

ثم كان فى مصرء ومن مصر جاء مع قتلة عثمان إلى الدينة . 

خرج أهل مصرفى أربع رفاق على أربعة أمراء, القلل يقول 
ستمائة وا مكشريقول ألف على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوى 
وكنانة بن بشر الليئى وسودان بن حمران السكونى وقتيرة بن فلان 
السكونى وعلى القوم جميعا الغافقى بن حرب العکی » ول يجترئوا أن 
يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب وإنما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن 
سوداء(۱۳) » . 

ولقد کتب أحمد أمين الصری عنه : 

«ان ابن سوداء هذا أتى إلى أبى الدرداء وعبادة بن الصامت فلم 
يسمعا لقوله. وأخذه عبادة إلى معاوية وقال له : هذا والله الذى بعث 
عليك أبا ذر» ونحن نعلم أن ابن السوداء هذا لقب به عبد الله ابن سبأء 
وكان وديا من صنعاء أظهر الإسلام فى عهد عثمان وأنه حاول أن يفسد 
على المسلمين دينهم » وبث فى البلاد عقائد كثيرة : فى الحجاز والبصرة 


(۱۲) الطبسری :جه ص ٩۰‏ . 
(۱۳) الطبسری : جه ص ۱۰4۰۰۱۰۳ . 


و . 


والكوفة والشام ومصرء فمن فمن الحتمل القریب آن یکون قد تلقی هه 
الفكرة من مزدكية العراق أو الیمن»۱). 

وکتب أيضا : 

«وهو الذی حرك أبا ذر الغفارى لدعوة الاشتراكية وهو الذی كان 

من أكبر من آلب على عثان فى الأمصار. . . والذی یو خذ من تاریخه أنه 

ضع تعاليم دم الاسلام وألف جمعية سزية لبث تعاليمه واتخذ الاسلام 
را نزل البصرة بعد أن ن أسلم ونشر فيها دعوته» فطرده 
واليهاء ثم أتى الكوفة فاخرج منها ثم جاء مصر فالتف حوله آناس من 
س_ 


وقبل أن نستطرد فى الأسباب التی جعلوها ؤسيلة لتفریق كلمة 
المسلمين وتشتيت شملهم وتمزيق كلمتهم والتامر على أمير المؤمنين 
وخليفة السلمین» صاحب رسول الله وصهره ذى النورين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه - نريد أن نذکر العقائد اليهودية التى نفث سمومها 
هذا الخبيث» الملعون على لسان على رضى الله عنه - واتنقها القوم 
وفرعت عليه الفروع» وعليها وبها افترقت فرقهم وذهب كل فريق منم 
إلى ما هوونه ويشتهونه . 

الأفكار اليهودية الملدسوسة ر 

ولقد أخيرنا عن أفكار ابن السوداء هذاء والتى لها من اليهود 
المبخضين رسول الله الصادق الأمين وأمته أشد البغض وما جاء به عن الله 
تبارك وتعالی » الناقمين عليه وعليهم , والمكايدين والماكرين له وهم » من 
آول يوم دخلوا يثرب وحولوها إلى المدينة» وقضوا على هود قینقاع وبنى 


(14) فجر الاستلام : ص ۰۱۱۰ ۱۱۱ . 
(۱0) ای : ص۲۱۹ . 


o 

النضير وبنى المصطلق وهود خيبر وغیرهم. يخبرنا عن كل ذلك آقدم 
مؤرخ شيعى » وأول من كتب فى الفرق من القوم ألا وهوالنوبختى أبو 
محمد الحسن بن موسى من أعلام الشيعة فى القرن الثالث للهجرة. 
فقال : 

«السبئية : أصحاب عبد الله بن سبأ وكان من أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وعشمان والصحابة وتبرأمنهم » وقال: إن عليا عليه 
السلام ‏ أمره بذلك. فأخذه علي فسأله عن قوله هذاء فأقربه» فأمر 
بقتله» فصاح الناس إليه : يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم 
أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ . فصيره إلى الدائن . 

وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب على عليه السلام - 
أن عبد الله بن سبأ كان بهودیا فأسلم ووالى عليا عليه السلام ‏ وكان 
يقول وهوعلى يهوديته فى يوشع بن نون بعد موسى - عليه السلام بهذه 
المقالة» فقال بعد إسلامه فى على عليه السلام - بمثل ذلك وهوأول ‏ 
من شهر القول بفرض إمامة على عليه السلام - وأظهر البراءاة من 
أعدائه وكاشف مالفیه. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل 
الرفض مأخوذ من اليهودية » ولا بلغ عبد الله بن سبأ نعى على بالمدائن 
قال للذى نعاه: كذبت لوجثتنا بدماغه فى سبعين صرة وأقمت على قتله . 
سبعين عدلا لعلمنا أنه لم یقتل ولا يموت حتى يملك الأرضص(۱)). 

ویذکر أبوعمروبن عبد العزيز الکشی من علیاء القرن الرابع . 
للشيعة فى أقدم كتاب شيعى فى الرجال عديدا من الروايات عن عبد الله ٠‏ 
بن سبأ وعقائده وأفکاره نثبت بعضا منها ههنا : ۱ 

«حدئنی محمد بن قولويه . قال : حدثنى سعد بن عبد الله . قال : 
حدئنا یعقوب بن يزيد وحمد بن عیسی عن على بن مهزیارعن فضالة 


. فرق الشيعة للنوبختى : ص۰4۱ 47 . ط. المطبعة الحيدرية نجف بتعلیو آل بحر العلوم‎ )١( 
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بن آیسوب الأزدى عن ابان بن عشمان قال : : سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول : لعن الله عبد الله بن سب إنه ادعى الربوبية فى أمير 
لويش عله انسلام» وان وا ني الژمین عليه الم بدا 
طائعا الویل لمن کذب علینا؛ وان قوماً یقولون فینا مالا نقوله فى آنفسنا 
نبرأ إلى الله منم نبرا إلى الله منیم» . 

وبهذا الاسناد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير وأحمد بن 
محمد ابن عيسى عن أبيه والحسين بن سعيد عن اب بن أبى عمير عن هشام 
بن سالم عن أبى حمزة الشعالی قال : قال على بن الحسين ‏ صلوات الله 
علیها: لعن الله من كذب علينا إنى ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل 
۱ شعرة فى جسدی» لقد ادعى أمراً عظیبا ماله لعنه الله» كان على - عليه 
السلام - والله عبدا لله صا حاً آخا رسول الله » ما نال الکرامة من الله إلا 
بطاعته لله ولرسوله» وما نال رسول الله صلى الله عليه واله الكرامة من 
الله إلا بطاعته لله . 
ومبذا الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسى عن ابن أبى نجران 

عن عبد الله [بن سنان] قال: قال أبوعبد الله عليه السلام ‏ انا أهل 
بيت صديقون لا نخلومن كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه 
. علينا عند الناس» كان رسول الله صلى الله عليه واله أصدق الناس . 
هجة وأصدق البر ية كلها وكان مسيلمة يكذب عليه » وكان أمير المؤمنين 
عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله وكان الذى يكذب عليه 
ويعمل فى تكذيب صدقه ويفترى على الله الكذب عبد الله بن سبأً . 

۷ ` وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يبوديا فأسلم 
ووالی عليا عليه السلام - وکان يقول وهوعلی ببودیته فى يوشع بن نون 
وصی, موسی بالغلوء فقال فى إسلامه بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه 
وآله فى على عليه السلام -مشل ذلك. وكان أول من أشهر بالقول 


كه 


بفرض امه على ا 
فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من 
الیهودیة(۱۲)» . 

وقال الحلمى الشیعی الحسن بن على فى کتابه الرجالى الشهور : 

«عبد الله بن سباً رجع إلى الكفر وأظهر الغلی كان یدعی النبوق 
وأن علیا عليه السلام هواللهء فاستتابه عليه السلام ثلاثة أيام فلم 
يرجع » فأحرقه فى النارنی جملة سبعين رجلا ادعو فيه ذلك(۱۸)». 

ومثل ذلك القول قال إمام متأخرى الشيعة فى الرجال المامقانى فى 
كتابه تنقيح القال٩۱)‏ . 

وذكر مو رخ شيعى إيرانى فى تاريخه بالفارسية : 

إن عبد الله بن سباً توجه إلى مصر حينم علم أن خالفیه (أى عثان 
بن عفان) کشر ون هناك > فتظاهر بالعلم والتقوى. حتى افتتن الناس 
به وبعد رسوخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسفکه» وإن لكل نبی وصياً ۱ 
وخليفة» فوصى رسول الله وخليفته ليس إلا علياء المتحلى بالعلم 
والفتوى. والتزین بالكرم والشجاعة. والمتصف بالأمانة والتقی ‏ وقال : 
ان.الأمة ظلمت علياء وغصبت حقه. حق الخلافة والولاية » ويلزم الآن 
على الجميع مناصرته ومعاضدته وخلع طاعة عثمان وبیعته . فتأثر كثير 
من المصرين بأقواله وارائه» وخرجوا على الخليفة عثمان(۲۰)». 

ومثل ذلك قال الرجالى الشيعى الأسترا آبادی : 

ان عبد الله بن سبأ كان يدعى النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين «ع» 
هو الله تعالی » فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسأله. فأقر. وقال: نعم 
آنت هو. فقال له أمين المؤمنين قد نسخرمنك الشیطان» وت 
(۱۷) رجال الکشنی : ص۱۰۰ ۱۰۱ . 
(۱۸) کتاب الرجال للحلی : ص4۹4 . ط . طهران . ط . ۱۳۸۳ . 


)۱٩(‏ ج۲ ص۱۸4 ..ط . إيران 
(۲۰) تاريخ شیعی : روضة الصفا. فى اللغة ألفارسية : [ج۲ ص .]۲٩۹۲‏ ط. طهران . 


۷ 
وتب تکلتك أمك. فأبى» فحبسه ثلاثة أيام» فلم یتب فأحرقه 
بالنار(۲۱) ) . 

ولكن ابن أبى الحديد الشيعى الغالى المعتزلى شارح النهج 
يخالف ذلك بان عليا أحرقه فإنه يرى أن القول بتأليه على لم يظهره عبد 
الله بن سبأ إلا بعد وفاة على - رضى اله عنه - فأظهره وه قوم سم 
السبیة(۲۷)) . 

ويؤيده فى ذلك من السنة عبد القادر البغدادی که يضيف إلى 
ذلك أن عليا لم يحرقه خوفا من شماتة تة أهل الشام حيث يذكر ابن سب 
والسبئية : 

السبئية أتباع عبد الله ؛ بن سبأ الذى غلا فى على رضى الله عنه - 
وزعم أنه كان نبياء ثم غلا فيه حتی زعم أنه إله» ودعا إلى ذلك قومامن ` 
غواة الكوفة. ورفع خبرهم إلى على - رضى الله عنه ‏ فأمر باحراق قوم 
منهم فى حفرتین» حتى قال د بعض الشعراء فى ذلك : 
تم راد ویس ۳9۶ إذا م ترم بى فى الحسفرتسين 

ثم إن علیا - رضی الله عنه اف من /حراق الباقین منهم شمانة 
أهل الشام» وخاف اختلاف أصحابه عليه » فنفی ابن سباً إلى سباط 
المدائنء فلا قتل على - رضى الله عنه ‏ زعم ابن سب أن المقتول لم يكن 
علياء وانما كان شيطانا تصور للناس فى صورة علي » وأن عليا صعد إلى 
السماء كا صعد إليها عيسى بن مریم - عليه السلام - وقال : كما کذبت 
الیهود والتصاری فى دعواها قتل عیسی کذلك کذبت النواصب واخوارج 
فى دعواها قتل على » وإنها رأت اليهود والتصاری شخصا مَصلوبا شبهوه 
بعيسى » كذلك القائلون بقتل على رأوا قتبلا يشبه عليا فظنوا أنه علي» . 
ی پل السیاء ا الل نت 


۱ 6۸ 
وزعم بعض السبئيّة أن علياً فى السحاب وأن الرعد صوته 
٠‏ والبر ق سوطه» ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال : عليك السلام يا 

أمير المؤمنين . 
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علياً قد قتل» فقال: إن جتتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق بموته» لا 
يموت حتی ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها . 
203 وهذه الطائفة تزعم أن الهدی المنتظرَإن) هوعليٌ دون غيره» وفى 
هذه الطائفة قال إسحاق بن وید العَدَوىُ قصيدة برىء فيه ا من 
اخوارج. والروافض» والقدّرية منهاء هذه الأبيات : 
برشت من الخوارج. لت منم من الغَزَّال منم وابن باب 
ولکنی آجب بکل قلبی ‏ واغلم أل ال ین الصوَابٍ 
زشول الله والص دیق خبا به ازج وغدا خسن اشواب 

وقد ذكر الشعبىٌ أن عبد الله بن السّوْدَاء وکان يعين السبثية على 
قوضا وكان ابن السوداء فى الأصل 57 من أهل ال جيرة فأظهر 
الإسلام» وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة» فذکر هم أنه 
وجد ف التوراة أن لكل نبى وصيأء وأن عليارضى الله عنه ‏ وصئٌ 
محمد بل وأنه خير الأوصياء كما أن محمدأ خير انیا فلا سمع ذلك 
منه شيعة على قالوا لعلى : إنه من محبيك» فرفع علىٌ قدره» وأجلسه 
نحت درجة منبره . ثم بلغه فيه فهم بقتله» فنهاه ابن عباس عن ذلك 
وقال له : إن قتلته اختلف عليك أصحابك. وأنت عازم على العَود إلى 
قتال أهل الشام» وتحتاج إلى مَذّاراة أصحابك» فلیا خشى من قتله ومن 
قتل ابن سب الفتنة التى خافهاً ابن عباس نفاهما إلى الدائن فافْيتنَ ما 
٠‏ الرعاع بعد قتل على -رضی الله عنه -وقال لهم ابن السوداء: وال 


۹ 


لينبعن لعلی فى مسجد الکوفة مین تفیض إحداهما عَسَّلا والاخری 
سَمْناء ویخترف منیا شیعته . ۱ 

وقال الحققون من أهل السنة : إن ابن السوداء كان على هوى 
دين الیهود. وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته فى على 
وأولاده لكى يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى فى عيسى عليه السلام - 
فانتسب إلى الرافضة السبئيّة حين وجَدَهم أعغرق أهل الأهواء فى الكفرء 
۳۳ ضلالته فى تأویلاته(۲۳)» . 

وذکر هذا وعقائده وجاعته من الشيعة كل من سعد القمی المتوق 
۲-۱ والطوسی شيخ الطائفة(۲۹) والتستری فى قاموس الرجال )۳‏ 
وعباس القمى فى تحفة الأحباب"۳۷) والخوانسارى فى روضات اجات« 


والأصبهانى ف ناسخ التواريخ وصاحب روضة ة الصفا ف تارمخه(۳۹) . 
كا ذکر عقائده علماء من السنة کالبغدادی فى الفرق بين الفرق كا 
مر انفا . 
وبمثل هذا قال الاسفرائینی فى کتابه التبصیر والرازی فى 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين( ٠"‏ وابن حزم فى الفصل ۳ 
وقال الشهرستانى تحت عنوان السبئية : 
السبئية أصحاب عبد الله بن سباً الذى قال لعلى عليه السلام : 
(۲۳) الفرق بين الفرق : ص۲۳۳ ۲۳۵ . ط . مصر . 
(۲6) القالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعرى القمی : ص۲۱. ط . طهران ۶۱۹۹۳ . 
(۲۵) رجال الطوسى : ص۵۱ . ط. نجف. ط. اكقام. ش 
(5؟) جه ص4۱۳ . 
(۲۷) ص۱۸4 . 
(۲۸) روضات الحنات . 
() ج۳ ص۳۹۳ . ط. إيران .. 
۰ (۳۱) ص۱۰۸ ۱۰۹ . 
(۳۱) ص ۵۷ . ط . دار الکتب العلمية . 


ال 
أنت أنت يعنى أنت الإله. فنفاه إلى المدائن. وزعموا أنه كان بهودیا 
فاسلم » وكان فى اليهودية يقول فى يوشع بن نون وصى موسى مثل ما قال 
فى على - عليه السلام - وه و أول من أظهر القول بالفرض بامامة على » 
ومنه انشعبت أصناف الغلاق وزعموا أن عليا حي لم يقتل وفيه إلجزء 
الإلههي. ولا يجوز أن يستولى عليه. وهوالذى يجىء فى. السحاب والرعد . 
صوته والبرق سوطه. وأنه سينزل بعد ذلك إلى الأرض فیملاً الأرض 
عدلا كا ملئت جوراء وات| أظهر ابن سبأ هذه القالة بعد انتقال على ٠‏ 
عليه السلام9؟”" . 2 
وقال ابن عساكر فى تاريخه عن جابر قال : 
لما بويع على رضى الله عنه - خطب الناس فقام إليه عبد الله بن 
سبأء فقال له : أنت دابة الأرض. فقال له : اتق الله » فقال له: أنت 
الملك. فقال: اتق الله. فقال له: أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق» 
فأمر بقتله. فاجتمعت الرافضة فقالت : دعه وأنفه إلى سابط الدائن۳۳) 
وذکر الالوسی نقلا عن ابن الحكيم الدهلوی : 
السبئية : وهم عبارة عن الذین یسبون الصحابة » الا قلیلا منهم 
کسلان الفارسی وأبى ذروالقداد وعماربن ياسر رضى الله عنهم - 
وینسبونهم - وحاشاهم ‏ إلى الکفر والنفاق. ویتبر آون منم ومنهم من 
يزعم والعياذ بالله تعالی ارتداد جميع من حضر غدیرخم یوم قال عليه 
الصلاة والسلام : «من كنت مولاه فعلی مولاه» . الحديث. ول يف 
بمقتضاه من بيعة الأمير كرم الله وجهه بعد وفاته عيه الصلاة والسلام 
بل بايع غيره» وهذه الفرقة حدثت فى عهد الأمير رضى الله تعالى عنه 


(۳۲) الملل والنحل : ج۲ ص١١‏ . هامش الفصل . 
(۳۳) تهذيب تاريخ ابن عساکر : ج۷ ص۳۰ . 


٦۱ 
. » باغراء عبد الله بن سبأ اليهودى الصنعائى2”9‎ : 

وأخيرا ننقل ما كتبه أحمد أمين عنه وعن جماعته : 

انتشرت الجماعة السرية فى آخر عهد عثهان تدعو إلى خلعه وتولية 
غيره» ومن هذه الجمعيات من كانت تدعو إلى علي» ومن أشهر الدعاة 
له عبد الله بن سبا - وكان من يهود اليمن فأسلم ‏ فقد تنقل فى البصرة 
والكوفة والشام ومصريقول: إنه كان لكل نبى وصى » وعلى وصي 
حمد. فمن أظلم من لم جز وصية رسول الله ووثب على وصيه» وكان 

من أكبر الذين البوا على عثمان حتى قتل(*۳». 

«وانه وضع تعاليم هدم الاسلام» وألف عسوت لك 
تعالیمه واتخذ الاسلام ستارا يستر به نياته» نزل البصرة بعد أن أسلم 
ونشر فیها دعوته فطرده واليهاء ثم أتى الكوفة فأخرج منهاء ثم جاء فصر 
فالتف حوله ناس من أهلهاء وأشهر تعاليمه الوصاية والرجعة . فأما 
الوصاية فقد ابناها قبل » وكان قوله فيها أساس تأليب أهل مصر على 
عشمان. بدعوى أن عثمان أخذ الخلافة من على بغير حق» وأيد رأيه بها 
نسب إلى عثمان من مثالب. وأما الرجعة فقد بدأ قوله بأن محمدا یرجع» 
وكان ما قاله : العجب ممن يصدّق أن عيسى يرجع» ويكذب أن حمدا. 
: يرجع» ثم نراه تحول - ولا ندرى لأى سبب - إلى القول بأن عليا يرجع . 
وقال ابن حزم : ان ابن سبأ قال لما قتل على .لو أتيتمونى بدماغه الف 
مرة ما صدقنا موتّه» ولا یموت حتی يملق الارض عدلا کیا ملكت جوراء 
وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن سباً من ا فعندهم أن النبی الیاس 
صعد إلى السیاء. وسيعود فيعيد الدين والقانون» ووجدت الفكرة فى 


(۳4) مختصر التحفة الاثنا عشرية : ص ه-5. ط. مصر ۱۳۸۳ ه . 
(۳۵) فجر الاسلام : ۳۵6 . 
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النصرانية آیضا فى عصورها الاولی("۳)». 

فهذا هوعبد الله بن سباً وهذه هی دعوته وأفکاره وعقائده» وهذه 
هى الأفكار التى لها من اليه ودية والمجوسية وغیرها بخطة مدبرة 
ومؤامرة حكمة 0 قبل آعداء الله وأعداء رسوله والاسلام وأعداء الأمة 
وقادتها وأبطاها لبث سمومها بين المسلمين باسم الإسلام . وسوف نرى ' 
ونحقق كيف اعتنق الشيعة بهذه الأفكار وتمسكوا بهذه العقائد» وكيف 
تطور التشیم الأول وتغيرت السيغة الأولى وتسربت فيهم نفس الأفكار 
التى كان یرد علیها ويعارضها علي رضى الله عنه ‏ وكيف توغل فن 
الشيعة من كان يطاردهم ويتبرأ عنهم ویدیهم ويقتلهم علی » ويلعنهم 
أبناؤه وأولاده . 

وقبل أن نضع النقاط على الحروف نريد أن نذكر أن بعض 
الرجال من مواليد القرن الرابع عشر من الهجرة ‏ وأخص الشيعة منهم - 
أنكروا وجود هذا اليهودى الماكر» ولكن إنكارهم لا يستند إلى دليل 
وبرهنان» وانکارهم هذا ليس إلا كإنكار الشمس وهی طالعة لأنه لم 
یذکر ابن السوداء هذا واحد ولا اثنان من الخاصمین والعاندین» بل ذکر 
كل من ألف فى الفرق والرجال. فى التاریخ وفی السير كما أثبتناه من أئمة 
الشيعة فى الفرق والرجال والتاريخ والنقد غير السنة ومن رجال السنة» 
وقد بحثنا هذه القضية بتحليل منطقى وواقعى وبغربلة الدعاوى التى 
اطلقت فى هذا المضمارفى كتاب : (الشيعة وأهل البيت) ولكن نقول ههنا 
كلمة قصيرة ألا وهی : هل يوجد واحد قبل القرن الرابع عشروحتی من 
الشيعة من أنكر وجود هذا الرجل؟ . 

ثم وماذا عن الكتب التى تتحدث عن هذا الرجل من كتب الفرق 


(5*) أيضا: ص۲۹۹ -۲۷۰ . 
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واللل والرجال والتاریخ وهی متفقة لفظا ومعنی تقریبا فى ذکره وأوصافه 
ونعوته وعقائده وأفكاره؟ . 

ثم ولاذا الخوف من الفضيحة والعار؟ وان كان هناك عار فلماذا 
ار ۱ 

وهل لا يجر هذا الإنكار إلى أن ينكر شخص وجود على ومعاوية 
ووقوع الحوادث إن كان هناك مجرد إنكار؟ . وما أعدله ما قاله عام شيعى 
معاصر قريب مع تعصبه ‏ وهويذكر الغلووتاريخه. فیقول : انه بعذ 
تولية أمير المؤمنين علي منصب الخلافة ظهر فى أيامه قوم وأرادوا إخراجها 
من قالب «الموالاة والتمسك» إلى قالب التأليه لعلى 40 «ولا بلغه عنهم 
ذلك أنكره أشد الإنكار. وحرق بالنار جماعة من غلا فيه» . 

والظاهر أن عبد الله بن سبأ لم يكن (وقتئذ) على هذه المقالة الغالية 
ولا شمله الاحراق. وهذامايراه ابن أبى الحديد بقوله : استترت هذه 
المقالة سنة أونحوها ثم ظهر عبد الله بن سبأ بعد وفاة على أمير المؤمنين 
(ع) فأظهرها واتبعه قوم فسموا السبئية . ۱ 

ویوافقه الشهرستانی بقوله : وانما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد 
انتقال على عليه السلام» ولكن الاستر ابادي يخالفهما بها رواه من أن 
عبد الله ابن سب كان يدعى النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين (ع) هوالله 
تعالى . فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسأله. فأقروقال نعم أنت هو. 
فقال له أمير المؤمتين: قد سخرمنك الشيطان» فارجع عن هذا وتب 
كلتك أمك. فأبى فحبسه ثلاثة أيام. فلم یتب. فأحرقه بالنار» ولا 
يبعد أن يكون الأرجح ما قاله ابن أبى الحديد من أن ابن سب لم يشمله 
الاحراق وأنه أظهر تلك المقالة بعد وفاة أمير المؤمنين (ع) . ووافقه الشهر - 
منتانی على ذلك وان قال قبله : «إن ابن سبأ قال لعلى ‏ عليه السلام 


٤ 
أنت أنت» يعنى أنت الإله» فتفاه إلى المدائن» ولا ينافى هذا القول قوله‎ 
الآخرإذ من الحتمل قريباً أن يكون ابن سبأ قد قال لعلى (أنت أنت)‎ 
لكنه قد أخفاه فى حياة على (ع) أيام منفاه وبعدها إلى أن توفى على (ع)‎ 
. فأظهره بعد ذلك بسنة أو بأقل‎ 
وعلی کل حال فان الرجل أى ابن سبأ کان نی عامالوجودوآظهر‎ 
الغلو. وان شك بعضهم فی وجوده وجعله شخصا خياليا شخصته‎ 
الأغراض الشخصيتة. أما نحن بحسب الاستقراء الآخير فلا نشك‎ 
بوجوده وغلوه . . . نعم غلا ابن سبأفى دينه وتسربت بدعته هذه إلى‎ 
أفكار جماعة غير قليلة » قد سميت باسمه. وأخذت بعد ذلك بالتطور‎ 
السريع حتى تجاوزت عن القول بإلهية فرد من المخلوقين إلى القول بإهية‎ 
اثنين أوثلاثة أو أربعة أو خسة أو أكثر من أهل البيت عليهم السلام).‎ 


وقد أقر وجوده من ۳ الشيعة التأخرین م الظفری فى کتابه اريخ 
الشیعة۳۸) 

وکذلك كبير القوم السید محسن الأمين فى موسوعته(۹ . 

وغیرهم الكثير ون الکثر ون . ۱ ۱ ۱ 

فهذا هوعبد الله بن سبأ. وهذه العقائد التی حملها إلى المسلمين 
والى الشيعة بالذات بتعبير صحیح ودقيق » لأجم هم كانوا الحقل 
الصالح لبذرهذه البذور» ومنهم كان يتوقع أن يجد آذانا صاغية وقلوبا 
واعية» وباسم قائدهم كان يتوقع إثارة الضغائن والأحقاد . 


(۳۷) الشيعة فى التاريخ لحمد حسين الزين :.ص17١5-‏ ۲۱۳. ط. دار الأثار. بيروت. الطبعة 
الثانية م ع 

(۳۸) أنظر تاريخ الشيعة لمحمد حسين المظفرى : ص ۱۰. ط. قم . 

(۳۹) أنظر أعيان الشيعة وخاصة الجزء الأول من القسم الأول . 
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وفعلا استطاع جذب الكثير منهم إليه والی معتقداته خصوصا 
بعد ما كان مظفرا منصورا فى إتاحة حكم الإمام المظلوم عثمان بن عفان 
له احتلاق قصص باطلة وأساطير كاذبة('؛) وتكوينه جمعية سرية تعتقد فى 
على رضى الله عنه ‏ وصاية النبى وورائته وإيجاد رجال يقدسونه 
وي ونه ویتصفونه بأوصاف ونعوت هی لله خاصة, فدخل هؤلاء كلهم 
تحت رأيتهم فى شیعسة علي رضى الله عنه ‏ واندمجوا معهم» وبدأوا 
ینفشون السموم إلى رفاقهم ومصاحبيهم 0 > فتأثر من تأثر وكتم 
من كتم وظهر من ظهر, فنكل الإمام علي بن أبى طالب رضى الله عنه 
- بمن أكتشف وأظهر عقيدته الأصلية الخافية وعذبهم أشد العذاب. 
وطرد بعضا منهم وقتل البعض الآخرين سيفا وحرقاء وأعلن فى ملا من 
الناس أنه ليس إلا عبدا لله طائعاء وأن من يكتشف أنه من السبئيين 
. يعمل به ما عمل بالمحرقين» ومن وجده متأثرا منهم وعلم أنه یفضله على 
الشيخين أويتكلم فيهم فيجلده حد المفترى كما روى زيد بن وهب أن 

سويد بن غفلة 
دحل على على فى إمارته فقال: انی مررت بنفریذکرون أبا بكر 
وعمر یرون أنك تضمر ما مثل ذلك منهم. عبد الله بن سبأء وكان عبد 
الله بن سب أول من أظهر ذلك. فقال على : مالى وهذا الخبيث الأسود. 
۱ ثم قال : : معاذ الله أن أضمر ها إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد 
و تس با : لایساکننی فى بلدة أبدإء ثم 
نمض إلى الشبر حتی اجتمع الناس» فذکر القصة ف ثنائه علیهیا بطوله 
دن : ولا یبلغنی عن أحد یفضلنی عليه الا جلدته حد 


٠ ۰‏ ) نخصصر هذه القصص الباطلة والأساطير الوضوعة بابا مستقلا فى هذا الکتاب لا ما من ۱ 
علاقة وثيقة بشيعة الوم وانهم لم يأخذوا هذه ه التهم إلا من عبد الله بن سبأء كما آخذوا العقائد مه 
وستبين هذا كله مفهملا إن شاء الله بالبراهين والادلة ۱ 


۹۹ ۱ 

الفتر ى( . 
وذکر افمذانی العتزلی التوفی 4۱۵ه هذه الرواية أيضا ولکن 
فیها من الفوائد ما ليست فى غبرهاء فنوید ان نثبتها ههنا فانه يقول :. 
وکان ابن سبأ هذا یقول لأصحابه : إن أمير المؤمنين قال لى : إنه 
يدخل دمشق وهدم مسجدهم حجرا حجراء ويظهر على أهل الأرض 
ویکشف اسرارا ويغرفهم أنه رمهم. ولیس لهذا كأبى بكر وعمر وعثمان . 
ولقد أتى أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ سويد بن غفلت وكان 
من خاصته وكبار أصحابه, فقال له: يا أمير المؤمنين» مررت بنفرمن 
الشيعة ارون باكر وس هين الى هنا مر الأمة له أهل .وترون 
. أنك تضمرله )على مثل ما أعلنواء فقال: أعوذ بالله أعوذ بالله مرتین» 
أن اضمر لما إلا الذى أتمنى الضی عليه لعن الله من أضمر لما إلا 
اسن لحل اضرا رشول أنه كله وا ام ووه یرام هرد 
علیهیا - ثم نبض دامع العینین يبكى » قابضاً على يد سوید» حتی دخل .. 
السجد. فصعد النبر فجلس عليه متمكناًء قابضاً على يته» وهی 
بیضای حتى اجتمع الناس . ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة » ثم 
قال : ما بال آقوام یذکرون سیذی قريش وأبوى السلمین با آناعنه 
متنزه» وما دالوا برىء» وعلی ما قالوا معاقب. أما والذی فلق الحبة وبراً . 
النسمةء لا جبها إلا مؤ من تقى ‏ ولا ییخضه إلا فاجررديع صحبا 
ول الله وق على الصدق والوفاء يأمران وینهیان» ویقضیان ويعاقبان» 
فا جاوزان فيم| يصنعان رأى رسول الله كك وكان لا یری مشل رأما 
رای ولا جب كحي اعد ١‏ مضى رسول الله َي وهوعنب| راض » 
ومضيا وال منون عنهم| راضون. آمررسول الله َة آبا بكر على صلاة 


(۱) لسان الميزان لابن حجر العسقلانى :اج" ص۲۹۰ . ط. بير وت . 
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لمنين» فصلى بهم تلك الأيام فى حباة رسول اه فل قبض اله 
نبيه علیه السلام واختار له ما عنده مضقمفقودا وي ولاه الم منون 
ذلك» وفوضوا إليه الزكاة لأا مقرونتان» ثم أعطوه البيعة طائعين غير 
Nk‏ للك سر 
یود لوأن بعضنا كفاه. فكان والله خير من بقى رأفةء وأرحمه رحمة. 
او وأقدمه سلا وإسلاماًء شبهه رسول الله َة بميكائيل رأفة 
ورهت وبإبراهيم عفواً ووقاراً > فسار فينا سيرة رسول الله و » حتى 
قبضه الله على ذلك. ثم ولى الامر بعده عمرء واستأمرفى ذلك 
السلمین فمنهم من رضى ومنهم من كره» فلم يفارق الدنيا حتى رضى 
به من كان کرهه» وأقام الأمر على منهاج النبى ا › بتع ارا كاتباع 

الفصیل آثر آمه. وکان والله رفيقاً رح لضعفاء ء المسلمين» وبالژمنین 
عوناً وناصراً على الظالمين» لا تأخذه فى الله لومة لاثم » ضرب الله باحق 
على لسانه وجعل الصدق من شأنهء حتى إن كنا لنظن أن ملكا بنطق 
على لسانه. أعز الله بإسلامه الاسلام وجعل هجرته للدين قواما ۰ ألقى 
الله له فى قلوب المؤمنين المحبة وفی قلوب المشركين المنافقين الرهية ر 
شبهه رسول الله ا بجر يل فطناً غليظاً على الأعداء» وبنوح حنقا 
مغتاظاً على الكفار والضراء على طاعة الله اثرعنده من السراء على 
معصية الله › فمن لكم بمثله] ‏ رحمة الله علیها - ورزقنا الضي على 
سبيلهماء فإنه لا يبلغ مبلغهم| إلا با لحب لهماء واتباع أثارهماء فمن أحبنى 
فلیحبه|» > ومن لم يحبهم| فقد أبغضنى وأنا منه بريء» ولوكنت تقدمت 
إليكم ق اي و فمن آوتیت به بعد هذا 
اليوم فإنه عليه ما على المفترىء الا ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر 
وعمس ثم الله أعلم بالخير أين هو ا 


۸ 
ولکم؛)» . 
وأورد هذه الخطبة كثيرون من الشيعة والستة. ويؤيد ذلك ما 
ذكره النوبختى الشيعى من مه البطش بمن يتكلم فى أبى بكر وعمر کا 
۳ 0 
فکتم السبثيون آمرهم وبدآوا یعملون فى السر والخفاء. وتقنعوا 
بقناع التقية15) , ش 
وهكذا حاول واستطساع على رضى الله عنه احفاظ على 
شيعته» وحال بينهم وبين العقائد اليهودية الجوسية ولكنه لم يكد يقضى 
عليه ویستشهد بيد ابن ملجم المرادى الخارجى حتى ظهرت السبئية بكل 
قوة» وعبد الله بن سبأ بكل صراحة. حتى قال لمن نعاه بشهادته : 
۱ كذبت يا عدو الله لوجتتنا والله ‏ بدماغه فى صرة فاقمت على 
قتله سبعین عدلا ما صدقناك ولعلمنا أنه لم يمت ول يقتل وأنه لا يموت 
حتی يسوق العرب بعصاه ويملك الارذ + ثم مضوا من يومهم حتى 
أناخوا بباب على » فاستأذنوا عليه استئذان الوائق بحياته الطامع فى 
الوصول لیه. فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه وولده : سبحان 
الله » ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: انا نعلم أنه لم يقتل 
ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وسوطه کا قادهم بحجته وبرهانه». 
وانه لیمسع النجوى ويعرف تحت الدثار الثقيل ويلمع فى ظلام کب یلمع 
السیف الصقیل امحسام4۵) » . 


(۶۲) تثبیت دلائل النبوة للهمذانی : ج۲ ص٤٤٥- ٥٤۸‏ . ط. بر وت . 
(4۳) ولعل عقيدة التقية أيضا انتقلت إلى الشيعة من هؤ لاء الناس لاهم أول من استعملوها 
نوفا من عقوبة على رضی الله عنه - ومطاردته . ش 
ويؤيد ذللك ما روا اغصذانی عن السيثية أنهم يقولون ان على بن أبى طالب لم يحرق من 
حرقه إلا : «لأجم أظهروا السر. ثم أحياهم بعد ذلك ». تثبيت دلائل النبوة: لعبد الجبار الهمذانى [ج۲ 
4ه .]008١‏ ط. بير وت . 
(44) القالات والفرق لسعد بن عبد الله الشيعى القمى » تثبيت دلائل النبوة: ج۲ ص 044 . 
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ودغت هه اة اة وهذه الق رقة الارقة عن الدين وعلی 
رأسهم عبد الله بن سبأ أن على بن أبى طالب رضی الله عنه - هو الذى 
لقنهم هذه التعاليم » وهم لم يتلقوا هذه الأفکار إلا منه كما أشار إلى ذلك 
الكشير ون من المؤرخين وأئمة الرجال والفرق. ويؤيد ذلك ما ذكره 
النوبختى أن عبد الله بن سبأ كان يقول فى حياة على رضى الله عنه - 
أن عليا هوالذى أمره باللعن والطعن على أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهیا 2400 0 . ۱ ۱ 

فانخدع به كشير من الشيعة ومالوا إليه وإلى أقواله والعقائد التى 
اخترعها واختلقها» وبذلك تطورالتشيع الأول وتغيرت الشيعة الأولى » 
فصار التشيع مذهبا دينيا بعد أن كان سياسيا حضاء وصارت الشيعة 
حزبا دينيا بعد أن كانوا حزبا سياسيا خالصا . 

ولقد قال هذا القول الستشرق الألمانى ولهوزن أيضا حيث يذكر 
الشيعة الأولى بأنهم تمكنوا أولا فى العراق . 

«ولم يكونوا فى الأصل فرقة دينية» بل تعبيرا عن الرأى السياسى فى 
هذا الأقليم كله. فكان جميع سكان العراق؛ خصوصا أهل الکوفت 

- شيعة على تفاوت فیا بينهم » ولم يقتصر هذا على الأفراد بل شمل 
خصوصا القبائل ورؤ ساء القبائل. ولا يلاحظ بينهم الا درجات فى 

التشیع . لقد كان علي فى نظرهم رمزا لسيادة بلدهم المفقودة. ومن هنا 
نشأ قجيد شخصه وال بيته» تمجيدا لم يرتح له أثناء حياته . على أنه ما 
لبث أن تكونت فى أحضان مذهب سرى عبادة حقيقية لشخصه(۱*) » . 

وهذا هوالقول الق لأن عليا_رضى الله عنه لم ینقل فى 
الصحيح عنه أنه كان يعد نفسه أوأهل بيته مختلفين عن أبى بكر وعمر 


(46) أنظر فرق الشسيعة للنوبختى : ص44 .. 
(45) اخضوارج والشيعة : ص۱۱۳ . 


و . ۷۰ 
وعشیان بل كان یفضلهم عليه وعلی أولاده. وکان ينتهج منهجهم 
ويسلك سبیلهم. وکان يعد خلافته امتدادا مخلافتهم کا ذکر ذلك فى 
خطبته الشهورة النقولة عنه أنه قال مخاطبا معاوية فى کتاب له إليه : 
إنه بایعنی القوم الذين بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوهم 
علیه. فلم يكن للشاهد أن يختار وللغخائب أن يرد وإنها الشوری 
للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل وسموه ماما كان ذلك لله 
رضى . فان خرج عن أمرهم خارج بطعن أوبدعة ردوه إلى ما خرج 
منه . فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى . 
- ولعمری. يا معاوية» لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنی أبرأ 
الناس من دم عشمان» ولتعلمن أنى كنت فى عزلة عنه إلا أن تتجنى » 
فتجن ما بدالك . والسلام9؟ ) . 
۱ وعلى ذلك قال وطوزن : 
كان القدماء من أنصار على يعدّونه فى مرتبة مساوية لسائر الخلفاء ٠‏ 
الراشدين.. فكان يسلك مع أبى بكر وعمر وكذلك مع عثمان ‏ طالا كان 
عادلا فى خلافته فى سلك واحد. وكان يوضع فى مقابل الأمويين 
المغتصبين للخلافة بوصفه استمرارا للخلافة الشرعية. وحقه فى الخلافة 
نأشىء عن أنه كان من فاضل الصحابة وأنهم وضعوه فى القمة وتلقی . 
البيعة من أهل الدینة ول ينشأ هذا الحق ل و 
عن كونه من آل بيت الرسول8» . 
وهذه الحقيقة الشابتة الناصعة لا ينكرها إلا الجاهل أو المتجاهل 
المكابر المعاند . 
ثم وم يجد التشيع هذا والسبئيون طريقا للتقدم أمامهم إلا 
(4۷) نهج البلاغة : ص۳۹۷-۳۹۹ . 
(4۸) انلضوارج والشيعة : ص۱۷۱ . 


۷۱ ۱ 
لضعف ال حسن بن عل رضى اله عنه نی لم الأموروجمعها أوالسيطرة 
الكاملة على جاعة آبیه والمؤمرات الدبرة الكامنه وراء الأستارمن قبل 
اليهودية وانضیام المجوسية» إليها لاندحارها أمام زحف الاسلام. 
واحیوش الاسلامية الظافرة التصورة وتكالب الموالى الفرس ضلد 
العرب السلمین الهازمين قوتهم وشوكتهم » والدمرین حضارتهم » وأيضا 
تکاتف المنتفعين الآخرين من أبناء الأمم المدحورة الأخرى الذين کانوا 
يتحينون الفرص المواتية للانتفاضة ضد الفاتحین والحكام الباعثين 
البعوث والمرسلين العساكر, والمجندين الجنود للقضاء على بقيتهم 
الباقية وعلى الوثنيات والشركيات. وظلم الظلمة وغلبة الطغاة 
المستبدين . 

فلم يجد الحسن ‏ رضى الله عنه وعن أبيه - قوة كافية لرد. 
والحيلولة بينم وبين تسرب أفكارهم إلى شيعته وشيعة أبيه ال 
خصوصا بعد ما تسرب فى قلوب شيعته الوهم والضعف. وازداد جیهم 
وتخاذهم , فکثر الکذب باسم أهل البیت. وفشت العقائد الدسوسة كا 
آقر بذلك الشیعی الشهور السید محسن الأمین فى موسوعته نقلا عن 
- واحد من آئمته أنه قال : 

قال السید على خان فى کتاب الدرجات الرفيعة فى طبقات 
الامامية من الشيعة : روی عن أبى جعفر محمد بن على الباقر- علیهیا 
السلام ‏ أنه قال لبعض أصحابه : يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيانا 
وتظاهرهم علينا وما لقى شيعتنا وبونا من الناس أن رسول الله (ص) 
قبض وقد اخبر أنا أولى الناس بالناس» فا لأت علينا قريش حتى 
آخرجت قريش الأمر عن معدنه واحتجت على الأنصار بحقنا وحجتناء 


هو لاء 


۱ ۷۲ 
ونصبت الحرب لنا زم يزل صاحب الأمرنی صعود كؤود حتی قتل» '. 
. فبویع الحسن ابنهه وعوهد ثم غدر به وأسلم ووثب عليه أهل العراق حتی 
طعن بخنجر فى جنبه وانتهب عسکره وعوجلت خلاخل آمهات آولاده. 
فوادع معاوية وحقن دمه ودم أهل بيته وهم قلیل حق قلیل» ثم بايع 
الحسين أهل العراق عشرون آلفا غدروا به وخرجوا عليه وبیعته فى 
أعناقهم فقتلوه. ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونستضام ونقصى ونمتهن 
ونحرم» نقتل ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد 
الكذابون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعا يتقربون به إلى أوليائهم 
وقضاة السوء فى كل بلدة» قحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة. 
ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله ليبغضونا إلى الناس )4 . 
۱ فكذب الكذابون ووضعوا أقوالا وروايات مختلقة ومخترعة لتر ويج 
باطلهم ونشر ضلالالتهم » وعلي وأولاده الطیبون منها براء» وعلی رأمن 
الوضاعین الدجالین والسعاة السبئیون وقائدهم عبد الله بن سبأء فنجح: 
ونجحوا أي ما نجاح حيث استطاعوا وبعد مدة طويلة وحوادث عديدة 
أن یفتن وا كثيرا من الناس وأن بخدعوهم ويخرجوهم عن الاسلام 
الصحيح الصبريح. عن دين الله إلى المذهب الأجنبى الخغریب. أن 
يخرجوهم عن العقائد الإسلامية الساذجة البسيطة, الخالية من شوائب 
الشرك والوئنية. وعن وحدانية الله عز وجل. وعن الحرية والجهاد 
والديموقراطية والعدل وعن كرامة الإنسان بعدم التفريق بينه وبين الآخر 
فى الحسب والنسب وال جاه والحكومة والرئاسة. نعم أخرجهم عن هذا كله 
وألزمهم العقائد الفلسفية الكلامية المعقدة المأخوذة من التفلسف 
اليهودى والوثنية الجوسية والغوامض السيحية. والی الاشراك بالله 
)4٩( |‏ أعيان الشيعة : ج۱ ص۳4 . 


۷۳ 

والعبودية والاستغلال والتفرقة بين بنی آدم بالحسب والنسب والجاه 
والحكم والرشاسة. وأن شخضا أفضل لأنه ولد فى بيئة فلانية» ولیس له 
شرف سواهء وأن فلانا أرذل لأنه لم يولد فى تلك الاسرة الأروستقراطية ولو 
حاز جميع أوصاف الشرف والمكرمة وغير ذلك من السخافات والترهات» 
فصار السبئيؤن أصلا لكل فرقة خرجت عن الشيعة» وصارت آفکار ابن 
سوداء عقائد لجميع تلك الفرق. فافترقوا حسب اختلافهم بالأخذ عنهم 
وعنهاء فمن أخذها بحذافيرها سمى بذلك ومن أخذ بعضها وترك بعضا 
منها سمى بأولشك. ومن أخذ الأكثر وترك القليل سمى بهذا الاسمء 
وهكذا ولکنها ولا واحدة منها سلكت مسلكا غير مسلکهم. ولا انتهجت 
غير منبجهم » ولا مشت غير تمشاهم. وسوف ترى كل ذلك بعينيك 
وتشاهدها بنفسك بكتب موثوقة معتمدة» وبالأدلة والبراهين كا سنبينه 
فى باب الفرق فى الباب المستقل من هذا الكتاب حول فرق الشيعة . 
وعلى ذلك قال الحكيم الدهلوى عند بحثه عن فرق الشيعة وبعد ذكر 

الشيعة الأولى : 
الطبقة الثانية : جماعة من ضعف إيم|نهم من أهل النفاق. وهم 
قتلة عشمان وأتباع عبد الله بن سبأ الذين كانوا يسبون الصحابة الكرام » 
وهم الذين انخرطوا فى عسكر الأمير وعذوا أنفسهم من شيعته خوفا من 
عاقبة ما صدرمنهم من تلك الجناية العظمی » وبعض منہم تشبثوا بأذيال 
الأمير طمعاف المناصب العالية ورفعة المراتب فحصل هم بذلك مزيد 
الأمنية وكمال الطمأنينة. ومع ذلك فقد أظهروا للأمیر كرم الله تعالى 
وجهه ما انطووا عليه من اللؤم والخبائث. فلم يجيبوا دعوته وأضروا 
على خالفته» وظهرت منهم الخيانة على ما نصبوا علیه. وأستطالت 
آیدیهم على عباد الله وأكل آمواطم. وأطالوا ألسنتهم فى الطعن على 


۷ 

الصحابة . وهذه الفرقة هم رو ساء الروافض وأسلافهم ومسلمو الثبوت 
عندهم» فإنهم وضعوا بناء دینهم وإيمانهم فى تلك الطبقة على رواية 
هؤ لاء الفساق المنافقين ومنقولاتهم » فلذا كثرت روايات هذه الفرقة عن 
الأمير - کرم الله تعالى وجهه ‏ بواسطة هو لاء اا وقدذكر 
الژرخون سبب دخول أولئك المنافقين فى هذا الباب» وقالوا إنهم قبل 
وقوع التحكيم كانوا مغلوبين لكثرة الشيعة الأولی فى غسكر الأمير 
وتغلبهم ولا وقع التحكيم وحصل اليأس من انتظام أمور الخلافة وكادت 
المدة المعينة للخلافة تتم وتنقرض وتخلفها نوبة العضوض رجع الشيعة 
الأولى من دومة ة افندل التی كانت محل التحكيم إلى أوطانهم لحصول 
اليأس من نصرة الدين وشرعوا بتأييده بتر ويج أحكام الشريعة والإرشاد 
ورواية الأحاديث وتفسير القرآن الجید كما أن الأمير ‏ كرم الله تعالى 
وجهه - دخل الكوفة واشتغل بمثل هذه الأمور, وف يبق فى ركاب الأمير 
إذ ذاك من الشيعة الأولى إلا القليل من كانت له دارفى الكوفة . فلا رأت 
هاتيك الفرقة الضالة المجال فى إظهار ضلالتهم أظهروا ما كانوا ونه 
من اساءة الأدب فى حق الأمير وسب أصحابه وأتباعه الأحياء منم 
والأموات» ومع هذا كان لهم طمع ف المناصب أيضا لأن العراق 
وخراسان وفارس والبلاد الأخر الواقعة فى تلك الأطراف كانت باقية بعد 
فى تصرف الأمير وحکومته والأمير - کرم الله تعالى وجهه ‏ عاملهم كما 
عاملوه كا وقع ذلك لموسى عليه السلام مع اليهود ولنبينا عليه الصلاة 

والسلام مع النافتن(؟) » . 

وقد أقر بذلك النوبختى حيث كتب : 
فلا قتل على عليه السلام - افترقت التى ثبتت على إمامته. . 


: (۵۰) مختصر التحفة الاثنا عشرية ص85 ۵۸  .‏ 


Vo 
فصاروا فرقا ثلاثا: فرقة منهم قالت إن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا‎ - 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملا الأرض عدلا وقسطا کا ملئت‎ 
ظلما وجورا. وهی آول فرقة قالت فى الإسلام بالوقف بعد النبى صلى‎ 
الله عليه وآله من هذه الأمت وأول من قال بالغلو, وهذه الفرقة تسمی‎ 
السبئية أصحاب عبد الله بن سبأء وكان تمن أظهر الطعن على أبى بكر‎ 


وعمر وعشمان والصحابة وتبرأ منهم وقال : ان عليا ‏ عليه السلام - أمره. 


- بذلك. فأخذه على فسأله عن قوله هذا فأقر به» فأمر بقتله فصاح الناس 
إليه يا أمير المؤمنين آتقتل رجلا يدع وإلى حبكم أهل البيت والی 


ولايتك والبراءة من أعدائك فصيره إلى الدائه تن ¿ » وحكى حماعة من آهل" 


العلم من أصحاب على - عليه السلام ‏ أن عبد الله بن سبأ كان بهودیا ٠‏ 


فاسلم ووالى علیا - عليه السلام - وكان يقول وهوعلى بهودیته فى يوشع 
۰ بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه القالت فقال فى اسلامه بعد وفاة 


النبى صلى الله عليه وآله فى على عليه السلام - بمثل ذلك. وهوأول. 
من شهر القول بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه 


وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض 
مأخوذ من اليهودية ولا بلغ عبد الله بن سبأ نعى على بالدائن قال للذى 
نعاه: کذبت. لوجئتنا بدماغه فى سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين 
عدلا لعلمنا أنه لم يمت ول یقتل» ولا يموت حتى يملك الأرض ۰۱ 

ومثل ذلك ذكره الكشى وغيره من تقدم ذكرهم . 

وقصدا أعدنا هذه العبارة لما لها من علاقة مباشرة بالوضوع ‏ ولا 
ل ون ی 
ع . 


(۵۱) فرق الشيعة للنوبختى ۰ ص ٩۳‏ -44 . 
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فكان هذا أول حدث عقائدى فى التشيع وتغيير جذرى غير منهج 
الشيعة فى الفكر والرأى عبر القرون» ومن هنا بدأت تتزعم اليهودية 
وتترأس أفكار التشيع والشيعة كا أقر بذلك النوبختى وبعده الکشی 
وقبله سعد القمى وغيرهم الكشير ون الكثير ون, وإليه ذهب كل من . 
حقق ودقق وغربل التاريخ من المسلمين وغير المسلمين من المؤ رخين 
والرجالیین وأصحاب القالات فى الفرق والعقائد من السنة والشيعة 
والمستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم» فيقول ولهوزن وهو يذكر 
السبئية : 

ومنشأ السبئية برجع ال ا تس ا ۱ 
بن سبأ. وكا يتضح من اسمه الغریب. فإنه أيضا يمنياء والواقع أنه من 
العاصمة صنعاء . ويقال أيضا إنه كان يبوديا. وهذا يقود إلى القول 
بأصل عبودی لفرقة السبثية . والسلمون يطلقون (اليهودى) على ما ليس 
فى الواقع كذلك . بيد أنه يلوح أن مذهب الشيعة. الذى ينسب إلى عبد 
الله بن سبأ أنه مو سس نیا يرجع إلى اليهود أقرب من أن یرجم إلى 
الإير انیین(۲؟) » . 

وسوف نتكلم عن السبئية وعقائدها التی سلحهم بها اليهود 
وغيرهم فى باب اخرحیث نضطر إلى إعادة القول عن السبئية هناك» 
وقبل أن ناتی إلى آخر القول نريد أن نذكرههنا أن جماعة من الشيعة 
الأولى لازالوا على عقائدهم الأصلية والتى ليس بينها وبين عقائد 
امسن الأولين أى فرق إلى أن حصلت التغييزات الأخرى وعلى 
رأس هو لاء كان أولاد على رضى الله عنه -من الحسن والحسين ومحمد 

وأبى بكر وعمر وعشمان والعباس وغیرهم من أبناء على وبقية الهاشميين 

(؟ه الخسوارج والشيعة : ص۱۷۰ -۱۷۱ 


۱ ۷۷ 
من أبناء العباس وعقیل وجعفر وطالب وغیرهم من أبناء عمومة احسنین ‏ 
وأبناء أعمام أبيهم . 

. وهذا اخرما أردنا ایراده فى هذاالباب ومن ثم ننتقل إلى باب 
اخر. وهويشتمل على التهم الباطلة والايرادات الواهية والمطاعن 
المختلفة التى اخترعها السبئيون للقضاء على دولة الإسلام وأميرها 
خليفة المسلمين عثمان بن عفان - رضى الله عنه ‏ لأنه خلف بعد الشيعة 
الأولی خلف تبنوا هذه الأفكار وتركوا سبيل علي وأهل بیته» فسلطوا 
آلسنتهم وأقلامهم تبعا لسلفهم غير الصالح على ذلك الإمام المظلوم 
. الذى قتل ظلم| وبغيا وجوراء كما أن له علاقة بالوضوع حيث إن قتلته أو 
من ساعد قاتليه على قتله هم الذين أيدوا السبئية» ومنهم تكونت 
وبارائها اعتنقوا وبأفكارها تضللوا وانحرفوا عن جادة الحق والهدى, 
ولازالت هی الآراء والأفكارباقية تشير الفتن وتنفخ فى الأحقاد 
والضخائن. وتبث التفرقة والانشقاق. وتثير الآلام وتقشر الجراحات 
وتحبى الأوجاع . وبهذا : نمشى أيضا مع جری التاريخ وثمراته ونتائجه . 
وبالله التوفيق ونسأله العدل فى القول. والاصابة فى الحق. وهو ولى 
القبول . ۱ ۱ 
۱ 92000 


۷۹ 


ببافاك . ۱ 
یر ووطاع نيال رزت: ‏ 
ماسبایة ون ماده 


قبل أن نتكلم فى هذا الموضوع نريد أن نكشف الحجناب عن 
بعض ال حقائق الواقعة التى طالما خفيت على كثير من الناس وحتى على 
الخاصة منهم . ومنها أن الشيعة عامة جعلوا الكذب شعار ا هم وأصبغوا - 
عليه صبغه دينية باسم التقية حيث قالوا : ۱ 

لا إيات لمن لا تقية له(۱)» . 

ونسبوا هذه الرواية إلى محمد الباقر زورا ويبتانا . 

حتى اشتكى منهم ومن أكاذيبهم الكشيرة والجرثية» على وأهل 

بيته» الذين يعدونهم أئمة هم اشتکوا مهم کثیرا لهذاء فقدذكر' 
الكشى كبيرهم فى الرجال عن ابن سنان : 

ال آم داد (ع) انا امل بیت صادقون لا نخلومن کذاب . 
يكذب علينا ٠‏ فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس . كان رسول الله 
َة أصدق البرية هجة وكان مسيلمة يكذب عليه» وكان أمير المؤ منين 
. (ع) أصدق من برأ الله من بعد رسول الله وكان الذى یکذب عليه عبد ' 
الله بن سبأ لعنه.الله. وكان أبوعبد الله الحسين بن على (ع) قد ابتلو 
بالختار. ثم ذكر أبوعبد الله الحارث الشامی وبنان, فقال: كانا يكذبان 
على علىّ بن الحسين (ع)» ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيغا والسری وأبا 
الخطاب ومعمرا وبشار الأشعرى وحمزة اليزيدى وصائد البهدی فقال: 


(۱) الكاى فى الأصول باب التقية ج۲ ص۱۹ ط إيران . 


۸۰ 
لعنهم الله » إنا لا نخلزمن کذاب یکذب عليناء كفانا الله مؤنة کل 
كذاب وأذاقهم الله حر الحديد9» . 
ثانيا: أن أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والطاعن التى 
جرت إلى قتل عثمان أمير المؤمنين» وفتح باب الفتنة بين المسلمين هم 
من الشيعة» وقد كبر وا الصغير وفخموا الحقير ونفخوا فى الكير» وعنهم 
نقل المؤرخون كل ما هب ودب بدون تنقية وتحقيق وبدون نقد وتدفیق» 
ول یمیزوا الصدق من التلفيق والباطل من الحق والغث من السمین» 
وأدرج الم رخون والنقلة منهم كل ما اخترعوها واختلقوها دعاية لباطلهم 
وتأييدا لمذهبهم وتصديقا لأهدافهم وأغراضهم . 

. ثالثا: وم ینقلوا هذه الوقائع عمن شاهدوها بل كان سمعا على 
سمع» وکذبا على کذب. وباطلا على باطل . وکثیرا ما یروی الراوی 
الحادثة والواقعة وبینه وبینها بعد عشرات السنین كا سیتبین . 

رابعا: الرواة مع كذبهم ودجلهم وكونهم دعاة إلى مذهیهم هم : 
طرف فى تلك الوقائع والحوادث حيث يتبعون تلك الشلة والطائفة التى 
نفخت فى الرماد وسعرت نار الفتنة» فهم على شاكلتهم يعملون نفس 
العمل ويسعون بنفس الفساد بالقلم واللسان» الذى سعى به أسلافهم 
بالجسد والروح. فعلى ذلك يجب التحرز على كل منصف يريد أن 
يعرف الحقائق عن قبول رواياتهم ومروياتهم. مغمضا العينين» معرضا 
عن الشكوك والشبهات . فيحتاط فى كل رواية لا تؤيده رواية أخرى من 
الثقات المعتمدين غير المنحازين إلى طرف ف الموضوع . 

ولذلك لا يلفت إلى ما تفرد به أبومخنف والواقدى والکلبیان 
للاستنباط والاستنتاج والحكم . : 


(۲) رجال الكشى ص۲۵۷ ۰ ۲۵۸ . 


١م a.‏ 
- ومن سوء الحظ أن هؤلاء هم العمدة للرواية عن هذه الوقائع 

والوقيعة فى صحاب النبى ية وسادة هذه الأمة وقادتہاء وهم خلف 
لسلفهم الذين کانوا قادة البغاة والطغاة وعملاء ء اليهودية العالمية. 
والمجوسية أو المخدوعين بهم وعلى شاكلتهم معتقدين نفس الاعتقادات 
التى كانوا يعتقدونهاء وحاملين نفس الأفكار الع کانوا مسمومین فا 
سالکین نفس الأسلوب الذی عرف فى الزمن الأخير باسلوب جوئبلز: 
أكثر الکذب قدر ما تستطیع حتی نظنه صدقا بدون خجل ولا وجل ولا 
حیاء فا أكثر ما کذبوا وما أشنعه. وما أجرأهم على ذلك . ونحن تعودنا 
أن لا نتكلم إلا مستندين إلى الحقائق والمثبتين بالأدلة الناصعة والبراهين 
القاطعتة. ولا نتفوه بالظن والتخمین إلا بالوشائق ابو قة والصادر 
العتمدت وها هى الوثائق : . 0 
۱ أبو مخنف e‏ وان 0 (أعيان الشيعة) 
تحت عنوان مؤلفى الشيعة فى السير والتاریخ والغازی فیقول: _ 

آبو مخنف لوط بن يحبى الأزدى الغامدى. قال النجاشى : من 
أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم وصنف کتبا كثيرة منها : : فتوح الشام . 
العراق» خراسان الجمل» صفين. النهرء الغارات» مقتل الحسين 
. (ع)» وغيرها. وقال ابن النديم فى الفهرست : قرأت بخط آخد بن 
۱ الحارث الخزاز قالت العلماء : أبو خنف بامر العراق وأخبارها وفتوحها 
" پزید على غیره» والمذائنى بار خراسان واشند وفارس, والواقدى 
بالحجاز والسيرة . وقد اشترکوا فى فتوح الشام واثنان من الثلاثة شيعة 
آبو خنف» والواقدى, ۲ . 

ولقدذكره لنجاشی کیا عرفت فى مصنفی ‏ اليه 0 


(۳) أعيان الشيعة الجزء الأول من القسم الثانى ص۱۲۷ . 


۸۲ 

کتبه التی ذکرها الحسن : کتاب السقيفة » وکتاب الشوری. وکتاب قتل 
- عشمان» وکتاب الحكمين. ومقتل أمير المؤ منين. وقتل الحسين» ومقتل 
حجر بن عدى, وأخبار الختار, وأخبار الزيات, وأخبار محمد بن أبى 
بكر ومقتل حمد - وغيره من الكتب . كا ذكر أنه شيخ أصحاب الأخبار 
بالكوفة ووجههم. وكان يسكن مایرویه» روى عن جعفر بن محمد 
عليهم| السلام٩))‏ . 

وذکر الطوسی أن آباه كان من أصحاب علی كا ذکره فى رجاله . 

وقد ذکره الحلى فى الثقات. آبوه كان من أصحاب الباقروهومن 
ادات سین رف 

وقد ذکره القمی فى کتابه فقال : 

لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف بن سلیم الازدی شيخ أصحاب 
الأخبار بالكوفة ووجههم كا عن جش» وتوفى سنة ۱۵۷ يروى عن 
الصادق (ع) ويروى عنه هشام الكلبى وجده مخنف بن سليم صحابی 
شهد الجمل فى أصحاب على (ع) حاملا راية الأزد. فاستشهد فى تلك 
الوقعة سنة ۰۳ وكان أبو لمحنف من أعاظم مؤرخى الشيعة ومع اشتهار 
تشيعه اعتمد عليه علاء السنة فى النقل عنه کالطم ی وابن الأثير 
وغيرهماء وليعلم أن لأبى نف کتبا كثيرة فى التاريخ والسير. منها كتاب 
مقتل الحسين (ع) الذى نقل منه أعاظم العلاء المتقدمين واعتمدوا 
عليه ») . 

هذا ما صرح به علاء الشيعة بتشيعه وتنبى ء أساء كتبه عن 
مغالاته وإغراقه فى التشيع كلا عددناها من النجاشى . 

. فهرست أسماء مصنفی الشيعة للنجاشى ص۲٤۲۲ -۲۲۵ ط قم‎ )٤( 


(5) انظر رجال الحلى ص ۲۸۲ . 
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۸۳ 

وأما السنة فقد قالوا فيه ىا نقل عنهم الامام ابن حجر 
العسقلانی : ۱ ۱ 

لوط بن يحيى أبو حنف : اخباری تالف لا يوثق به» ترکه أبو 
حاتم وغیره . ۱ 

وقال الدارقطنی : ضعیف . 

وقال يحبى بن معين: ليس بثقة . 

ال کی ی 

وقال ابن عدی: شيعى حترق صاحب أخبارهم ‏ قلت: روى 

عن الصعقى بن زهير وجابر الجعفى ومجالد . روى عنه المدائنى وعبد 

الرحمن بن مغراء» ومات قبل السبعين ومائة - وقال آبوعبید الآجرى: 7 
سألت أبا حاتم عنه فنفض یده وقال : أحد يسأل عن هذا؟ 000 
العقيلى فى الضعفاء("» . 

ومثل ذلك ذكر الذهبى فى میزانه0) . 

كما ذكره الذهبى فى (النتقی) من الهاج عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية تحت المعروفين بالكذب وعقب ذكره بقول الأشهب بن عبد العزيز 
القيسى أنه قال: 00 

سئل مالك رضی ألله عنه عن الرافضة؟ فقال : لاتكلمهم ولاترو 
عنهم. فإنهم يكذبون, وعن حرملة بن يحبى أنه قال: سمعت الشافعى 
رضى الله عنه یقول  :‏ أر آحدا أشهد بالزور من الرافضة . وعن مؤمل 
بن إهاب الربعى أنه قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن 
كل مبتدع - إذا لم يكن داعية ‏ إلا الرافضة. فإنهم یکذبون وعن حمد 


(۷) لسان الميزان ج ٤۹۳۰ ٤۹۲ص ٤‏ : : 


۱ Af 
بن سعيد الأصفهانى أنه قال: سمعث شريك بن عبد الله النخعى‎ 
یقنول: أحمل العلم عن كل من لقيته إلا النرافضة؛ فإنهم يضعون‎ 
الحديث ويتخذونه حديثا. وعن أبى معاوية أنه قال : سمعت الأعمش‎ 
يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين (يعنى الروافض) ثم‎ 

قال نقلا عن شيخ الاسلام : ِ 
eal a‏ 
. بالكذب فى الشيعة أكثرمنهم فى جميع الطوائف. . والرافضة یقرون ‏ 
بالکذب حيث يقولون بالتقیة(؟» . 
۱ فتلك هى آراء أئمة الخرح والتعدیل ومهرة ا نقد الرجال نی 
آبی مخنف. وهذه هی أقوال الأئمة واحفاظ والحدئین فى الاعتاد 
۳7| 
الشيعة والسنة غير معتمد وموثوق فيه . وأما قول القمی : ومع اشتهار: 
تشیعه اعتمد عليه علماء النقل من السنة كالطبر ى» فليس إلا کذب 
- عادة قومه وذويه. لانه من العروف عند کل من قرأ الط ى ونظر فيه بأنه 
لم يشترط إدراج کل ما صح عنده فى تاریخه ولم يلتزم صحة ما نقل . وقد 
صرح فى مقدمة کتابه خیث قال : 

. فیا یکن فى كتابى هذا من خبر ذکرناه عن بعض الاضین غا 
يستنكره قارئه آویستشنعه سامعه من أجل أنه لم یعرف له وجها نی الصحة 
ولا معنی فى الحقيقة فلیعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قبلناء وإنما آتی من 
قبل بعض ناقلیه إليناء وإن| أدينا ذلك على نحوما أدى علينا 220 . 


. المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى ص ۰۲۳۰۲۲۰۲۱ ط المطبعة السلفية القاهرة‎ )٩( 
. تاريخ الأمم والملوك للطبرى ج١ ص 6 مقدمة الكتاب ط بير وت‎ )۱۰( 


يلد ۱ 00 

وأما ابن الأثير فإنه صرح أيضافى مقدمة كتابه أنه ناقل عن 
الطبرى ومعتمد عليه فى نقله کی يقول: 

ار حا جنا دار تماق کب وان ومن 
تأمله علم صحة ذلك فابتدأت بالتاريخ الكبير الذى صنفه الامام آبو 
جعفر الطبرى إذ هو الکتاب العول عند الكافة عليه » والزجوع عند. ‏ 
الاختلاف إليه: > فأخفبت ما فيه من جميع تراجه لم أجل بترجمة واحدة ۱ 
منها(۱۱» . | 
فهذه هی حقيقة أبق خنف والاعتماد عليه من الطبری وابن ‏ 
وأما الواقدی فلقد قال فيه الحسن الشیعی : 
ومحمد بن عمر الواقدی . قال ابن الندیم : كان یتشیع» حسق . 
الذهب. یلزم التقية» وهوالذى روی أن عليا عليه السلام كان من . 
معجزات النبی (ص) کالعصالوسی (ص) واحیاء الوتی لعیسی بن 
مریم عليه ال وغير ذلك من الأخبار. عالا بالغازی والسير والفتوح 
والأخبار خلف ٩۰۰‏ قمطر کتبا کل قمطر حمل رجلين وقبل ذلك بيع له 
کتب بألفی دینار» وکان له غلامان ملوکان یکتبان اللیل والغبار. له : 
التاريخ الكبير» الغازی, البعث؛ آخبارمکة فتوح الشام فتوح ٠‏ 
العراق» احمل. مقتل الحسين عليه السلام» السيرةء لیف لش 

من الكتب الكثيرة فل ال والتاريخ 2239  .‏ 

وذكره القمى : 

أبوعبد الله محمد بن عمربن واقد المدنى اناا » له ٠‏ 
التصانيف والمغازى وفتوح الأمصار, وله كتاب الردة وغير لك كان من 


۳ (۱۱) الکامل لابن الأثير ج۱ صه مقدمه 0 
(۱۲) أعيان الشيعة القسنم الأول الجزء ند 


A٦ 


آقدم مؤرخى الاسلام. وكتاب مغازيه له مقدمة وشروح باللغة 
الانجليزية يروى عنه كتابه محمد بن سعد وجماعة من الأعيان . . وكان 
الواقدى مع ما ذكرناه من سعة علمه وكثرة حفظه لا يحفظ القرآن. ثم 
روئ عن المأمون أنه قال للواقدى : أريد أن تصلى الجمعة غدا بالناس 
قال : فامتنع » قال : لابند من ذلك فقال: لا والته يا أمير المؤ منين ما 
أحفظ سورة الجمعة حتى يبلغ النصف منبهاء فاذا حفظه ابتدأ بالتصف 
الشانی . فاذا حفظ النصف الثانى نسى الأول فاتعب المأمون وتعس » 
فقال لعلى بن صالح : ياعلى احفظه نت فذكر أنه مثل المأمون لم يقدر 
على أن يحفظه. فقال المأمون؛ اذهب فصل بهم واقرأ أى سورة شئت» 
۱ وروی عن غسان قال: صليت خلف الواقدى صلاة الجمعة فقرأ: إن 
هذا لفی الصحف الاولی صحف عیسی وموسی(۱۳). . كان یتشیع ؛ 
حسن ال ذهب یلزم التقية» وهوالذى روی أن عليا (ع) كان من 
معجزات النبی صلی الله عليه وآله وسلم کالعصا لوسی وإحياء الوتی . 
لعیسی بن مریم (ع) وغير ذلك من الأخبار "02 . 
وقد ذکره الخوانسارى فى کتابه(*۱) ولقبه بالامام العلام . 
. هذا ما آقربه الشيعة بانه شیعی سبیء الذاكرة. غير ضابط لم 
يكن القرآن يستقر فى ذاکرته وقلبه . 
وآما ما ذکره أئمة الرجال وجهابذة الجرح والتعدیل من السنة 
فاليك بیانه. قال ابن حبان : كان یروی عن الثقات مقلوبا وعن الاثبات 
۰ (۱۳)ولاندری كيف يعتقد القوم فيه الأمانة فى التارب يخ والأخبار ونقل الحوادث والوقائم وهو الذی 
م قصيرة من القران. فهل مثل هذا يعتمد عليه أنه يضبط الوقائع والحوادث بالتاریخ 
أولم يكن يستطيع حفظ القرآن لأنه لم يكن من القوم الذين يعتقدون فيه؟ كما أثبتنا عقيدتهم فى 
القران فى كتابنا (الشيعة والسنة) ومن أراد معرفة ذلك فليراجع إليه . 


(15) الکنی والألقاب ج” ص ۲۳۲۰۲۳۱۰۲۳۰ . 
)١5(‏ روضات الجنات ج۷ ص۲۹۸ . 


AV 

الواقدى يضع الحديث230) . 

وقال الذهبی : جمع علی ترکه وقال النسائى : كان يضع 
احدیث(۱۲)) . 

الواقدی مدنی سکن بغداد» متر وك امحدیث, ترکه أحمد وابن 
البارك وابن نمبر وإسماعيل بن زكرياء وقال معاوية بن صالح: قال لى 

الواقدی کذاب . 

وقال مرة : لیس بشىء . ۳ قال ابن المدينى: افیثم بن عدی 
أوثق عندى من الواقدىء ور أرضاه فى الحديث. . . قال الشافعى : 

وال النسائى ف (الضعفا : د 000 بالكذب ۳3 
سعيد المصلوب بالشام» وذكر الرابع؛ وقال ابن عدى: أحاديثه غير 
موثوقه . ۱ 

قال ابن المدينى : عندی عشرون ألف حدیث ما ها اصل. 
وإبراهيم بن یی كذاب وهو عندى أحسن حالا من الواقدی 3 

وقال أبوداؤ د: لا أكتب حديثه ولا أحدث عنه» ما أشك أنه كان 
یفتعل الحديث . وقال تدان فا رایت اکلب:منه: 

وقال إسحاق بن راهويه: هوعندى من يضع . وحكى ابن 


. كتاب المجروحين لابن حبان ج۲ ص۲۸4 ط دكن‎ )١1( 
."١9ص المغنى للذهبى ج۲‎ )۱۷( 


الم 

العربى عن الشافعى قال : كان بالمدينة سبعة رجال يضعون الأسانيد . 
أحدهم الواقدی. وقال أبو زرعة وأبو بشير الدولابى والعقیلی : متر وك 
الحديث . ۱ 

وقال آبوحاتم الرازی: وجدن | حدیثه عن اندنیون عن شیوخ 
جهولین مناكير. . . وحکی ابن الجوزى عن أبى حاتم أنه قال: كان 
يضع . ولقد حدث بعد ذلك ابن حجر قصة تنبىء عن جرأته على ' 
الكذب والدجل : . ۱ 

حدثنا عضرو الناقد قال: قلت للواقدی : تحفظ عن الثوری عن 
ابن خیثم عن عبد الرحمن بن نبهان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
عن أبيه فى لعن زوارات القبورء فقال: حدثنا سفیان, فقلت أمله” 
علی » فأملاه على بالمسند. فقال نا عبد الرحمن بن ثوبان فقلت: الحمد ' 
الله الذى آوقعك. أنت تعرف أنساب الجن ومثل هذا يخفى عليك؟ قال 
ا فرع ان خر وقال 
النووی: الواقدی ضعیف باتفاقهم » وقال الذهبی فى الیزان : استقر 
الاجماع على وهن الواقدی» وتعقبه بعض مشائخنا با لا یلاقی کلامه . 
وقال الدارقطنی : الضعف يتبين و و نز وقال الجوزجانى : 0 يكن 
مقنعا(۱)» ۱ : : 
فهذا ف وهذا هو شأنه عند العلاء ین ¿ السنة. 
وهذا مع تشيعه باعتراف الشيعة أنفسهم بأنه شیعی وليس شيعيا 
فحسب» بل من الذین يلزمون التقية أى الكذب بتعبير صحيح . 

واما محمد بن السائب وابنه هشام فلقد ذكرهما حسن الأمين فى 


)1۸( یی التهذیب للامام ابن حجرالسقلانی ج٩‏ ص۳۱۳ إلى ۸ ملخصا ومختصراء 
ومثله 7 الذهبی فى یزان ای ص 5 
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طبقات الژرخین من الشیعق(٩‏ . 

کب ذکرهما ابن الندیم الشیعی فى فهرسته . 

وكا ذکر النجاشی هشام بن محمد بقوله : 

هشام بن محمد بن السائب بن بشير بن زید بن عمروبن الحارث 
" بن عبد الحارث بن عزى بن امرىء القيس عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوفت بن كنانة بن عوف بن زيد اللات رقيده بن وربن كلب 
بن وبرة المنذر: الناسب العالم بالأيام» الشهور بالفضل والعلم» وكان 
ختص بمذهبناء وله الحديث المشهورء وقال: اعتللت علة عظيمة ' 
نسيت علمی » فجلست إلى جعفر بن محمد عليه السلام فسقانى العلم ‏ 
فى كأس فعاد إلىّ علمى » وكان أبوعبد الله عليه السلام يقربه ويدينه 
۱ ويبسطه. وله كتب كثيرةمنها: كتاب مثالب ثقيف, كتاب مثالب بنى 
٠‏ أمية» کتاب مقتل عشیان کتاب مقتل أمير المنین کتاب حجر بن 
عدی کتاب الحكمينء کتاب مقتل الحسين عليه السلام کتاب أخبار 
محمد بن الحنفية وغیر‌ها(۳۰)) . ۱ 

وکا ذكر أباه ابن داو د الحلى فى القسم الأول من رجاله. وذكر آنه : 

من أصحاب الباقر(۲۱)» 1 ۱ 

وذکر ابه کان يقربه بر 

أضحاب الصادق(۲۳) . ۱ 
وأيضا من أصحاب الباقر(*۲) ۲ 


(۱۹) أعيان الشيعة ج١‏ ص ۱۲۸۰۱۲۷ 
(۲۰) رجال النجاشى ص ۳۰۹۰۳۰۵ . 
(۲۱) رجال ابن أبى داژ د الحلى ص۳۱۲ 
(۲۲) أیضا ص‌۳۹۹۰۳۹۸ ۰  .‏ 
(۲۳) رجال الطوسی ص۲۸۹ . ` 
)۲٤(‏ أیضا ص۱۳۱ . 


۹۰ 


۱ وکان غاليا فى التشيع:. أخباره فى الاغلوطات أشهر من أن يحتاج 
إلى الاغراق(۲ , 

ولقد ذكرهما عالم الشيعة فى الرجال العباس القمى بقوله : 

الكلبى النسابة. ويقال له ابن الكلبى أيضا أبوالمنذرهشام بن 
أبى النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبى الک ونی ؛ 0 
الناس بعلم الانساب. وقد أخذ بعض الانساب عن أبيه أبى النضر 
محمد بن السائب الذی كان من أصحاب الباقر ا 
. السلام» وأخذ أبو النضر نسب قريش عن أبى صالح عن عقيل بن أبى 
طالب. قال ابن قتيبة : وكان جده بشر وبنوه السائب وعبيد الرحمن 
شهدوا الجمل وصفين مع على بن أبى طالب عليه السلام. وقتل 
السائب مع مصعب بن الزبير » وشهد محمد بن السائب الكلبى الجماجم 
مع ابن الاشعث. وكان نسابا عالما بالتفسير. وتوف بالكوفة وعن 
السمعانی أنه قال فى ترجمة. محمد بن السائب أنه صاحب التفسیر کان. 
من أهل الكوفة قائل بالرجعة. وابنه هشام ذا نسب عال وفی التشيع 
غال. وق (الرجال الكبير): هشام بن محمد بن السائب أبوالمنذر 
الناسب العام الشهو ر بالفضل والعلم » العارف بالأيام » كان مختصا 
بمذهبناء قال: اعتللت علة عظيمة نسيت علمى » فجئت إلى جعفر 
بن محمد (ع) فسقانی العلم فى كأس» فعاد إلىّ علمى » وكان أبوعبد 
الله (ع) یقربه ويدنيه وينشطه . قلت: حكى العانی وغيره» عن قوة 
حفظه أنه حفظ القرآن فى ثلاثة أيام , وأنا آقول : لا بدع فى ذلك. فإن 
من سقاه الصادق (ع) العلم فى كأس يحفظ القرآن بأقل من ثلاثة أيام» 
توق سنة ۲۰ آو ع 0۳۲۲۰ . 


(۲۵) أعيان الشيعة ج۱ ص 64 . 
(TT‏ الکنی والالقاب ج۳ ص 4 5ب ٩۱:45‏ : 


1 

وأنا أظن بأنه يكفى هذا لبيان حقيقة أحوال هشام وأبيه محمد 
حيث آنهیا من أسرة شيعية بحتة من قديم الزمان . 

وأما ما قاله السنة فلقد نقل أقواهم الامام ابن حجر العسقلانی 
حيث ذكر محمد بن السائب فنقل عن معمر بن سليمان عن أبيه أنه قال : 

كان بالكوفة كذابان أحدهما الکلبی. وقال ليث بن أبى سليم : 
كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبى » والآخر السدی. وقال الدورى عن 
يحبى بن معین : ليس بشیء. وقال معاوية بن صالح عن يحبى : ضعيف 
وقال أبوموسى : ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه 
بشىء. وقال البخارى تركديحيى وابن مهدی وقال الدوری عن يحيى بن 
يعلى المحاربى قال: قيل لزائدة: د ثة لا تروى عنهم ابن أبى ليلى . 
وجابر الجعفى » والكلبى » قال أما ابن أبى ليلى فلست آذکره. وأما جابر 
فكان والله كذابا یمن بالرجعة» وأما الكلبى وكنت أختلف إليه فسمعته 
يقول مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ فأتيت آل محمد فتفلوا فى و 
فحفظت ما كنت نسيت فترکته. وقال الأصمعى عن أبى عوانة: 
سمعت الكلبى يتكلم بشىء من تكلم به كفر فسألته عنه فجحده وقال 
عبد الواحد بن غياث عن ابن مهدی: جلس إلينا أبوجزء على باب أبى 
عم وین العلاء. فقال أشهد أن الكلبى كافرقال فحدثت بذلك يزيد 
بن زريع فقال سمعته يقول: أشهد أنه کافر قال فیاذا زعم؟ قال: سمعته 
يقول: كان جبريل يوحى إلى النبى صلی الله عليه وله وسلم فقام 
النبى لحاجته وجلس على فأوحى إلى على » فقال يزيد: أنالم أسمعه 
يقول هذا ولكنى رأيته يضرب صدره ويقول أنا سبئى أنا سبئى . قال 
العقيلى هم صنف من الرافضة أصحاب عبد الله بن سبأ. وقال ابن 
فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب: ما دمت على 


0 ۲ 
هذا الرأى لا تقربنا وكان مرجئا وقال زيد بن الحباب سمعت الثورى 
يقول: عجبالما يروى عن الکلبی» قال ابن أبى حاتم : فقلت لأبى : إن 
الثورى روى عنه. فقال : كان لايقصد الرواية عنه ويحكى حكايته تعجبا 
فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية» وقال على بن مسهر عن أبى جناب 
الکلبی حلف أبس وصالح: آنی لم أقرأ على الكلبى من التفسير شنيئاء 
وقال أبوعاصم: زعم لی سفيان الثورى قال: قال الكلبى : ماحدئت 
عن آبی صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا ترووه. وقال الأصمعى عن 
قرة بن خالد : كانوا يرون أن الكلبى يزخرف يعنى یکذب. وقال يزيد 
بن هارون كبر الكلبى وغلب عليه النسیان. وقال آبوحاتم : الناس 
مجمعون على ترك حديثه هوذاهب الحديث لا يشتغل به» وقال 
النسائى : ليس بثقة ولا يكتب حدیثه وقال ابن عدی: له غير ماذکرت. 
أحاديث صالحة وخالصة عن أبى.صالح وهومعروف بالتفسير وليس ٠‏ 
لأحدأ طول من تفسيره وحدث عنه ثقات من الناس ورضوه فى التفسير 
وأمافى الحديث ففيه مناكير ولشهرته فیما بين الضعفاء يكتب حدیثه 
. وقال ابن آبی حاتم : کتب البخاری فى موضع آخر محمد بن بشر سمع ۱ 
وعمروبن عبد الله احضرمی وعنه محمد بن إسحاق قال ابن أبى حاتم : 
هوالکلبی ‏ قال محمد بن عبد الله الحضرمى مات : بالكوفة سنة ست 
وأربعين ومائة . قلت: سانا سعد ا ال کی وير قال وكان 
جده بشر وبنوه السائب وعبيد وعبد الرحمن شهدوا الجمل مع على وشهد 
محمد بن السائب الجماجم مع ابن الأشعت وكان عالما بالتفسير وأنساب 
العرب وأحاد يثهم توفى بالكوفة سنة ست وأربعين آخبرنی بذلك ابنه 
هشام» قالوا: وليس ذاك» فى روايته ضعيف جداء وقال على بن الجنيد 
واخاکم أبوأحمد والدارقطنى : متر وك وقال الجموزجانى : كذاب 


ی ۰ ۱۲ ۱ 
ساقط. وقال ابن حبان وضوح الک ذب فيه أظهرمن أن يحتاج إلى ۱ 
الاغراق فى وصفه روی عن أبى صالح التفسير وأبو صالح لم يسمع من 
۱ ابن عباس لا يحل الاحتجاج به وقال الساجی : متر وك الحديث وکان 
ضمیفا جدالفرطه فی اتشیم. وق اتفق لساك آمل النقل على ذمه ور ۱ 
الرواية عنه فى الأحكام والفروع. قال الحاكم آبوعبد الله : روی عن آبی ‏ 
صالح أحاديث موضوعه(۲۲)) . 
١ ۱‏ فهذا هو الرجل وهذا هومقامه وشأنه وهذه ه هی آقوال العلماء 
فيه» وهذا هو وضعه من التشیع والکذب إلى حد الکفر . 
وأما ابنه هشام فهو یروی عنه وهومثله . رافضی متر وك کم ذکره 
الذهبی وغیره(۲) . ۱ 
وأما الکلبی هذا فلقد صنف كتابا فى مثالب الصحابة کی ذكر 
.ابن الطهر اخلی فى کتابه منهاج الک امة(۲۹) . 
وقال الامام ابن تيمية فيه وأیضا نقل کلام الأئمة الأعلام فى 
کتابه : ۱ 
هشام الکلبی : وهومن آکذب الناس وهوشیعی یروی عن أبيه 
وعن آبی مخنف لوط بن يحيى » وک لاهما متر وك کذاب ‏ وقال الإمام 
أحمد : ما ظننت أن أحدا يحدث عنهء [نا هو صاحب سمرونسب. وقال 
الدارقطنی : هومتر وك وقال ابن عدی: هشام الکلبی الغالب عليه 
الأسارء ولا أعرف له فى السند شيئاء وأبوه أيضا کذاب ساقط. وقال 
زائدة والليث وسليمان التميمى : هوکذاب. وقال يحبى ول 
کذاب ساقط. وقال ابن حبان : وضوح الكذب فيه آظهر من أن محتاج ‏ 


(۲۷) تہذیب التهذیب لابن حجر ص ۰۱۷۸ ۵۹ ۰ A1‏ 
(۲۸) انظر لذلك ميزان الاعتدال صغع ۰۳۰ ۳۰۵ . 
(۲۹) انظر منهاج الكرامة فى إثبات الامامة ص98 الملحق بكتاب منهاج السنة لابن تيمية . 
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إلى الاغراق فى وصفه(۳۰» . 

فه لاء الأربعة هم العمدة ل ی سرد الروايات 
واحکایات والخزعبلات عن الحوادث والکوارث التی وقعت أيام عثهان 
رضی الله عنه وا حروب التی حلت بين على وبين الطالبین بثار عثهان 
وقصاصه إلى شهادة حسین وما ترتب علیها من الأمور والنتائج, 
فصبغوها بصبغة خاصة واستخلوها لنشر السبئية وعقائدهم من مدخل 
التاریخ بعدما خدعوا کثیرا من الناس باسم العقائد وحب آهل البيت» 
ففتحوا مدخلا جديدا للطعن والتشنيع فى أصحاب محمد بز »ف 
الأخيار البررة. ولادخال السذج الغفلة من الناس فى دينهم الذى م يأت 
به إلا عبد الله بن سبأ وأنصاره وأشياعه. ولم يؤسس قواعده وأصوله وم 
. يكوّن أسسه وضوابطه إلا هم ومن والاهم . ولذلك قدمنا الكلام فى 
هؤلاء الناس قبل ذكر الوقائع والمطاعن لكى يعرف قيمة الروايات بقدر 
الرواة» ويعلم أن كل واقعنة وحادثة يتفرد بروايتها هؤلاء السبئيون 
والشيعة لا يعتمد عليها ولا يكون لا اعتبار . 

وبعد بیان هذه الأمور الهامة نقول: أن السبئيين خططوا خطة 
ودبروا مؤامرة للتفريق بين المسلمين وغزیق كلمتهم وتشتيت شملهم 
. وهدم كيان الاسلام والقضاء ء على الخلافة الإسلامية . 

فأولا : بنشر العقائد اليهودية والمدخولة الأجنبية بين اللي ثم 
بنشر الأكاذيب والأراجيف عن الحكام وولاة الأمور. فنعيد عبارة ابن 
جرير الطبری. التى ذكرناهافى مبحث السبئية لتبيين الحقائق عن 
المطاعن التى اخترعوها على خليفة رسول الله الراشد الثالث عثمان بن 


(۳۰) منهاج السنة ۳ ص9١‏ . 


1 ۹ ۱ 
عفان رضی الله عنه وأن عشیان هوعثان العروف بالکریم الحليم. 
الجواد السخى » الشریف الحييى » ابن بنت عمة رسول الله 4ة وزوج 
ابنتیه» والمدوح من قبل النبى وأهل بيته» وعلی وأولاده(""» . 
ولیعرف كيف حیکت ضده المرات وکیف أحكم نسیجها. 
وکیف أثيرت ضده الفتن ومن كان وراء‌ها. فیقول الطبرى: 
كان عبد الله بن سبأ هوديا من أهل صنعاء أمة سوداء فاسلم زمان 
عشان ثم تنقل فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجازثم 
البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل 
الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لهم فیا يقول: لَعَجِبَ 
من يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع وقد قال الله عز 
وجل : اد الذى فرض عَلَيكَ القرآن لراذك إلى معاي : فمحمد أحق 
بالرجوع من عیسی ‏ » قال : فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا 
ا : إنه كان ألف نبى ولكل نبى وصی وكان على 
وصى محمد. ثم قال : محمد خاتم الأنبياء وعلی خاتم الأوصیای ثم قال 
بعد ذلك : من آظلم من لم يمزوصية رسول الله ية ووثب علی وصى 
رسول الله َة وتناول أمر الأمة ثم قال هم بعد ذلك : أن عثمان آخذها 
بغير حق وهذا وصی رسول الله َة فا مضوا فى هذا الأمر فحرکوه وابدءوا 
بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالعروف والنبى عن المنكر تستمیلوا 
الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. فبث ذعاته وكاتب من كان استفسد فى . 
الأمصار وكاتبوه ودعوا فى السرٌ إلى ما عليه رأمهم وأظهروا الأمر بالعروف 
والغبى عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها فى عيوب 
ولاهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك. ويكتب أهل كل مصرمنهم إلى 
(۳۱) انظر لتفصيل ذلك كتابنا (الشيعة وأهل البيت) . 


۹۹ 

۱ مصر اشرت بصن ون فیق ره أولئك فى أمصارهم ومؤلاءفى أمصارهم 
حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما 
. یظهرون ويسرون غير ما يبدون» فيقول أهل كل مصر: انا لفى عافية ما 
ابتلى به هؤلاء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار 
فقالوا انا لفی عافية مما فيه الناس وجامعه محمد وطلحه من هذا المكان 
قالوا فأتوا عشمان فقالوا : ياأمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذى يأتينا؟ 
. قال : لا والله ما جاءنى إلا السلامة قالوا: فإنا قد أتانا وأخبر وه بالذی 
أسقطواء إليهم » قال: فأنتم شركائى وشهود المؤمنين فأشير وا على » 
قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم إلى الأمصارحتى يرجعوا 
إليك بأخبارهم . فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة وأرسل أسامة 
" بن زيد إلى البصرة وأرسل عار بن ياسر إلى مصر وأرسل عبد الله بن 
عمر إلى الشام وفرّق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عبار فقالوا : أيها 
الناس ما أنكبرنا شيا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم . وقالوا . 
جميعا: الأمرأمر المسلمين إلا أن أمرائهم يقسطون بينهم ویقومون 
علیهم واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا أنه قد اغتيل فلم يفجأهم إلا 
کتاب من عبد الله بن سعد بن آبی سرح يخبرهم أن عمارا قد استماله قوم 
تروق اتاد اعد عو ا a Ea‏ 
وسُودان بن حمران وكنانة بن پشر"» . 

واتماما للفائدة نذكر ما ذكره ار ا الله 
عنه على ذلك : 

ثم كتب عشیان إلى أهل الأمصار أما بعد فانى آخذ العمال 
بموافاتى فى كل موسم وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالعروف ‏ 
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۹۷ ۱ 
المی جن التکر فلا يرفع على شی »ولا على أحد من على إلا أعطيته ۱ 
لیس لى ولعيالى حق قبل الرعية إلا متر وك لهم وقد رفع إلى أهل المدينة 
أن أقواما يُشتمون وآخرون يُضربون فيامن ضرب سرا وشتم سرا من 
اذعی شيئا من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان منى أومن 
. عمالى أوتصدّقوا فإ الله يجزى المتصدقين, فلا قریء فى الأمصار أبكى 
الناس ودعوا لعثمان وقالوا: ان الأمة لتمخض بشرّ وبعث إلى عمال 
الأمصار فقدموا علیه عبد الله بن عامر ومعاوية وعبد الله بن سعد 
وأدخل معهم فى الشورة سعيدا وعمرا فقال: ويحكم ما هذه الشكاية وما 
هذه الإذاعة؟ إنى والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم وما يعصب هذا 
الابى فقالوا: ألم تبعث ألونرجع إليك الخبر عن القوم ألم يرجعوا وم 
يشافههم أحد بشىء؟ لا والله ما صدقوا ولا بروا ولا نعلم لهذا الأمر . 
أصلا وما كنت لتأخذ به أحدا فيقيمك على شىء وما هی إلا إذاعة لا 
يحل الأخذ بها ولا الانتهاء إليهاء قال: فأشير وا على ؟ فقال سعيد بن 
العاص : هذا أمر مصنوع يصنع فى السر فيلقى به غير ذى المعرفة فيخبر 
به فیتحدث به فى مجالسهم قال: فا دواء ذلك؟ قال : طلب هؤلاء القوم 
ثم قتل هژلاء الذين يخرج هذا من عندهم. وقال عبد الله بن سعد: 
خذ من الناس المذى عليهم إذا أعطيتهم الذى لهم فإنه خير من أن 
تدعهم » لها : قد وليتنى فولیت قوما لايأتيك عنهم إلا الخير 
والرجلان أعلم بناحيتيهم| قال : فالرأى؟ قال : حسن الأدب قال : فا 
تری ياعمر وقال أرى انك قد لنت هم وتراخيت عنهم وزدتهم على ما 
كان يصنع عمر فأرى أن تلزم طريقة ة. صاحبيك فتشد فى موضع الشدة 
وتلين فى موضع اللين إن الشدة تنبغى لمن لا يألوالناس شرا واللين لمن 
يخلف الناس بالنصح وقد فرشته جميعا اللين» وقام عثمان فحمد الله . 


۹۸ 
وأثنى عليه وقال : كل ما آشرتم به على قد سمعت ولکل أمر باب یژتی ۱ 
منه ان هذا الأمر الذى يخاف على هذه الأمة كائن وأن بابه الذى يغلق ‏ 
عليه فککف به اللين وال اتاة والمنابعة إلا فى حدود الله تعالى ذكره . 
التى لا يستطيع أحد أن يبادى بعیب أحدها فان سده شىء فرفق فذاك 
والله ليفتحنٌ وليست لاحد على حجة حق وقد علم الله أنى لم ال الناس 


خيرا ولا نفسى ووالله إن رحى الفتنة لدائرة فطوبى لعثهان إن مات ول 


يحركها كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم وأغتفروا مهم وإذا تعوطيت 
حقوق الله فلا تذهنوا فیها(۳۷) ۱ 

وأما الایرادات التی آوردوها عليه والط‌اعن التی اخترعوها 
لتمزیق دولة الاسلام فهی التی ذکرها واحدا بعد واحد وردها عشان ذو 
النورین فى خطبته التی ذکرها جمیم ال رخین أنه مد الله وأثنی عليه» ثم 
قال : ۱ 

إن هؤلاء ذک روا أمورا قد علم وا منها مثل الذی علمتم إلا أنهم 
زعموا أنهم يذاكرونيها ليوجبوها علی عند من لا يعلم وقالوا: أتم 
. الصلاة فى السفر وكانت لا تتم » ألا وإنى قدمت بلدا فيه أهلى فأغمت 
هذين الأمرين» أوكذلك قالوا: اللهم نعم. وقالوا: وحميت حمى؟ وإنى 
والله ما میت حى قبلى والله ما حموا شيئا لأحد ما حموا إلا ما غلب عليه . 
أهل المدينة ثم لم يمنعوا من رعية أحد أو اقتضروا لصدقات المسلمين 
, يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع ما منعوا ولا نحوا منها 
أحد إلا من ساق درهما ومالى من بعير غير راحلتين ومالى ناغية ولا راغية 
وأنى قد وليت وإنى أكثر العرب بعيرا وشاء فا اليوم شاة ولا بعير غير 
بعيرين حجی. أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم وقالوا: كان القرآن كتباً 


۳۷ ب( الطبر ی جه ص Noe ۰۹٩۹‏ 


۱ ۱ ۹۹ ۱ 

فتركها إلا واحدا. ألا وان القرآن واحد جاء من عند واحد وإنما أنافي 
ذلك تابع مزلاء.. أكذلك؟ قالوا : نعم» وسألوه أن يقتلهم » وقالوا : ا 
رددت الحكم وقد سيره رسول الله ی والحكم مکی سيره رسول الله وَل 
من مكة إلى » الطائف ثم رده رسول الله يق فرسول الله ی سيره 
ورسول الله 2 رده أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم وقالوا: استعملت 
الأحداث ول أستعمل الا مجتمعا محتملا مرضيا وهؤلاء أهل عملهم 
فسلوهم عنه وهؤ لاء أهل بلده ولقد ولى من قبلى أحدث منهم وقيل فى 

ذلك لرسول الله َة أشد مما قيل لى فى استعماله سامت أكذاك؟ قالوا : 
اللهم نعم یعیبون للناس مالا یفسرون وقالوا: أنى أعطيت ابن أبى ۱ 
سرح ما أفاء الله عليه وأنى ان نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس 
فكان مائة ألف وقد أنفذ مثل ذلك أبوبكر وعمررضى الله عنهعا فزعم 
٠‏ الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذاك هم أكذاك؟ قالوا: 
. نعمء وقالوا: أنى أحب أهل بیتی وأعطهم فأما حبى فإنه لم يمل معهم 
على جوربل أحمل الحقوق عليهم وأما إعطاؤ هم فإنى ما أعطيهم من 
مالى ولا أستحل أموال المسلمين لنفسى ولا لأحد من الناس ولقد كنت 
أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى آزمان رسول الله يك وأبى 
بكر وعمررضی الله عنهما وأنا يومئذ شحيح حريص أفحين أتيت على 
" آسنان أهل بيتى وفنى عمرى وودعت الذى لى فى أهلى قال الملحدون 
ما قالواء وإنى والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا فيجوز ذلك 
لمن قاله. ولقد رددته عليهم وما قدم على إلا الا ماس ولا يحل لى منها 
شىء فولى المسلمون وضعها فى أهلها دونى ولا يتلف من مال الله بفلس 
فی| فوقه وما أتبلغ منه ما اكل إلا من مالی » وقالوا: أعطيت الأرض رجالا 
وإن هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون والأنصارأيام افتتحت فمن 


۱۰۰ 
أقام بمکان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم ذهب 
ذلك ما حوی الله فنظرت فى الذى يصيبهم ما أفاء الله علیهم فبعته هم 
بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت إليهم نصيبهم فهوق 
. آیدییم دونی . وکان عشیان قد قسم ماله وأرضه نی بنی أمية وجعل ولده 
کبعض من یعطی فبداً ببنی آبی العاص/فاعطی ال الحكم رجاهم عشرة 
آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة ألف وأعطی بنی عثمان مثل ذلك وقسم فى 
بنى الصاص وف بنی العيص وف بنی حرب» ولانت حاشيسة عشیان 
لاولشك الطواتف. وأبى المسلمون الا قتلهم وأبى ألا ترکهم فذهبوا 
ورجعوا إلى بلادهم على أن يغزوهم مع الحجاج کالحجاج» فتکاتبوا 

وقالوا موعدكم ضواحى المدينة فى شوال(۳۳» . 

ولا كان شوال سنة ۳۵ ه خرج أهل مصرف أربع رفاق على 
أربعة أمراءء المقلل يقول ستائة والمكثر يقول ألف» على الرفاق عبد 
الرحمن بن عديس البلوى وكنانة بن بشر والليئى وسودان بن حمران - 
السكونى وقتيرة بن فلان السكونى وعلى القوم جميعا الغافقى بن حرب 
العكى . ول يجترؤا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب وانعا خرجوا 
كالحجاج ومعهم ابن السوداء. وخرج أهل الكوفة فى أربع رفاق» وعلى 
الرفاق زيد بن صوحان العبدی والأشتر النخعى وزياد بن النضر ال حارثى 
وعبد الله بن الأصم أحد بنى عامرين صعصعة وعددهم كعدد أهل 
مصر وعليهم جميعا عمروبن الأصم » وخرج أهل البصرة فى أربع رفاق 
وعلى الرفاق حكيم بن جبلة العبدى وزريح بن عباد العبدى وبشربن 
شریح اخطم بن ضبيعة القيسى وابن المحرش بن عبد عمر والحنفى 
وعددهم كعدد أهل مصر وأميرهم جميعا حر قوص بن زهير السعدى 
سوى من تلاحق بهم من الناس» فأما ام مصر فإنهم كانوا يشتهون 


(۳۳) أيضا ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ . 


. 6١١ 


علياء وأما أهل البصرة فإنهم كانوا يشتهون طلحة. وأما أهل الكوفة 
فإنهم كانوا يشتهون الزبير» فخرجوا وهم على الخروج جميع وف الناس 
شتی لايشك كل فرقة إلا أن الفلج» معها وإن أمرهاسيتم دون 
الاخرین. فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدم ناس من 
أهل البصرة فنزلوا ذا خشب. وناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص» 
وجاءهم ناس من أهل مصر وتركوا عامتهم بذى المروة ومشى فیا بين 
أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد الله بن الأصم وقالا: 
لاتعجلوا ولا تعجلونا حتى ندخل لكم المدينة ونرتاد فإنه بلغنا إنهم قد 
عسكروا لنا فوالله إن كان ال ا 
یعلمنوا علمنا فهم إذا علموا علمنا آشذ وان أمرنا هذا لباطل. وان م 
یستحلوا قتالنا ووجدنا الذی بلغنا باطلا لنرجعن إليكم باخبر قالوا اذهبا 
فدخل الرجلان فلقیا آزواج النبی ی وعلیا وطلحة والزبير وقالا : نا 
تأتم هذا البیت ونستعفی هذا الوالی من بعض عاالنا ما جثنا إلا لذلك . 
بالدخول. وإستأذناهم للناس بالدخول. فکلهم أبى ونبی وقال بض 
مایفرخخن. فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفرفائوا عليًا ومن أهل 
البصرة مرا طلحة ومن ن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبیر وقال کل فريق 
منهم إن بايعوا صاحبنا والا کذناهم وفرقنا جماعتهم , ثم كررنا حتى 
نبغتهم فأتى المصريبون عليا وهوفى عسكر عند أحجار الزيت عليه حُلَةٌ . 
أفواف معتم بشقيقة حمراء يمانية متقلدٍ السیف ليس عليه قميص وقد 
سح القن إلى عشمان فیمن اجتمع ابه ای مت 
وعلی عند أحجار الزيت» فسلّم عليه المصريون وعرّضوا له. تضاح بم 

ش واطردهم وقال : لقد علم الصالحون أن جيش ذى المروة وذى خشب . 
ملعونون على لان محمد َة فارجعوا لا صچبکم الله قالوا: نعم 


۱۰۳ 

فانصرفوا من عنده على ذلك وأتى البصریون طلحة وهوفى جماعة آخری 
إلى جنب على وقد آرسل ابنیه إلى عثيان فسلم البصریون عليه وغرضوا 
له فصاح بهم واطردهم وقال لقد علم المؤمنون أن جيش ذى المروة وذى 
خشب والأعوص ملعونون على لسان عمد إا وأتى الکوفیون الزبير 
وهوف جماعة أخرى وقد سرّح ابنه عبد الله إلى عشمان فسلموا عليه 
وعرضوا له فصاح بهم واطردهم وقال لقد علم السلمون أن جيش ذى 
الروة وذى خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد مء فخرج 
القوم وأروهم إنهم يرجع ون فانفشوا عن ذى خشب والأعوص حتى 
انتهوا إلى عساكرهم وهی ثلاث مراحل کی يفترق أهل المدينة ثم يكروا . 
راجعین. فافترق أهل المدينة لخروجهم فلا بلغ القوم عساكرهم كروابهم 
فبغتوهم فلم یفجا أهل المدينة إلا والتكبير فى نواحی الدينة فنزلوافى ‏ . 
مواضع عساکرهم وأحاطوا بعثهان» وقالوا من کف يده فه وآمن. وصلی | 
عشمان بالناس آیاما ولزم الناس بیوتهم ول یمنعوا أحدا من کلام فأتاهم . 
الناس فکلم‌وهم وفیهم على فقال ما ردکم بعد ذهابکم ورجوعکم عن 
رآیکم. قالوا أخذنامع بريد کتابا بقتلناء وأناهم طلحة فقال. 
البصریون. مثل ذلك وأتاهم الزبير فقال الكوفيون مثل ذلك وقال . 
الكوفيون والبصريون فنحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعا كأنم| كانوا على 
ميعاد فقال لهم على : كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بها لقى 
أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذا والله أمر أبرم بالدینف 

قالوا فضعوه » على ما شئتم يحم لا حاجة لنا فى هذا الرجل لیعتزلنا۳۹) . 
فحاصروا بیته حاصرة شديدة وجاء على وأهل بيته وه 

(۳6) الطبر ی جه : ص۱۰۳ -۱۰۵ . 


(۳0) ولقد أثبتنا كل هذا من كتب القوم آنفسهم فى كتابنا رالشيعة وأهل البیت) من آراد فلینظر 
إلى ذلك.. 


۰۳ 

والزبير مع آبنائهم للدفاع عنه فقال اطبا إياهم : 

يا أهل المدينة إنى أستؤدعكم الله وأسأله أن يحسن علیکم الخلافة 
من بعدى . نی والله لا أدخل على أحد بعد یومی هذا حتى يقضى الله 
فى قضاه ولأدعن هؤلاء وراء بابى غير معطيهم شيئا يتخذونه عليكم 
با ۱ 
أحب. و آمر أهل الدينة بالرجوع وأقسم علیهم فرجعوا إلا الحسن وحمد 
بن طلحة وابن الزبیر وأشباها هم + فجملوا یاب عن آمرآانهم ناب 
إليهم ناس كثير ولزم عثان الدار»۳۲). 

حصرعشان إثنين ی يؤما ثم أحرقوا الباب وى الدار ناس 
كثير فیهم عبد الله بن الزبير ومروان فقالوا ائذن لناء فقال إن رسول الله 
یاو عهد إلى عهدا فأنا صابر عليه وان القوم لم يحرقوا باب الدار إلا وهم 
يطلبون ما هو أعظم منه فأحرج على رجل يستقتل ويقاتل وخرج الناس 
كلهم ودعا بالصحف يقرأ فيه والحسن عنده فقال أن أباك الآن لفى أمر 
عظیم. فاقسمت عليك لما خرجت وأمر عشمان أبا کرب رجلا من همدان 
واخرمن الأنصار أن يقوما على باب بيت المال وليس فيه إلا غرارتان من 
ورق فلما أطفئت الناربعدما ناوشهم ابن الزبير ومروان وتوعدٌ محمد بن 
أبى بكر ابن الزبير ومروان فلما دخل على عثان هربا ودخلوا عليه فنهم 
من يجؤه بنعل سيفه وآخریلکزه وجاءه رجل بمشاقص معه فوجأه فى 
تروقته فسال الدم على المصحف وهم فى ذلك يهابون فى قتله وكان كبير| 
وغشی عليه ودخصل آخرون فلا راود تیا عليه جر راز سل وای 
نائلة وبناته وجاء التجيبى ترط سيفه ليضعه فى بطنه فوقته نائلة فقطع 
يدها واتکا بالسيف عليه فى صدره وقتل عثان رضى الله عنه قبل غروب 


(5*) الطبری : جه ص۱۲۰ . 


۱۰4 
" الشمس ونادی مناد ما بحل دمه ويحرج ماله فانتهبوا کل شی ء ثم تبادروا 
. بيت المال فألقى الرجلان المفاتيح ونجوا وقالوا المرب هذا ما طلب القوم» 
وذكر محمد بن عمر ان عبد الرحمن بن عبد العزيز حدّئه عن عبد الرحمن 
بن محمد أن محمد بن أبى بكر تسور على عثمان من دار عمروبن حزم 
ومعه كنانة بن بشر بن عتاب وسودان بن حمران وعمرو بن الحمق فوجدوا 
عشیان عند امرأته نائلة وهويقرأ الصحف فى سورة البقرة فتقدّمهم محمد 
بن أبى بكر فأخذ بلحية عشمان فقال قد أخزاك الله یانعثل فقال عثهان 
لست بنعشل ولكنى عبد الله وأمير المؤمنين قال محمد ما أغنى عنك 
معاوية وفلان وفلان وفلان فقال عثمان يا ابن خی دع عنك لحيتى فما 
كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه فقال محمد لوراك أبى تعمل هذه 
الاعال آنکرها عليك وما أريد بك أشد من قبضى على لحيتك قال 
عشمان أستنصر الله عليك وأستعين به ثم طعن جبينه بمشقص فى يده 
ورفع كنانة بن بشرمشاقص كانت فى يده فوجأ بها فى أصل أذن عثمان 
سمعت أبا عزن يقول ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقلم رأسه بعمود 
حديد فخر ببینه فضربه سودان بن حمران الرادی بعدما خر لجبينه 
فقتله# قال محمد بن عمر حدثنی عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عبد 
الرحمن بن الحارث قال الذى قتله كنانة بن بشر بن عتاب التجيبى وكانت 
امرأة منظور بن سيار الفزارى تقول خرجنا إلى الحج وما علمنا لعثمان 

بقتل حتى إذا كنا بالعرج سمعنا رجلا يتغنى تحت الليل : 
ألا إن خير الناس بعد ثلاثة * قتیل التجیبی الذى جاء من مصر 
قال وأما عمروبن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره 
وبه رم فطعنه تسم طعنات قال عمروفآما ثلاث منین فإنى طعنتهن إياء 


16 

لله وأما ست فإنى طعنتهن إياه لا كان فى صدري علیه۳۹ . 

فهذه هی القصت "اختصرناها من تاريخ از ی ودوج الذغب 
للمسعودی الشیعی بدون تغيير لفظ وتحريفه . وهکذا فاز السبئیون قف 
تفریق كلمة السلمین وایقاع الخلاف والشقاق بینیم الذی لا ینتهی إلى 
يوم القيامة ىا تنبأ عن ذلك عثهان رضی الله عنه محاطبا الأشتر وغبره : 

وه إن قتلتمونى لا تتحابون بعدی أبدا ولا تصلون جميعا بعدى ۱ 
أبدا ولا تقاتلون بعدی جميعا آبدا»۲۸) . 

فهذا هوالذى حصل . ولقد أطلنا النقل فى هذا الخصوص لا أن 
له علاقة مباشرة بهذا الموضوع وهی المطاعن التى استغلها السبتیون 
لقلب نظام الحكم E‏ . فيقول ابن 
المطهرالحلى : 

وأما عثمان فإنه ولّی أمور المسلمين من لا يصلح للولاية» حتى 
ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة» وقسم الولايات بين 
أقاربه. وعوتب على ذلك مراراً فلم يرجع . واستعمل الوليد بن عقبة 
حتى ظهر منه شرب الخمر وصلّى بالناس وهو سکران» واستعمل سعيد 
بن العاص على الكوفة» فظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة 
منها .وی عبد الله بن أبى سرح مصرحتی تظلُمٍ منه أهلهاء وكاتبه أن 
يستمر على ولايته سرا حلاف ما كتب إليه جهراًء وأمره بقتل محمد بن . 
أبى بكر. وی معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث . وولى عبد 
الله بن عامر العراق» ففعل من المناكير ما فعل . وولى مروان آمره؛ 
وألقى إليه مقالید أموره. ودفع إليه اتمه فحدث من ذلك قتل عثمان» 
وحدث الفتنة بين الأمة ما حدث ویر ا 


(۳۷) أيضا : ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
(۳۸) تاريخ الطبرى : جه ص۱۱۸ . 


6١5 
عق تک ون ل اربق قرس ريشن زرم جات‎ 
ارتعيانة آلف دیناز ودفع إلى مروان ألف ألف دینار. وکان اپن مسعود‎ ۱ 
يطعن عليه ويكةٌ فره. ولا حکم ضربه حتی مات . وضرب عار حتی‎ 
» صاره فتق » وقد قال النبى صلی الله عليه وآله : عمار جلدة بين عينى‎ 
. تقتله الفئة الباغية» لا آناهم الله شفاعتی یوم القيامة؛ وکان عمار يطعن‎ 


وطرد رسول الله صلی الله عليه وآله الحكم بن أبى العاص عم 
"عشمان عن المدينة» ومعه مروان» فلم يزل طريدا هووابنه فى زمن النبى 
صلى.الله عليه واله . وأبی بكر وعمرء فلا ولى عشمان آواه ورده إلى 
المدينة؛ وجعل مروان كاتبه» وصاحب تدبيره؛ مع أن الله تعالى قال: 
لا تجذ قَوما نون بال والیوم الآخر يُوآدون من خاد الله وَرَسُولَه 4 
۱ [سورة المجادلة : ۲ الاية . 
۱ كا رح را ام ی أن النبی صلى. 
الله عليه واله قال فى حقه : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذی 
اه امدق من ارم ان تان ا غ ر 00 
أنبه يحب أربعة من أصحابى . وأمرنى بهم قيل له : من هم یارسول 
الله؟ قال: على عليه السلام سیدهم. وسلان. ومقداد. وأبوذر . 
23020 وضيّع حدود الله فلم يحد عبيد الله بن عمرحين قتل الهرمزان 
٠‏ مولى أمير المؤمنين عليه السلام بعد إسلامه وكان أمير المؤمنين عليه 
السلام يطلب عبيد الله لاقامة القصاص عليه» فلحق بمعاوية . وأراد 
أن يعطل حد الضرب فى الوليد بن عقبة, حتى حدّه أمير المنین عليه 
السلام وقال: لایبطل حد الله وأنا حاضر. وزاد الأذان يوم ا جمعة وهو ۱ 


بدع وصار سنة الآن . وخالفه المسلمون كلهم ج ند 
)۳٩(‏ بناج اکرامة اللحق بمنهاج السنة : ص٦٦‏ ¥ . 


۹, 

فهنه هی تركة السبتیین تلقفها الشيعة منهم وتوارثها آباءآبائهم 
قبل. وهذه أحد الأدلة بان شيعة الیوم لم یکونوا مذهبهم ول ی سسوا 
قواعده وأركانه إلا على الأسس التی وضعها السبئية» ولیس لهم علاقة 
بالشيعة الأولی » شيعة علی وأولادی لا من قريب ولا من بعید وكا . 
سنبينه قريبا إن شاء الله فى موضعه 1 

فالایرادات هذه التی اخترعها واختلق بعضها السبتیون رد عليها 
ذو النورين فى حينها كما ذكرناه آنفا من الطبر ی وغيره» وا ا 
منها وجود انذاك. وقد تصدى للرد على جميع هذه الأكاذيب والأباطيل 
أعيان هذه الأمة وأسلافهاء وأئمة السنة وأعلامهاء مثل شيخ الاسلام 
ابن تيمية حيث ذكر واحدا واحدا منها ثم رد عليها بالأصول الثابتة 
والبراهين الساطعة. وكذلك تلميذه الذهبى حيث لخص كتابه» 
والقاضی أبوبكر بن العربى وغيرهم من العلماء والمتكلمين والفقهاء . 
' وفى شبه القارة الهندية الباكستانية انبر ى ها الكثير ون وعلى رأسهم 
الحكيم الدهلوى ولی الله صاحب (حجة الله البالغة) و(قرة العينين فى 
تفضيل الشيخين) و(إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء) وابنه عبد العزيز 
الدهلوى الذى لخص کتسابه الالوسی الصغير وغيره الكثير ون 
الكشير ون. ولكن القوم تعودوا على الكذب والاصرارعلیه» ويكثرون 
كيما ینطلی على السذج والغفلین من الناس . ۱ 

ولکن لأننا بدأنافى البحث عن السبئية وأفكارهم والفرق التی 

تفرعت من الشيعة وتاريخها وتبنيها أفكارهم دون أفكار الشيعة الأولى 

أردنا ذكر هذه الطاعن وعلاوة على ذلك نبتغی من الرد عليها بأسلوبنا 
الخاص وذكرنا الاستشهادات من كتب القوم ابتغاء مرضاة الله للدفاع. 
عن حى الاسلام والذود عن أصحاب محمد ی الذين نحبهم لحب 


۱۸ 
نبینا إياهم ولحبهم إياه. ونرجو الله القبول والتوفیق . 
فأول إيراد أوردوه على سيدنا عغان رضى الله عنه أ: نهم قالوا: : إنه 
آثر القربى» وذكر أيضا المؤرخ الشيعى الشهور اليعقوبى حيث قال: 
ونقم اناس ی بخص وكا ی 
تكلم وقالوا : آثر القربی»( ئ 
فلننظر ما حقيقة هذا الایراد وهذا الطعن؟ مل حقية تسم الولاية 
بين آقاربه أم هذه من أكاذيب السبئية التی اخترعوها لتألیب الناس على 
عشمان. وتبنتها الشيعة وحتی اليوم لتأييد السبئيين فى خروجهم وبفیهم 
زاظهارا للولاء لهم والوفاء بهم . فها هوذا المؤرخ الشیعی الشهور 
اليعقوبى بذکر عمال عثمان على الولایات, فیقول : 
وکان لعثمان على اليمن يعلى بن أمية التمیمی وعلی مكة عبد 
الله بن عمرو الحضرمى . وعلى همذان جرير بن عبد الله البجلی » وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفی » وعلى الكوفة أبوموسى الأشعرى. 
وعلى البصرة عبد الله بن عامر الكريزء وعلى مصر عبد الله بن سعد بن 
آبی السرح » وعلی الشام معاوية بن آبی سفیان بن حرب»(4۱) . 
وقد ذكر الطبرى وابن ع الأثير أسماء بقية العمال الذين کانوا على 
الولايات وعلى المناصب العليا فذكر الطبرى وابن الأثير : 
- وعلى مص عبد الرحمن بن خالد بن الولید» وعلى قنسرين 
حبيب ابن مسلمة» وعلى الأردن آبوالاعور السلمى » وعلى فلسطين 
علقمنة بن حكم الكنعانى » وعلى البحرعبد الله بن قيس الفزارى» 
وعلى القضاء ء (الشام) أبو الدردای وعلى الخراج جابر بن فلان المزنى » 
وعلى حريهيا القع قاع بن عمروء وعلى قرقيسياء جریربن عبد الله 


5 © (40) تاريخ اليعقوبى : ج۲ ص۱۷۳ - ۱۷ . 
(4۱) تاريخ اليعقوبى :چ ص۱۷۲ . 


۱۹ ۱ 

البجلی » وعلی آذربیجان الأشعث بن قيس الكندى» وعلی حلوان 
عتيبة بن النباس. وعلی ماه مالك بن حبيب» وعلی الرى سعید بن 
قيس » وعلی أصبهان السائب بن الأقرع وعلی ما سبذان جبيش» ۱ 
وعلى بيت المال عقبة بن عامر. وعلى القضاء زيد بن ثابت9؛) . 

Ss‏ كان از ورن و وف انه لاحي 
كان عبد الله بن عباس كا ذكر اليعقوبى فى تاريخه9؟» . 

" ومثل هذا ذكر كل من ابن سعد فى طبقاته وابن كثير وابن ن الأثير فى 
تاريخهم| وابن عبد البر فى الاستيعاب وغيرهم فى غيرها . 

ويظهر من هذا الفهرست بداهة ولأول وهلة كذب السبئيين 
المعلنين لسبئيتهم والمفتخرين بها وكذب المتخلفين والوارئین فى أفكارهم 
ومطاعنهم والتسترین المختفين تحت اسم التشيع خوفا من افتضاح ما هو 
مفضوح . ۱ 

فهذه هی الولایات وهؤلاء هم العمال. وهذه هی المناصب ' 
وه لاء هم اخائزون علیها بثبت التاریخ وبشهادة القوم آنفسهم ۱ 

فالناصب العلیا فى الدولة كانت هی : 

أولا : القضاءء ول يكن يتولاها أحد من آفاربه, لت 
زید بن ثابت الانصاری رضی اله عنه . ۱ 

. ثانيا : وبيت الال كان عليه عقبة بن عامر . 

ثالثا : وعلى. إمارة الحج عبد الله بن عباس . 

رابعا : وعلى الخراج جابر بن.فلان المزنى وسماك الأنصارى 

خامسا : وعلی ارب القعقاع بن عمرو . ۱ 


(؟4) تاريخ الطبرى : جه ص48 ٠ 2149-١‏ ابن الأثیر ج۴ ص۹۵ وورد بعض هذه الاسیء فى 
البداية والنباية ص۳۲۲ . 
(4۳) ج۲ ص۱۷۰ . 


e 

نادنا : وقد ذكر بعض المؤرخين أن رئيس الشرطة فى أيامه عبد 
الله بن قنفذ من بنى تيم“ . 

فهذه هى الشاصب الستة العليافى الدولة لم يكن واحد منها من 

بنى أمية أو أقارب عثان رضى الله عنه وعن باقى الصحابة أجمعين . 

سابعا ل ا 
الثلائة من بنی أميةء وواحد من هو لاء الثلاثة ئة ل یوله عثمان على ولايته » 
بل كان قد ولّى من قبل أبى بکرثم آثبته على تلك الولاية عمر مع كثرة 
عزله العمال والولاة ألا وهو معاوية بن أبى سفيان رضى ٠‏ ر 
مؤرخ شيعى معاوية من عمال عمرا*؟) . 
وم يكن أبوبكر ولآه على تلك الولاية | ا 
۰ رضى الله عنبها رسول الله از على تیماء(*۲ . 

ىا استعمل آباهی آبا سفيان رضى الله عنه على نجران90) . 

وم يبق | إلا الائنان : عبد الله بن سعد بن أبى سرح » وعبد الله بن 
: عامربن کریز . ۱ ۱ 

والجدير بالذکر أن عبد الله بن سعد بن آبی سرح آیضا لیس من 

بنی أمية» بل هومن بنى عامر ولكن المرضعة 0 عثان رضى 
ا عه كانت أم عبد اله 0 
e‏ 
۱ عفان رضى الله عنه؟ . 


)٤٤(‏ تاريخ خليفة ابن خياط :جا ی 

رهع) انظر تاريخ الیعقویی :ج۲ ص۱۱۱ . 

(55) تاريخ الطبرى : ج٤‏ ص۱۳۰ البداية ج۷ من 

۱ (4۷) تاريخ خليفة ابن خياط تحت عنوان عمال رسول الله مره ی يا نت 
الزبری كتاب الحبر لأبی جعفر البغدادى: مت غنوات ارا ء رسول | الله . . 
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فهل من المحرم فرعا ن الخليفة والأمير أحدا من أقاريه 
يستأهله فقط لأنه من أقاربه أو قبيلته وعشيرته . فهل ورد بذلك الكتاب 
أم السنت وهل صرح بذلك ا ا ا 
.وأولاده؟ . ْ 

وهل هذا من المطاعن؟ . 

فان كان هذا طعنا فوقوعه فى علی بن أبى طالب رضى الله عنه - 
احق وأولى حيث ولى ایام خلافته قشم بن عباس على مكة وعبد الله بن 
عباس على الیمن(4۵) . 

ور دافم ا عاد الع ت ووی ریبه حمد بن أبى 

بكر على مصرلة؛» . 

وولى صهره وی أخحته جحد بن اطبيرة على خراسان» كي كان ۱ 
على عساكره محمد بن الحنفية(" . 

لل و ا وسنة لالاه 
. قثم بن العباس» وسنة ۳۸ه عبید الله بن العباس(۴۱ . ۱ 

ثم من أين لقوم أن یعترضوا على عثیان لتوليته آقاربه وهولم بو 
كما أثبتناه ‏ وهم لم يجعلوا علیا رضی الله عنه وصی رسول الله إلا لقرابته 
منه وم يجعلوا الامامة فى أولاده إلا لأنهم من آولاده ۱ 3 

وعار عليك إذا نعلت عظیم 

ثم ولولا أن يطول بنا الحديث لأثبتنا أن عمل عثان رضي الله عنه 

كان أقرب لسنة زسول الله يك من جاء بعده» ولم يعترض على عمله 


(4۸) تاريخ اليعقوبى الشيعى : ج۲ ص۱۷۹ . 
(44) مروج السذهب ۱ ١‏ : 
(۵۰) انظر لذلك مروج لله عدوي ا ص ۰۳۹۱ عاد السنة لابن ية 
والعواصم من القواصم 
(۵۱) تاريخ لیعقویی : ص۲۱۳ . 


۱ 
وعاله أحد من أضحاب رسول الله ولا علی والهاشميون الاخرون 
غيره» ولا أهل الأمصار والولايات الذین مر علیهم هؤلاء العمال كما هو 
ثابت فى التاریخ . 

لهذا کل ما یدندن حول الوم من سین إن ب ن 

الحاضر. وهذه هی الحقيقة وهذه هى الحقائق, وهذه هی التهمة الكبيرة 
والمطعن الأكبر الذى استعمله السبئيون قدییا؛ 0 الشيعة 
۱ حدیثا . ۱ 
وأخيرا ننقل ههنا ما ذکره الذهبی فى (النتقی) جوابا على 
" هوّلاء : ۱ 
إن تواب عل قد خانوه وعصوه أكثر ما خان عمال عثمن له وعصوه 
۱ مت بعضهم إلى ماري . وقد ولی على رضی الله عنه زياد بن أبى ۱ 
سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل ا حسین ووی الاشتر: وولی محمد بن 
أبى بكرء ومعاوية خی من هؤلاء كلهم . ومن العجب أن الشيعة 
ینکرون على عثان ما يدعون أن علياً كان أبلغ فيه من عثمان» فيقولون 
إن عثمان ولى أقاربه من بنى أمية عل وی أقاربه من قبل أبيه وأمه كعبد 
“الله وعبيد الله ابنى عمه العباس وم بن العباس وثيامة ابن العباس . 
وولى على مصرربیبه محمد بن أبى بكر الذى رباه فى حجره وولد أخته أم 
هانىء ثم إن الإمامية تدعی أن عليا نص على آولاده فى الخلافة . . 
ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأولاد أقرب إلى الإنكارمن تولية بنى 
العم . . . وإذا أدعى لعلى العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة 
الطاعنين كان ما يُذّعى لعثمان من الاجتهاد الذى يقطع ألسنة الطاعنين 
أقرب إلى المعقول والمنقول. وأما عثمان فله أسوة فى استعمال بنى أمية 
بالنبئ 5 فقد استعمل عنَّابٌ بن أسيد الاموی على مكةء وآبا سفيان 


۳ 
EGG E‏ 
e‏ نا استمسل الا من استعمله ای من 
جنسهم ومن قبیلتهم .وكذلك أبوبكر وعمز بعده» فقد ولى آبوبکر يزيد 
بن أبى سفيان بن حرب فى فتوح الشام. وأقره عمرء ثم ولى عمر بعده» 
یت وه ی ی ی ۱ 
. باتفاق ۳ الع بالنقل» وذاك صدق با بالنقل . وأما 
بنوهاشم فلم یستعمل النبی ل منهم الا علیا على الیمن وجعفر على 
۱ را یی وی ۳ ۱ 
SS‏ ان للید 

كان من أعيان قريش : 
وکان من رجال قريش ظرفا وحلا وشجاعه وأدب وكان 5 
شریفا»(۳*) . 
الم الك بوم ۳ 
الصطلق» ‏ ۱ 
على 0 (التتقى من منهاج الست ز 


(o) ۰‏ لنتقی للذهبی : ص۳۸۲ ۳۸۳-۰ . 
(or).‏ تهذيب التهذیب : ج۱۱ ص ۱۳ ۰ 
. (۵4) تهذيب التهذيب : ج١۱‏ ص۰۱۲ وتاب المحير : ص۱۲۹ 


۱1٤ 

كان سعيد بن العاص نی الذروة العالیا من فصحاء قريش » وندبه 
عشمان عند كتابة القران فأقيمت عربية القرآن على لسانه لأنه كان 
آشبههم هجة برسول الله ية وبلغ من صدق إيوانه أن قال له عمريوماً أنا 
طبرستان وغزا جرجان وكان ف عسكره حذيفة وغيره من کبار الصحابة ۰ 
وحسبه شرفا ما رواه عبد الله بن عمربن الخطاب أن امرأة جاءت إلى 
النبی َة بردة فقالت : نی نذرت أن أعطى هذه البردة لأكرم العرب » 
فقال ها یا : أعطيها لهذا الغلام . وهوواقف . (وکان هذا الغلام هو 
سعيد بن العاص الجاهد الفاتح الذی يعي الرافضی أمير المؤمنين عثمان . 
بأنه ولاه الكوفة) فإن لم تكن إقامة القران على لسان سعید بن العاص 
مفخرة عند الرافضة فشهادة النبى َة له بأنه أكرم العرب من أعظم 
٠‏ مفاخر الدنيا والدین إلا أن له عيبا وهو أنه أحد الذين أخرجوا إيران من 
المجوسية إلى الإسلام بتسجيل التار يخ له أنه فاتح طبرستان وقائد كبار 

- الصحابة فى غزوجرجان. وأحاديثه فى صحيح مسلم وسنن النسبائى 
وجامع الترمذى. ولكن الرافضة لا تعبأ بصحيح مسلم ولا بجميع 
دواوين السنة المحمدية مادامت مكتفية بأكاذيب كتاءهم الذى يسمونه 
الكافى . ومن مفاخر سعيد بن العاص التى يموت الرافضة بسببها كمدا 
عن أبييه عن جده قال : رأيت رسول الله َة عاد سعيد بن العاص» ‏ 
فرأيته یکمده بخرقة . وأراد بعضهم أن یصرف هذه النقبة إلى جد سعید ۱ 
بن العاص - وهو آیضا یسمی سعید بن العاص - لکن ذلك لا یمکن أن 
یکون إلا فى مكة قبل ال هجرةوجد سعید بن العاص مشرك» فان صح أن ٠‏ 


۱۹۰ ۱ 
النبى ية فعل ذلك بجد سعيد بن العاص الأموى وهومشرك فیکون 
ذلك من باب الودة و فى القربی لأنهما من بنی عبد الناف» وسب الرافضة 
. للأمويين من بنی عبد الناف فى جاهليتهم واسلامهم ينافى ما كان يحتج ۱ 
إليه النبى بي من أسباب الودة فى القربى التى تقدم الكلام عليهالمناسبة ٠‏ 
ما كان النبى هة يبادل به أبا سفيان فى الجاهلية من أسباب هذه المودة 
العائلية . وعلى ذکر حدیث البردة التى نذرت |حدی الصحابيات أن 
تعطیها لا کرم العرب فآمرها النبی ية أن تعطیها لسعید بن العاص وکان 
غلاماً بعد, فان هذا الحديث من أعلام النبوةء وقد اکتشف النبی ية 
بنور الوخى الإلى أن سعيدا سيكون أكرم العرب روى ابن أبى خيثمة 
من طريق يحبى بن سعيد قال: قدم محمد بن عقيل بن أبى طالب على 
أبيه فقال له : من أشرف الناس؟ قال : أنا واب بن أمى ؛ وحسبك بسعيد 
۱ بن العاص وقال معاوية : كريم قریش سعید بن العاص . وکان مشهورا 
" بالکرم والبر.. حتی كان إذا سأله السائل ولیس عنده ما يعطيه کتب له بها . 
يريد أن یعطیه مسطوراء فلا مات كان عليه ثانون ألف دینار فوفاها عنه 
ش ولده عمروالاشذق. . .. وهذا هوالأموی الذى يعير الرافضی أمير 
۱ لژ منین عثمان بأنه ولاه الكوفة . اا ی 
۱ سنه ۴۹۱۵۳ . ۱ 
۱ ونضيف إلى ذلك أنه كان دی عليا رضى الله عنه وكان قبل منه ۱ 
كما ذکره ابن سعد فى طبقاته : ۱ 0 
ش ٠‏ إن سعيد بن العاص قدم المدفة وافدا إلى عشان» فبعث إلى 
وجوه الهاجرین ارم وإلى على بن أبى طالب فقبل 


منه)(۵۱) . 


و اك 
)٩(‏ طبقات ابن ق :ج و + ۱ 


۱۱۹ ۱ ۱ 

فان كان كما یذکره السبکیون والشيعة فکیف یقببل منه صلات 
د . وأكثر من ذلك أن سعيد بن أبى العاص هذا : 

ل ا اک 

الخطاب فأجابت إلى لك( . ۱ 

فارجع البصر هل تری من فتور ثم آرجع البصر كرتين ینقلب 
إليك البصر خاسئا وهو حسير . 

. فانظر إلى شهامة عمال عشمان وكرم البيت الأموى کا كر 
الذهبى وغيره : ْ 

خطب سعید بن العاص ی نز 
بائة ألف. فدخل علیها آخوها الجسين وقال : لا تزوجیبه » 
الحسن : آنا ازوجه واتعدوا لذلك» فحضروا فقال سعید : وأين آبوعبد 
الله؟.فقال الحسن : سأكفيك. قال: فلعل أبا عبد الله كره هذا ٠‏ قال : 
تخ قال: لا أدخل فى شىء بکرهه ورجع ول ياد من افال شین 


۱ وأما عبد الله بن عافر عامل عثمان على العراق فيكفيه شرفا أنه : 
أتى ب-. بو :5 وهوصغيرء فقال: يشبهنا وجعل یتفل عليه 
ويعوذه. وجعل عبد الله يبتلع ريق رسول الله ولا نه الستقی » فکان لا . 
يعالج أرضا إلا ظهر له الماء. . . فكان كما قال رسول الله یل .(۰4) 
وزاد ابن سعد أن رسول الله كك قال : ۱ ۱ 
هذا ابننا وهو أشبهكم بنا»< ل 
ان جدتسه كانت عمة رسول اله وهی ام حکیم بنت عبد 


(0ه) البداية والنهاية :جم ص۸۰ . 

(04) سير أعلام اللبلاء : ج۳ ۱۹۵ . 

(04) الاستعیاب ج۲ ص۱١٠ E‏ ۰ أسد الغابة: اماو 
مان اس E‏ 


۱۱۷ 
الطلب بن هاشم . 
وکان سخیا شجاعاء وصولا لقرابته ولقومه» محببا فیهم » 
رحیی(0) . 
وولاه لذ انی وكا عم ا و فافتتح خراسان 
كلها و أطراف فارس وسجستان وكرمان وزابلستان(۳) . 


كما أرسل العساكر إلى كل من قومس ونسا وابرشهر وجام وطوس 
.. واسفرائیی: وشرخس ومرو وبوشنج وزرنج**. 
وهو الذی قتل كسرى فى ولایته(* . 


وأرسل العساکر إلى الکاریان والفیشجان وناشب ومهرات وبیهق 
وطخارستان وجوزجان والفاريان والطالقان وبلخ وخوارزم وبادغيس 
واصبهان وحلوان(۲۱ . ۱ ۱ 

.وافتتحت هذه البلدان كلها تحت اشرافه وبأيدى اک 


وهوأول من أتخذ:الحياض بعرفت وأجرى إليها العين وسقی 
الناس الماء 0 فذاك جار إلى الیوم(۲۸) 3 
۱ وعلی ذلك قال شيخ الاسلام : 
ان عبد الله ES‏ و و و الناس ما لا 
نکر 


(۱) ۱۱ اش کنات مسيم این الذي : : ص۱4۸ -۱8۹ . ۱ 
)٩۲(‏ طبقات ابن سعد جه ص۰۳۲ الاستعياب لابن عبد البر : ج۲ ص۳۵۲ کتاب نسب 
قريش ص ۱٩‏ . 
(۱۳) أسد الغابة : ج۳ ص۱۱۹ طبقات ابن سعد : جه ص۳۳ . 
(16) کتاب البلدان للیعقوبی الشیعی : ص ۰) وما بعد . 
(16) الاستعیاب لابن عبد البر : ج۲ ص۲٩‏ . 
(15) تاريخ خليفة ابن خياط : ج۱ ص ۰۱8۰ ۱۵۸ . 
50)أيضا. : 
)٩۸(‏ طبقات ابن سعد : جه ص۳4 أسد الغابة : ج۳ ص ۰۱۹۱ البداية : ج۸ ص88 . 
(14) منهاج السئة لابن تيمية : ج۳ ص۱۸۹ -۱۹۰ . 


۱2۸ 
وأنى للشيعة من أوهم إلى آخرهم أن يكون فم وال مثله فى 
٠‏ الجهاد والغزوات وف الفتوحات تقديم فبات والصلات والبر بالناس 
وعمل الخيرات . 
۱ 0000000 
التفصیل لانه هو کان حور الطاعن ومرکز التجريح » ولا زال من قبل 
السبئية ومن فرق الشيعة كلها . ۱ 
فان أکشر ما روی عنه من الطاعن والتهم من قبیل شتمه وسبابه ۱ 
لعلی . وأخذه خمس أفريقياء ونفی والده وطرده هومعه . وکتابته الکتاب ‏ 
الزعوم لقتل محمد بن أبى بكر وغیرها من:الروايات لم تروإلا من طریق 
الواقدى وتحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام أوأبى مخنف لوط بن 
يحبى » وقد ذكرنا أحوال جميع هؤ لاء الرواة بأ نهم من بقايا السبئيين ومن 
الشيعة مع الانقطاع فى رواياتهم ومروياتهم لأنهم يروون من لم يسمعوا 
عنه ولم یلتقوا به» وعلى ذلك لا يلتفت إلى ما ورد بطرقهم وتفردوا بنقلها 
مثل الطبرى وابن سعد فانهم ۸ يروا إلا من الواقدی. وأما البلاذرى فى 
(انساب الاشراف) فلم يرو إلا من هشام الكلبى وابن خنف . وأما البقية 
من المؤرخين فلم يأخذوا الا من هو لاء. ولأجل ذلك قال القاضى أبو 
بكر بن العربى وابن حجر افیثمی وابن تيمية والذهبى وغيرهم : 
ان أكثر الأخبارفى ذلك مختلقة وم يصح منه شىء“ . 
وبذلك صرح علماء الحديث تحت ذكر الروايات الموضوعة أن أكثر 
ما ورد فى هذه الروايات من ذم معاوية وعمروبن العاص وبنى أمية - 
وكذلك من ذم الوليد ومروان د بن الحكم فهى موضوعة مكذوبة اختلقها 
الكذابون الدجالون من الشيعة الذين جعلوا دینهم الكذب» وجعلوا 


2 ۰) انظر العواصم من القواصم ص ٠‏ ۰ الصواعق المحرقة ص۰۱۸ منهاج السنة 58 
ص۱۹۰ النتقی: ص۳۹۵ ی : ص۳۱۱. ط. اند . 


۱1۹ 

الكذب من أقدس المقدسات عندھم کا صرح بذلك الملا على 
القاری فی کتابه (الوضوعات)۲) وانظر ابيا الاسرار رالمرفوعة فى الأخبار 
الوضوعة(۲۳) والمنار المنيف فى الصحيح والسقيم لابن القیم وغیرهم . 

هذا قسم من المطاعن . وأما القسم الآخرفرد عليه الژرخون 
أنفسهم » كما روا على الكتب السزورة التى نسبت إلى مروان بأنه هو 
الذى كتبها وختم عليها عثمان لأن الختم كان عنده فقالوا ان هذا کذب 
على الصحابة : 

كت رز عي ققد وميه عار OED‏ 
مزورة عليهم)؟"") 1 

وذكر ابن م خلدون : 

اي رد انالك عرز وا بتر ا تن هید أ 
لقره فى يد حامله إلى عامل مصر بان يقتلهم. وحلف عثمان على ذلك› 
فقالوا مكنا من مروان فإنه كاتبك فحلف مروان فقال: ليس فى الحكم 
أكثر من هذا" . ۱ 
وقبل ذلك قد آعلن باعتلاق هده الکتب على ب بق اون طالب 
رضى لله عنه دراية وفراسة منه کی نقلنا كلامه فى بداية الأمر بأنه قال : 

كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة ة با لقى أهل مصر وقد 
سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذاء والله أمر ابرم بالمدينة. قالوا : فضعوه : 
على ما شئتم لا حاجة لنا نی هذا الرجل. لیعتزلنا»۲) . 


(۷۱) انظر لذلك كتابنا (الشيعة والسنة) . 

(۷۲) ص۱۰۱ . 

(۷۳) ص۳۷۷ . ط . بير وت . 

(74) البداية والنهاية : جلا ص۱۷۵ . 
(۷۵) مقدمة ابن خلدون الفصل ا العهد : ص ۲۱۵ . . 
۰ (۷۰) الطبری : جه ص۰6 ۰ 


۱ ۰ 
هذا من ناحية الرواية. وأما دراية فهل یعقل أن شخصا کهذا ' 
يكون کاتبا لسیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه ولا یعترض عليه أحد 
من كبار الصحابة بها فيهم على بن أبى طالب حامل راية رسول الله يوم 
خيبر» وسعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرة وفاتح إيران. والزبير 
ابن عمة رسول الله یل وحواريه. وطلحة الذى وقى رسول الله يك من 
سهام مشركى مكة وصارله كالترس. وغيرهم من أعيان الصحابة 
وأكابرهم؟ ولا يصدرهذا الكلام الذى يخترعونه ويختلقونه من أعيان 
الصحاية وأكابرهم . 
۱ ثم ول كلع لسن رشنيو رضی ان ان 
ییا أن يطلق سراحه فا ات وت ی الشيعة آنفسهم 
قالوا : ۱ 
«أخذ مروان بن الحكم أسيرا فاست بع لاسي شین نی 
السلام | إلى أمير eT‏ فيه فخلی سبیله .۵ ٠‏ 
۱ وهؤلاء الثلاثة أى على وابناه الحسن والحسين معصومون عند 
الشيعة حسب زعمهم ‏ وعند السبئيين كان على هوهو أى الله فالاله 
يقبل الشفاعة ويطلق السراح لشخص يكون متصفا بتلك الأوصاف 
التی وصفه بها القوم کذبا وسنا؟ . ۱ 
وأکثر من ذلك . نعم آکشر من ذلك قد ذکر كبير القوم الجلسی 
حدیثا فى کتابه عن موسى بن جعفر عن جعفر أنه قال : . 
كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان بن الحكم فقالوا: 
لأحدها (أى لرسی أولجعفر) : ما كان أبوك يصلى إذا رجع إلى 


. . نيج البلاغة : ص۱۲۳ فى خطبة له عليه السلام علم فيها الصلاة على النبى‎ ) ۷١ 


۱۳۱ 

البیت؟ فقال : والله لا ما كان يزيد على صلاة»(۲۸ . 

ومثل ذلك ذکره ابن کثبر فى تاریخه»٩۲‏ . 

كما ذکر الإمام. البخارى فى تاریخه عن شرحبیل بن سعد قال : 

رأيت الحسن والحسين یصلیان خلف مروان»(۸۰). 

عل بد مدا عك لفاك اذهك ال هسم کانت کلها ال 
ومختلقة, لا صحة فا على الاطلاق» ولو كان فيها شىء من الصحة لما 
كانت معاملة على وأهل بيته له مثل ما ذكرفى كتب الشيعة أنفسهم . 

هذا ولقد ذكر المؤرخون كشيرا من الوقائع ال تنبى ء وتثبت 
صراحة عكس ما ذكره السبثيون وما يعيده الشيعة فى مختلف الادوار. 
ومنبا ما ذکروه أن على ى ليون لایر یه المایتین - وهو الامام 
العصوم الرابع عند القوم - استقرض من مروان ستة آلاف دينار ومائة 
ألف درهم» فلا حضرته الوفاة أوصى یا ۱ 
على بن الحسين شیثا ما كان آقرضه»۱۱) . 

ثم إن ابنة على رضی لله عنه الا وهنی رملة زوجت من ابن مروان 
هذاء ک| ذکر هذا ی 

٠‏ كانت رملة بنت على عند أ بى اياج - احاشمی - واسمه عبد الله 

بن سفيان بن أبى الحارث بن عبد الطلب ولدت له وقد انقرض ولد ٠‏ 
سفيان بن الحارث» ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم»67 . 

وكذلك زينب بنت الحسن اللمثنى كانت متزوجة من حفيد مروان 
یت ی اك رانك زیت هدو تیه الط رف سیک اما عسي : 
(۷۸) بحار الأنوار لجلسی : ج١٠‏ ص۱۳۹ . 
۰ (۷۹)ج۸ ص۲۵۸ . 
(۸۰) التاریخ الصغیر للبخاری 
(۸۱) رياد ۳ وج٩‏ صه. ۰ 


(1) نسب قریش لمصعب الزبيرى تحت ذکر أولاد علی بن یی طالب: ص 4۵ جهرة آنساب 
العرب لابن حزم تحت ذكر ولد مروان : : ص۸۷ . 


۱۳۲ 
من قبل إب وحسينية من قبل اما أمها كانت فاطمة بت الحسين 
بن على . ۱ 
ولقد ذکر هذا ر انعا عدید من أصبحاب الأنساب : 
: وكانت زینب بنت الحسن ب بن الحسن بن على عند الوليد بن عبد 
. الملك بن مروان وهو خلیفت,۸5 . 
کے موود رن اا ی 
الطرفين. ألا وهی نفيسة بنت زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب 
سبط الرسول. وأم نفيسة كانت لبابة بنت عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب. وقد ذكر هذا الزواج نسابة شيعى مشهور كا ذكرنا من قبل : 
٠‏ وكان لزيد ابنة أمها نفيسة حرجت إلى الوليد بن عبد الملك بن 
. مروان, فولدت منه»۸. 
وهناك مصاهرات أخرى ذكرها انان ات 
۱ فهذه هى شهادات التاريخ وشهادات الشيعة أنفسهم بأن ' 
الفاطميات والعلويات تزوجن من أبناء مروان وأحفاده. فان كان مروان 
كا يصفه الواصفون. وک يكذب عليه الكذابون فكيف كان هذا؟ وما 
E‏ ۱ ۱ 
٠ -‏ والجواب يعلمه المنصفون لأول وهلة أنه لم يكن هناك شىء إلا ما 
۱ اختلقه السبئيون أبناء اليهود ومن سلك مسلکهم. وإلا فهل يعقل من 
آولاد على رضی الله عنه بأنهم یزوجون بناتهم من أبناء مروان وأحفاده 
ار 0 


: (۸۳) نسب قريش تحت أولاد الحسن المثنى : ص۰۵۲ جمهرة e‏ 0 : 
(۸۶) عمدة الطالب فى أنساب ال أبى طالب ال الدين بن عنبة الشيعى : ص۷۰ تحت أولاد 
زید بن اخسن ..طبقات ابن سعد: جه ص۳۶ . 


۱۲۳ 

کر من بيت الال فلا ينبت فى لك شید لان عثان رد على السبثيين 
يوم ذاك كما نقلنا مقدما أنه قال : ۰ 

واما إعطاءهم فانى أعطيهم من مالى ولا أستحل مزال المسلمي ۱ 
لنفسى ولا لأحد من الناس. ولقد كنت أعطى العطية الثمينة الرغيبة من . 
صلب مالى أزمان رسول الله يك آفحین آثیت على أسنان أهل بيتى . 
وفنى عمرى وودعت الذى لی فى آهلی»(۰ . 

وقد أقر المخالفون لعثمان حينم قال هم : ۱ 
20 وانی قد وليت وانی آکثرالعرب شاة وبعیرا ومالا فمالی اليوم 
شاة ولا بعیر غير البعير ين حجی. أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم»(۸ . 
ثم كل ما ورد بعد هذا ليس إلا من إختلاق السبئية الذين تعودوا 
على تکرار الكذب والاصرار علیه ليورثوا الضغائن والاحقاد ضد رحماء ‏ 
رسول الله وأصهاره وضد رفاق رسول الله وتلامذته وأحبائه . 
۱ والجدير بالذ کر أن رواة هذه الاشیاء هم نفس الرواة الذين ینقلون 
الأكاذيب فى أصحاب رسول الله َك یفخمونها ويكبر ونهاء بل ویختلقونها 
ويخترعونها من الواقدى الرافضى » ولوط بن يحبى ابى مخنف الشيعى » لا . 
. عن واحد من الثقات ومن رواة السنةء ولقد قدمنا الكلام فى هؤلاء فى 
بداية البحث» فلا التفات إلى رواياتهم الكاذبة الوضوعة ولا اعتبار 
2 5 ۱ 
فلم بات عشیان بمنکر. لافى أول الأمرولافی آنحره ولاجاء 
. الصحابة بمنکر, وکل ما سمعت من حبر باطل اياك أن تلتفت إليه 

ومشل ذلك قال أمير المؤمنين فى الحديث الإمام البخارى عن 
الحسن بن.على أنه قال : 


)۸( ا ر : جه ص۱۰۳ 
(85) أيضاء ومثل الاق البداية والنهاية لابن كثير : ص۱۹۹ . 


۹ 
عمل أمير المؤمنين عثمان ثنتی عشرة سنة لا ینکرون من إمارته 
شيعا حتی جاء فسبقة فداهن والله فى آمره أهل المدينة» © ٠  .‏ 
وبذلك شهد محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر أنه 
لم يكن هناك شى يل كر ان هون اه اع افون نا 
بمؤامرة خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر وغیرهم ( . 
وجمعوا حولهم قوما لاحقاد اعتقدوها من طلب أمرا فلم يصل 
إليه. وحسد حساد أظهرداؤ ها وحمله على ذلك قلة دين وضعف 
یقین. وایثار العاجلة على الاجلة(٩‏ . ۱ 
وا دیر باد کر ان سودان بن مران وش الد بن ملجم کانامن - 
لذین نظرإليهم عمربن الخطاب فى إمرته فأعرض عنم ثم آعرض ثم . 
عرض حتى قيل : مالك وهؤلاء؟ فقال: إنى عنهم لمتردد. وما مربى 
وم من العرب أكره إلى منهم»(' . 
۱ ا و ی رارف رای ر قله كيت 
ىء منهء كلها آباطیل وأکاذیب. اللهم إلا أنه اختلف مع ابن مسعود 
بلی حمله الناس على مضحف واحد حیث إن ابن مسعود كان یعارضه 
الامة قاطبة وعلی رأسهم اصحاب رسول الله کانوا مع عثمان» ولا زال 
٠‏ مصحفه هومتداولا بين الناس . فلم ينقل.عن الثقات أنه ضرب ابن 
مسعود حتى مات ول يذكره السبئيون فیما ذكروا من تهمهم على 
عثمان  .‏ ۱ 5 
وأما قضية عمار فقد كان كل ما فيه كما ذکره ال رخون أنه كان بینه 
(۸۷) التاريخ الصغير للإمام البخارى : ص۳۲ تحت ذكر من مات فى خلافة علمان . 
(۸۸) تاريخ طبری : جه ص44. تاريخ ابن خلدون تحت ذكر بدء الانتفاض على عثهان . 
ص۱۳۸ .۰ 


. العواصم من القواصم لابن العربی : ص۱۱۱‎ )۸٩( 
. انظر لذلك الطبری : ج4 ص۸5‎ )٩۰( 


۱ ۱۲۰ 00 
وبين عباس بن عتبة بن أبى لهب خلاف فأدبهه| عثمان بالضرب وم يكن 
بيهم شیء ولأجل ذلك أرسل أمير.المؤمنين عثمان عمارا فيمن آرسل . 
و المسلمين واستكشاف أمورهم كا مر ذلك مقدما('" . 
نعم استغل السبئيون وجوده فى مصر والتفوا حوله وأثاروا حفيظته 
ليستميلوه الیهم» > فلما وصل المدينة عاتبه عثمان على ما مالاته السبثيين وقال 


ياأبا الیقظان قذفت ۳ طب قذفك. . : وغضبت علی ان 
آخذت لك بحقك وله بحقه. اللهم قد وهبت ما بینی وبين آمتی من 
مظلمتة. اللهم انى مسرب إليك بإقامة حدودك فى كل أحد ولا 
آبالی )٩۳(»‏ . 
وأماآمرایی رشت لبيان الحقيقة عبارة من تاريخ ابن 00 
حا SS‏ 
ويذكر حقيقة هذا الطعن بقوله : 

وکان ما آنکروه على عشمان اخراج أبى ذرمن الشام ومن المدينة 
7 إلى الربذة وكان الذى دعا إلى ذلك شذة الورع من أبى ذر وجعل انان 
على شدائد الأمور والزهد فى الدنيا وأنه لا ينبغى لأحد أن يكون عنده 
آکشرمن قوت یومه ويأخذ بالظاهرنی ذم الاذخار بکنز الذهب والفضة 
وكان ابن سبأ يأتيه فیغریه بمعاوية ویعیب قوله امال مال الله ویوهم ان نی 
ذلك احتجانه للمال وصرفه على المسلمين حتى عتب أبوذر معاوية 
فاستعتب له وقال باقر نان السو واف اده سا الی E‏ 
وعبادة بن الضامت بمثل ذلك.فدفعوه وجاء به عبادة إلى معاوية وقال 
هذا الذى بعث علينك أباذز ولا كثر ذلك على معاوية شكاه إلى ین 


: . انظر تاريخ الطبری: : جه ص‎ )٩۱( 
: . تاريخ دمشق لابن عساكر : ج۷ ص۲۹‎ )٩۲(۰ 


۱ ۱۳۹ 
فاستقدمه وقال له ما لأهل الشام یشکون منك؟ فآخبره. فقال یا أباذر لا 
یمکن حمل الناس على ال زهد وانیا على أن آقضی بينهم بحکم الله 
وأرغبهم فى الاقتصاد. فقال آبوذزلا نرضی من الأغنياء حتی یبذلوا 
العروف ويحسنوا للجیران والاخوان ویصلوا القرابة» فقال له كعب 
الأحبارمن أدّى الفريضة فقد قضی ما عليه فضربه آبوذر فشجه» وقال 
ياابن اليهودية ما أنت وهذا! فاستوهب عثان من كعب شجته فوهبه » ثم 
أستأذن أبوذر عثمان فى الخروج من المدينة وقال ان رسول الله َة أمرنى 
باخروج منها إذا بلغ البناء سلعاء فأذن له ونزل بالربذة وبنى بها مسجدا 
وأقطعه عشیان صرمة من الأبل واعطاه ملوکین وأجری عليه رزقا وكان 
يتعاهد المدينة فعد آولشك الرهط خروج أبى ذر فی| ينقمونه على 
عش‌ان»(۲۳) . ۱ 
وقد ثبت بذلك أشياء متها : 
. أولا : أن أباذررضى الله عنه لشدة ورعه وزهده وسذاجته انطلی ‏ 
عليه أكاذ رب ی سا .وهو ال كان تر فد 0 
انيا : كان رضى الله عنه يقول بأقوال ويدعوا الناس إلى آراء ل 
ی و المسلمين وحتى 
على لم يعمل بها فى إمرته . 
ثالثا : كان معاملة عشان معه معاملة ا 
. رابعا : شدة أبى ذربارائه وأفکاره. وضربه كعب الاحبار وجرحه 
إياه . 


خامسا : شفاعة عثمان إلى كعب ب الاحبار لجدم الاقتصاص مه 
وطلبه 0 ١‏ 


۷ 
تاکسا ا آبی ذرعثمان فى اخروج من الدینة امتثالا شرل 
رسول الله . ۱ ۱ 
سابعا !نود لب رال تفا ول رها من مان 
امنا EE‏ و 
كان فيها عمران حتى بنى بها مسجدا . 00 
تاسعا : (قطناع عثمان إياه صرمة من الإبل واعطاژ لياه لوكين 
للخدمت رو و 
ل ۱ 
فتلك عشرة کاملة 


والجدير بالذكر أن الربذة لم تكن بعيدة من المدينة لأن بينهما ثلاثة 
آمیال اف وقال ياقوت : وکانت ف اي منزل فى 1 
۱ الدینة۵٩. ١‏ ۱ 
وعلی ذلك قال اک اند ن العربی : 
وأما نفيه أباذر إلى الربذة فلم يفعل )60 . 
ونقل الذهبى عن الحسن البصرى أنه قال. : 
معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان»(۹۳). ۱ 
ومثل هذا روى عن زوجة أبى ذرأنها قالت : 
والله ما سير عثمان أباذر إلى ربذة». ۱ 
وأما عدم أخذه القصاص من عبيد الله بن عمر على قتله هرمزان 
فالغریب أن الشيعة یقولون بهذا القول» الذین یدعون ی رضى ١‏ 
روم ترسو ی مرح ۱ 5 0 
ره )٩‏ انظر العواصم من القواصم : ص۷۳ . 


(45) النتفی : صن۳۹۲. ط . مصر . 
(۷) أيضسا. | ۱ 


۸ 

له عه رمش ایعته» وان هم تلك وهم أنفسهم يصون كل من طالب 
. عليهاقصاص عثان من قتله؟ . 
۱ انیا : ولقد ثبت أ ات سر اغتيال الفاروق 
الأعظم رضی اه عنه وقتله, وهاهوعبد الرهن بن أبى بكر الصدیق 
رضی الله عن یذکر غداة طعن عمر : ۱ 

٠‏ مررت بأبى لؤلؤة عشى أمس» ومعه جفينة واطرمزان وهم 
"نج » فلا رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان؛ نصابه فى وسنطه 
فانظروا بأى شىء قتل وقد تخلل أهل المسجد وخرج فى طلبه رجل من 

بنی تمیم» فرجع إليهم التميمى وقد كان الظ بأبى لؤلؤة منصرفه عن 
٠‏ عمرحتی أخذه فقتله وجاء بالخنجر الذى وصفه عبد الرمن(*). 
0 الشا : ان الق‌ازبان بن اللمرمزان عفى عنه وغفر له قتل أبيه 
٠‏ وهاهو النص كا رواه أبو النصور أنه قال : 
٠‏ سمعت القباذبان يحدث عن قتل آبیه قال + کات الم بل 
يستروح بعضها إلى بعض » فمر فیر وزبأبی ومعه خنجر له رأسان 
فتناوله منه وقال : ما تصنع بهذا فى هذه البلاد؟ . فقال: ابس به. فراه 
رجل. فلیا اصيب عمنرقال: رأيت هذا مع ال هرمزان ذفعه إلى فير وزء 
فأقبل عبيد الله فقتله. فلا ولی عثهان دعانى فأمكننى منه. ثم قال : 
يابنى هذا قاتل أبيك وأنت أولى به وما فى الأرض أحد إلا معى إلا أنهم 
. يطلبون إلى فيه فقلت هم : إلى قتله؟ قالوا: نعم. وسبوا عبيد الله » . 
فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالسوا : لا وسبوه فتركت هلله وهم » 
فاحتملونى ون ات المي سناد 


. ٤٤ص الطبری : جه‎ )4۸( ٠ 
.. ٤٤ ٤٣ض الطبرى : جه‎ )49( 


۱۳۹ : 

رابعا : أن عثیان دفع ديته من ماله : 

قال عشان : أنا وليه وقد جعلتها دية واحتماتها فى مالی( 8 

آو بعد هذا محال لقائل أن یقول» وطاعن آن بطعن؟ ي ` 

وأما قضية الاذان الشانی فى.الجمعة فلم يكن ما اعترضه عليه 
السبئيون» وهذا من زيادات أسلافهم » وعلى ذلك نقول لهم : 

هل علی أزال هذا الأذان حينا تولی الخلافة؟ . 

والثابت أنه لم يزل طيلة خلافته» فلماذا سكت على هذا المنكر إن 
كان كان منكرا؟ . ول العلعن على عثان دون على إن كان هذا من 
المطاعن؟ . ش 
٠ -‏ وبذلك قال الذهبى : 

وأما زيادات الأذان الثانى يوم الجمعة فعلی من وافق على ذلك 
فى خلافته وم یزله وإبطال هذا كان أهون عليه من عزل معاوية وغيره من ۱ 
قتا هم . فإن قيل ان الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان قلنا: فهذا دليل 
. على أن الناس وافقوا عثمان على الاستحباب حتى مثل عیاروسهل بن 
حنیف والسابقین . وان اختلفوا فهی من مسائل الاجتهاد ۰ . ۱ 

هذا ما قاله السبئية وطعنوا لع على عشیان الظلوم أمير المؤمنين 
عشمان بن عفان ذى نورين رضى الله عنه حتى ألبوا الناس عليه وقتلوه . 
خدعة ومكراء غدرا وطغياناء بعد ما اراد على وسبطا رسول الله الحسن 
والحسين وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبوهريرة وعبد 
الله بن الزسير الدفاع عنه والمقاتلة دونه , وغير هم الكثير ون حتى جاءه 
زيد بن ثابت الأنصارى فقال له : ان هؤ لاء الأنصار بالباب یقولون : ان 
شئت كنا أنصار الله مرتین فقال له عثمان: لا حاجة لى فى ذلك» 


٠0 ۰‏ )أيضاص١4.‏ 
(۱۰۱) النتقی : ص۳۹۹ . 


۱۳۰ 


کفوا» ° 

وقد ذكر ذلك ابن أبى الحديد الشیعی العتزلی : 

ومانعهم الحسن بن على وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة 
ومروان وسعيد بن العاص وجماعة معهم من ن أبناء الأنصار» فزجرهم 
عثمان وقال : آنتم فى حل من نصرتی فأبو۱۳). ۱ 
خاي على لمر وف ور عن اد عاد تال i‏ 
نابذهم بيده وبلسانه وبأولاده۲۰۹). 

وقد ذكرذلك الزرخ الشیعی السعودی ببعض التفصیل وقد 
. ذكرناه من قبل» ونعيد عبارته فى آخر الكلام لأن فيه تذكرة لمن يتذكرء 
وان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد : 

فلا بلغ عليا أنهم يريدون قتله بعث بابنيه اس والحسين مع 

مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته» وأمرهم أن يمنعوه منهم. وبعث الزبير 
ابنه عبد الله » وبعث طلحة ابنه محمداً» وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم 
آباژ هم اقتداء بمن ذكرناء فصدوهم عن الدار. فرمى من وصفنا 
بالسهام . واشتبك القوم» وجرح الحسن» وشج قنبر وجرح محمد بن 
طلحة. فخشی القوم أن يتعصب بنوهاشم وبنوأمية » فتركوا القوم فى 
القتال على الباب. ومضى نفر منهم إلى دار قوم من الأنصار فتسوروا 
علیها. وكان من وصل إليه محمد بن أبى بكر ورجلان آخران وعند 
عشمان زوجته. وأهله ومواليه مشاغيل بالقتال. فأخذ محمد بن أبى بكر 
بلحيته. فقال: E E‏ 


٠ 5‏ اتساب الاشراف للبلاذری : جه ص۷۳ . 
)٠ 5‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :جا ص۱۹۷ تحت محاصرة عثيان ومنعة الماء . 
)٠٠٤( ۱‏ شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد : ج۳ ص٩44‏ تحت انه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا 


۱۳۱ 
وخرج عنة الدان ودخل رجلان فوجداه فقتلاه وکان الصحف بين يديه 
يقرأ فيه» نصعدت امرانه فصرخت وقالت : قد قتل أمير ا مؤمنين› 
فدخل احسن واحسين ومن كان معهم| من بنی أمية» بوجو sr‏ 
نفسه رضى الله عنهء فبكواء » فبلغ ذلك علياً وطلحة والزبير وسعداً 
وغيرهم من المهاجرين والأنصارء فاسترجع القوم > ودخل على الدارء 
وه وکالواله امحسزین. وقال لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين وأنتها على 
الباب؟ .وم الحسن وضرب صدر الحسين» وشتم محمد بن طلححة » 

ولعن عبد الله بن الزبیر؟ . 
فهل هم أن ينتهوا؟ . 
قسن ا ستفية :لانن يا . 
۱ ولكن لا حياة لمن تنادى 
. ونختم هذا الباب على حديث رواه البخاری : 
عن أنس رضی الله عنه أن النبی وق صعد احدا وأبوبكر وعمر 
وعشیان » فرجف بهم فضربه برجله فقال : اثبت أحد» فانا عليك نبی 
وصدیق وشهیدان(۰). 
وعلى حديث آخر رواه البخارى ومسلم أيضا 
. عن أبى مؤسى ا E‏ ا 
فى حائط من حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح . فقال النبى 35 :" 
افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا أبوبكر فبشرته با قال رسول الله 
اف فحمد الله » ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبى 5 : : افتح له وبشره . 
بالجنة ففتحت له فإذا عمر فاخبرته با قال النبى يكل فحمد الله » ثم 
استفتتح رجل فقال لی : افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه . فإذا 


(۱۰۵) مروج الذهب للمسعودى الشیعی e:‏ ص؟ ۳ -۳8۵..: 


۱ (۱۰1) الصحیح البخاری . 


بارلا 
عثان فأخبرته بها قال الشی ول فحمد الله؛ ثم قال: الله 
الستعان(۱۰۲). ۰ 
وأخيرا ما رورم وا نما هن مین کب فا 
فقال : هذا يومئذ على الحدى فقمت إليه فإذا هوعثان بن عفان قال: 
فاقبلت عليه بوجهه - أى النبى ب - فقلت: هذا؟ . فقال: نعم(۰۸) . 
فهذا هوعثمان بن عفان رضی الله عنه على لسان رسول الله کلف 
وهذا هوشأنه. وهذا هوما فعله السبئیون والخدوعون بهم » وهذه هی 
المطاعن المزو رة التى اخترع وها لقلب نظام الحكم الإسلامى 
الراشد(۱۹) ولبث سموم الفتنة بين المسلمين وتزحزحهم عن العقائد 
الاسلامية الصحيحة وردّهم عن الفتوحات وغزو البلاد الكافرة لتنويرها 
بنسور الا مبلام ففازوا بالمرحلة الأولى بقتل أمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين والتفريق بين الجماعة الواحدة والأمة الرحومة ثم تخطوا بعد 
ذلك بخطوة آخری ألا وهی الإيقاع , بين المسلمين وإشعال نيران الحرب 
: بينهم وإثارة الفتن والبغضاء. ٹم إبعادهم عن العقاند الاسلامية 
الصحيحة وإدخاهم فى العقائد اليهودية المدسوسة والفكر اللا إسلامى » 
وفعلا نجحوافى المرحلة الثانية أيضا ألا وهی إيقاع الفتن بين المسلمين 
وافسرج والمرج حتى ینفلتوا عن الجهاد فى سبيل الله ویرجعوا لضرب 
۱ . بعضهم بعضاء امير الوم ارو ی 
(۱۰۷) منفق عليه .. 
(۱۰۸) رواه الترمذى وابن ن ماجة وقال الترمذى : هذا حدیث صحیح . 
)4: ۰) ومن المؤسف جدا بأن كشيرا من يدعون الانتساب إلى السنة تأثروا من دعایات السبائية 
الكثيرة المكررة فلم يفرقوا ‏ بين الحق والباطل وأطلقوا عنان أقلامهم لنقل هذه الخرافات والخزعبلات دون 


النظر إلى الأكاذيب السبائية وأباطيلها. ودون التمییز بين الغث والسمين فقالوا ما قالوا وکتبوا ما كتبوا - وما 
اکثرهم - وما ابعدهم عن الحق والصواب مع انتسابهم إلى العلم والزعامة الدينية . : 


۳۳ : 
بعد ما كانت تدوررحاها على ثغور الكفر وبلاد الشرك والوثنيات . 

وسنلخص القبول فى الباب القادم ما حصل فعلا بان الرقاع الإسلامية 
التى اتسعت فى عهد عثان امتدادا لاتساع الفاروق والصديق انحصرت 
على ما كانت عليه فى عهد على رضى الله عنهء وبدأ على رضى الله 
عنه يشكو ويقول متأسفا: 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله » فإنها خير ما تواصى به العباد وخير 
" عواقب الامورعند ال ی ا ۱ 
القبلة»( 2۹ 

فبدل أن يتوجه المبسلمون إلى أعداء الله ا رسوله : 
هذه الأمة بدأت سيوفهم تتفلل فيم| بينهم . وهذا ما كانت تريده اليهودية 
البغيضة وهذا ما حصل كا نحن بسدد بيانه وذكره . ظ 
(۱۱۰) نبج البلاغة ص ۳۹۷. ط. بيروت . 


۱۳۵ 


اباب الا 
لز لول و انش 
ووو يراي ۱ 


o # © 


للميكن قصدنامن كتابة هذا الكتاب أن نسرد وقائع تاريخية 
حدثت» بر اي نون ا ۱ 


نحتاج ا تارب يخ هذه لد ا التى أسست فى الإسلام غقائد 
خاصة» وکونت فرقا حصوصتة اضطررنا لسرد بعض الحوادث 
التاريخيةالتى حدثت وللسبئية فيها دخل كبير بل لم تكن لتقع لولا 
دسائسها ومؤامراتهاء وليكون لنا بتوفيق الله وتقديره وتيسيره فى هذه 
الحوادث والوقائع كتاب مستقل ومنزه عن الخرافات والسخافات » وخال, 
من القصص والأساطير ‏ وجرد عن الأكاذيب والأباطيل التى طالما 
انتعملها أعداء الاسلام وأعداء أمة محمد وَل للنیل من أسلافها 
واکابرها . وما ذلك على الله بعزیز . 
ویکون بحثنا مقتصرا على ا حوادث التی ملق بموضوعنافقط  »‏ 
ونتجنب وقائع أخرى لعدم علاقتها بموضوعنا علاقة مباشرة قاصدين 
الاختصار دون الاطناب والتطویل, فنقول : 
لا قتسل الاسام الظلوم عشیان بن عفان -رضی الله عنه - بقیت 
المدينة خمسة ایام لا أمير ها. أو أميرها واحد من قتلة عثمان هو الغافقی 


۱۳۹ 
بن حرب وحوله السبئیون وقتلة عثمان, وأهواژ هم حتلفة فیمن يجعلونه 
خليفة بعد عثمان أمير الومنین. اللهم إلا السبثية منهم فإنهم ل ینادوا إلا 
باسم علی - رضی الله عنه - وم یتستر وا إلا وراءه وهو منهم بریء. ولقد 
مرمقدّماأن عبد الله بن سبأ البهودی الماكر الخبيث الذی كان وراء کل 
هذه المؤامرات كان مع الصریین. فاختلفت آراء البغاة والطغاة 
والأوباش السفلة۱) > فقوم يريدون طلحة. وقوم يريدون الزبيرء وقوم 
يريدون علیساء وکل واحد منهم يأبى وينكرلما يعرف منهم الخبث 
والطغیان والاشترالك فى مؤ امرة مدبرة مدم كيان الاسلام والقضاء على 
الدولة الإسلاميةء المترامية الأطراف . التى لم تتسع رقعتها الا نی عصر 
عشمان الذهبى > والعصر الذى یندر مثیله فى تاريخ الاسلام فى كثرة 
الغزوات والفتوحات» ثم ييئسون من هؤلاء الثلاثة ويذهبون إلى سعد 
بن أبى وقاص فاتح إيران . ومن ثم إلى ابن الخليفة الفاروق الاعظم ‏ 
عبد الله بن عم فلم يكن جوايهم)| إلا ما أجاب بهم الثلاثة من العشرة 
ار . وإليك ما ذكره أقدم المؤ رخين الطبرى ووافقه عليه كل من ابن 
الکثر وابن الاثير وابن خلدون وغیرهم : 

حدثنا محمد بن عبد الله وطلحة بن الأعلم وأبو حارثة وأبوعشان 

قالوا : بقيت المدينة بعد قتل عثان - رضى الله عنه خسة یام وأميرها. 
الغافقى بن حرب یلتمسون من يجيبهم إلى القیام بالأمرء فلا مجدونه. . 
يأتى المصريون عليا فيختبىء منهم ويلوذ بحيطان الدينة. فإذا لقوه 
باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة. ويطلب الكوفيون الزبير 
فلا يجدونه فأرسلوا إليه حيث هورسلا فتبرأ من مقالتهم. ويطلب 

: سس سس وي ا 


(۱) ولقد سماهم بهذه الاسیاء كل-من ابن العربى وابن تيمية وغيرهم . 


۱۳۷ 

مجتمعين على قتل غشیان. مختلفين فيمن بهوون. فلم لم يجدوا مالثا ولا 
جیبا جمعهم الشر على أول من أجابهم وقالوا: لا نولى أحدا من هؤلاء 
الفلاثةء فبعثوا إلى سعد بن أبى وقاص وقالوا : إنك من أهل الشوری 
فرأينا فيك مجتمع فأقدم نبايعك». فبعث إليهم أنى وابن عمر خرجنا من 
فلا حاجة لى فیها على حال. وتمثل : ۱ 
لا غلطن خبیشات بطيبة واخلم ثيابك منها وانج عريانا 

ثم أنهم أتوا ابن عمرعبد الله فقالوا: أنت ابن عمر فقم بهذا 
الأمرء فقال: ان هذا الأمر انتقاما والله لا اتعرض له فالتمسوا غ غيرى» 
فبقوا حیاری لا بدرون ما یصنعون والأمر آمرهم»() . ۱ 
2 ول تكن حيرتهم إلا لعرفتهم أنه لوقام قائم دون مشورتهم وبغیر 
رأى منهم کم فيهم السيف وأخسذ منهم القصاص للامام المظلوم 
وخليفة رسول الله وزوج أبنتيه وابن بنت عمته» القائم بالحق. ذى الجود 
والحياء عثمان بن عفان رضی الله عنه - ولقد صرح بذلك ابن كثير فى 
روايته التى ساقها أن القوم لا يئسوا من الجميع وحاروا فى أمرهم قالوا : 

إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بعد قتل عثان بغير إمرة اختلف 
الناس فى إمرتهم ولم نسلم») . . 0 ۱ 

ثم جاءوا إلى أهل المدينة وجمعوهم : 

فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووجدوا طلحة فى حائطه» ووجدوا 
بنى أمية قد هربوا إلا من لم يطق امرب. وهرب الوليد وسعيد إلى مكة 
فى اول من خرج وتبعهم مروان وتتابع على ذلك من تتابع, فلا اجتمع 
لهم أهل المدينة قال هم : أهل مصر أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون 
55 () الطیزی :چم ص٩٥۰۱‏ ابن کثیر : ج۷ ص۰۲۲ ابن الأثير: ج۳ ص۰۹۹ ابن خلدون : 


ج۲ ص ۱۵۱ . 
(۳) البداية والنهاية : ج۷ ص۲۲۰ . 


۱۳۸ 
الإمامة وأمركم عابر على الأمة فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لکم ٠‏ 
تبع. . . فقد أجلناكم يومين فوالله لئن ۸ تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة 
والزبير وأناسا كثيراء فغشى الناس عليا فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل 
بالاسلام وما ابتلينا به من ذى القربى»() . 1 
. فرد علیهم على رضى الله عنه - بقوله :-وقد نقل هذا القول فى 
دعونى والتمسوا غير ى. فانا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان, لا 
تقوم له القلوب ولا شت عليه العقول» وان الآفاق قد أغامت» والمحجة 
قد تنکرت» واعلموا أنى ان أجبتكم ركبت بكم ما علم ولم أصغ إلى 
قول القائل وعتب العاتب. وان تركتمونى فأنا كأحدكم» ولعلى 
أسمعكم وأطوعكم لمن ولیتموه أمركم. وأنا لكم وزيرا خير لكم منی(*) 
أميرا» 27 . وذكر ذلك من المورخين السنة الطبرى فى تاریخه(۹ . وابن 


. ۱۵۱ الطر ی : جه ص۰۱۵ الكامل : ج۳ ص۰۹۹ ابن خلدون : :ج ص‎ )٤( 

)٥(‏ وفى هذا أكبر دليل رغم آنوف من بری خلاف ذلك أن علیا رضی الله عنه لم يكن یمد نفسه 
احاح وی من تل له عر وجل ولد مصرض علي ۱ 6 لوكان ۳۵/۲ كان له ا از رد باب 
والخلافة عندما جاءت إليه تسعى بقول الله عز وجل : : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قذ قضی الله ورسوله آن 
يكون هم الخيرة رب ی ا تمر 
فهذا الكلام الصادر عن على رضى الله عنه المنقول فى أقدس كتبهم لكلام فصل وقضاء مبرم 
دسج مرخ ا وت این بر وت جلاب ها وعلى داك قال اين انس اس التبيعى رای ۱ 
تشیعه أن هذا الکلام يدل على : = 

= أنه عليه السلام لم يكن منصوصا عليه بالإمامة من ج جهة الرسول صلى الله عليه واله» وان كان 

أولى الناس بها وأحقهم بمنزلتها > لاه لوكان متصوصا عليه بالإمامة من جهة الرسول صلی الله علي رال 
لا جاز له أن يقول: : دعونى والتمسوا غير ی ولا أن يقول : وأنا لكم وزيرا خير لكم منى أميراء ولا أن 
يقول: ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم» شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد E‏ 
-۳۸ . 

كما أن جرد امتناعه عن قبول الخلافة لكان من الحجة القاضية عليهم» والتصوص فى هذا 
المعنى كثيرة وبعضها اتية مذكورة قريبا . 

فهل منصف ينصف وعادل يعدل؟ . وان فى ذلك لذكرى لأولى الأبصار . 
(5) نهج البلاغة : ص۱۳۷ . ط. بيروت : 
(۷) جه ص۱۵۱ . 


۱ ۱۳ 
لایر فى الكامل ٠‏ : ولكنهم آکرهوه على ) ذلك واجبر وه : 
وأخذ الاشتر بيده فبايعه وبايعه الناس ن.- من بایعنه 0 

كا ذکر علی - رضی الله عنه الاك بر وس 

رسالته ۳ ارسلها إلى أهل مصر أو خطبة ألقاها : 
حتى إذا نقمتم على عثمن أتيتموه فقتلتمزی ثم سنن 

لتبايعونى » فأبيت عليكم . وأمسكت یدی فنازعتمونى ودافعتمونی » ۱ 
وبسطتم يدى فكففتهاء ومددتوها فقبضتهاء وازدحمتم علي ختی ظننت 
أن بعضكم قال بعضكم أوأنكم ال فقلتم : بايغنا لا نجد غيرك, ' 
ولا نرضى إلا بك بايعنا لا نفتر ق ولا تختلف كلمتنا. فبايعتكم ودعوت 
لتاس إلى بیعتی ؛ فمن ی تک قبلته. ومن أبى لم أكرهه ورک 


ل فك قل اليف الو ف ج ابق حت عون مر 
۱ البيعة١١)‏ . 

SR ۱‏ باکر N‏ مایا ون ات 
عن بیعته من کبار الصحابة كما کا ذکر الم رخین : 

ثم بايعه الناس وجاءوا بسعد فقال لعلىَ حتی يبايعك انیس 

فقال : اخلوه. وجاءوا بابن عمر فقال کذلك. فقال : : اثتنی بکفیل قال : 
لاا فقال: الأشتر سير دعنی أقتله» فقال: : دعنى أنا کفیله, وبايعت 
الأنصار وتأخر منهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك وان 
خالد , وار شید الخدرئى» ومد بن مسلمة » والنعمان بن شیر : وزيد 


(۸) ج۳ ص55 . n‏ 

5 . ابن كثير : جه ص۲۲۱‎ )٩( 

/ ۰) الغارات للثقفى الكوفى الشیمی" : ج۱ ص ۳۱۲-۳۱۰ ط . طهران» شرح النیج 
لابن أبى الحدیدالشیعی : ج٩‏ ص5۰٩‏ -۰۹۷ بحار الانوار للمنجلسی : ص8۱ ۵۲ . 

(۱۱) جج | البلاغة : کت نت . ط . بيروت <٠.‏ . 5 


۱:۰ ۱ , 
بن ثابت» ورافع بن خدیجء وفضالة بن عبيد. وکعب بن عجرة ۱ 
وسلمة بن سلامة بن وقش . وتأخر من المهاجرين عبد الله بن سلام » 
وصهيب بن سنان» وأسامة بن زید. وقدامة بن مظعون والمغيرة بن 
۱ شعبة . وأما النعمان بن بشير فأخذ أصابع نائلة إمرأة عثان وقميصه الذى 
قتل فيه وق بالشام صرما»۲۳) . 
وأما طلحة فقال ۰ 
0 
عنقى :09 . ۱ 
كرها. ٠‏ ثم جیء ل 
5 قوم : [نا بايعا على شرط إقامة الحدود ۳ قتلة ان٩‏ . 
وقبل : إنه قد بايع طلحة ول يبايع الزبير ولا سلمة بن سلامة ولا 
أسامة بن زید۱۷) ۱ ۱ ۱ 
والدائتی نقل عن الزهری : ۱ ۱ 
هرب 0 من المدينة إلى الشام و زو علیا(۷) .. 
السبئيون 00 9 الله 


(؟١)ابن‏ خلدون ‏ : ج؟ .ص۱۵۱ ابن الأثير: ج۳ ص۰۹۸ ابن الکثر : Ve‏ 

ص۲۲۱ . ا 

(۱۳) الطبرى :ج ص۱۵4 . 

(۱4) أيضاء الکامل : ص٩۹‏ . 

(16) أيضا : ص۱۵۷ أبن خلدون ع" ص۱۵۱ . 

(15)أيضا: ص۱۵۸ . ْ 

(۱۷) الکامل لابن الاثر : ج۳ ص۸٩‏ . 
.۰ (۸۸ البداية والنهايية : ص۲۲۷ . 


4 ات 

عنه ‏ واختلفوا خلف الشایعین له وأحاطوه من كل جانب کا ذکر 
الطبر ی أن علیا - رضی الله عنه حك وقح ی او سای 
أراد الذهاب إلى بيته قالت السبئية : ۱ 
خا الک واخت توا اناخ انم والامراسوارالرسن 
صولة أقوام كأسداد اف بمشرفیٍ ات کف ران لین 
ون قطن حتی یر على فرع 

۱ فقال على وذکر ترکهم العسکر والكينونة على عدة ما منوا حين 
غمزوهم ورجعوا الیهم فلم يستطيعوا ان يمتنعوا حتی 

إنى عجزت عجزة ولا اعتذر عوك كس بعدها وأستمر 
نع من يل ما كنت اجسر وأجمع الامر الشتیت المنتتشر 
إن لم بشاغبنی المختول اضر أو ير کنر والسلاح یشدر . 
20 واجتمع إلى على بعد مادخل طلحة والزبير فى عدة من الصحابة 
فقالوا يا على انا قد اشترطنا اقامة الحدود وان هؤلاء القوم اشتركوا فى دم 
هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم. فقال هم : يااخحوتاه إنى لست أجهل ما 
تعلمون ولكنى كيف أصنع بقوم یملکوننا ولا نملکهم. هاهم هؤلاء قد 
ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرا ابكم وهم خلالكم يسومونكم ما 
شاؤاء فهل ترون موضعا لقدرة على شىء ما تريدون؟ قالوا :. لا قال: 
فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله. إن هذا الأمر أمر جاهلية وان 
هؤلاء القوم مادة وذلك إن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض 
من أخذ بها أبدا ان الياس من هذا الأمران حرك على أمور فرقة ترى ما 
ترون وفرقة ترى مالا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يبدأ الناس 
وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فأهدؤا عنى وأنظروا ماذا يأتيكم . 
ثم عودواء واشتد على قريش وحال بينهم وبين الخروج على حاضا وإنا 


۱:۲ 
E‏ أمية › 0000 : والله لئن 
ازداد الأمرلا قدرنا على انتصارمن هؤلاء الاشرار لترکوا هذا إلى ما قال 
علی أمشل» وبعضهم یقول و ای ل 
علیا لمستغن برأيه وأمره عنا»(۱) . 
"ونال كلك مایت تب عي نا بن ماش ار ای ۰ كما 
منعه ابنه الحسن من قبل عن بقائه فى الدينة والسبئيون يفعلون ما 
یفعلون ویعملون ما یعملون : . ۱ 
فقال ابن عباس + اطعنی وتیل دارگ ف والح بالك بء 
واغلق بابك علیک: فان الب ول جرله وتضطرب ولا دغر 
فإنك والله لان نهضت مع هؤلاء اليوم ليحملنك الناس دم دعم 
فأبى على »۲۲۰۱ . 
وأمامنع الحسن ا المدينة يوم استولت السبئية . 
. فذكرها المؤ رحون(") أيضا . 
وبدأ السبئيون يتقوون ويجمعون حوهم الموالى والأعراب ب إلى أن 
فحل أمرهم. فأراد على رضی الله عنه - أن يضعف قوتهم ويكسر 
شوكتهم بالحيلولة بين السبئية والعبيد والأعراب والتفريق بينهم » فنادى 
فى الناس : 
ا 
والأعراب وقالوا : لنا غدا مثلها»"' . 
وف اليوم الثالث من بيعته خرج على على الناس فقال : 


7 (۱۹) الطبسری :جه ص۱9۸ . 
20 الطبرى : جه ص ٠‏ ۱۹۰ 7 الاثر :ج ضا 8 ابن خلدون : i‏ ج 
ص ۱۵۱ . 0 : 5 متا 5 
۱ (۲۱) الطبرى : جه ص 
۰ (۲۳۲) الطببنری : ج۵ ص۱۵۸ . ابن الأثير :۳۰ ص۰۰ 


Er 
يا أا الناس آخرجوا عنكم الأعراب» وقال: يامعشر الأعراب.‎ ۱ 
. الحقوا بمياهكم » فابت السبئية وأتاهم الأعراب»(۳۳)‎ 
ولا رای الناس وفى مقدمتهم رؤس الصحابة وأکابرهم أن السبثية‎ 
یزدادون یوما فيوما فى غلوائهم وطغيانجم وأيديهم متلطخة بدم الامام‎ 
الظلوم . وهم زيادة على ذلك يريدون أن یلفوا حوهم أوباشا من الناس‎ 
والفسقة والفجرة كما أخهم بدءوا ییشون العقائد الأجنبية بينهم» طالبوا‎ 
رضی الله عنه - أن یقتص منبم لعثمان بان بحکم فیهم بالسیف»‎  ايلع‎ 
ولکن أمير المؤمنين علیا هاب من نفوذهم وخاف من سلطتهم  فیاطل‎ 
الصحابة وطلب منهم الهلة لازدیاد نفوذ السبئية وقوتهم» فلقد ذکر‎ 
المؤرخون آلفاظا عديدة منه رضی الله عنه  تبر يرا لقصوره عن أخذ‎ . 
۱ : الثار واقامة الحد. فقد ذکر الحافظ ابن كثير فى تاريخه‎ 
ولا استقر أمربيعة على دخل عليه طلحة والزبير ورؤس‎ . 
۱ رضی الله عنهم - وطلبوا منه اقامة الحد والأخذ بدم عثمان؛‎  ةباحصلا‎ 
 .اذه فاعتذر إليهم بان هؤلاء هم مدد وأعوان وأنه لا یمکنه ذلك یومه‎ 
فطلب منه الزبیر أن يواليه على آمرة الكوفة ليأتى له بامحنود. وطلب منه‎ 
طلحة أن يواليه آمرة البصرة لیأتی له منه باالجنود لیقضی على شوكة‎ 
 یضر‎ - هؤلاء الخوارج وجهلة الأعراب الذین کانوا معهم فى قتل عثان‎ 
. الله عنه - فقال فیا: مهلا علی حتى أنظرفى هذا الأمر»9‎ 
وعبارة الطبرى‎ - 
يا علی إنا قد شرطنا إقامة الحدود وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا فى‎ 
دم هذا الرجل وأحلوا بانفسهم. فقال لهم : يا اخوتاه انى لست أجهل ما‎ 
الطبری : : [جة ص؟ة6١]. ابن الأثير: ص ۰۱۰۱ ابن خلدون: ج؟‎ )۲۴( 


ص۱۵۱ . 
٠‏ (۲4) البداية والنباية لابن كثير a‏ ص۲۲۷ YA‏ . 


۱٤٤ 
تعلمون ولكنى كيف أصنع بقوم یملکوننا ولا نملكهم . هاهم هؤلاء قد‎ 
ثارت معهم عبدانکم» وثابت إليهم أعرابكم» وهم خلالكم يسومونكم‎ 
. ما شاءواء فهل ترون موضعا لقدرة على شىء ما تریدون»(۲۹)‎ 
: وأما ابن الأثير فنقل عنه أنه قال‎ 
. كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم9")‎ 
وأما ابن خلدون فذکر أنه قال فى جوامهم‎ ۱ 
لا قدرة لی على شىء مما تريدون حتى مهدأ الناس وننظر الأمور‎ 
ف حن الحق ق(۲۷) فافتر قوا عنه وأكثر بعضهم المقالة فى قتلة عان(۲۸)‎ 
فتؤخذ احقوق۲) فافترقوا عنه وأكثر بعضهم المقالة فى قتلة عثا‎ 
. ٠١۸ص الطبسری : جه‎ )۳۵( 
 . ابن الأثير : ۳ ص۱۰۰‎ )۲٩( 
ولا آدری أى شىء جعل أمير المؤ منين عليا رضى الله عنه أن یستعجل فى اقامة الحد‎ )۲۷( 
على ابن أمير المؤمنين الفاروق» على عبيد الله الذى قتل الحرمزان مع أنه مضى على تلك‎ 
الحادثة أكثر من عشر سنوات وأن القضية كانت قضية مختلف فيها من عدة وجوه كما مر مع‎ 
تأجيله وتأخيره فى أخذ القصاص عن عثمان أمير المؤمنين وامام المسلمين وخليفة رسول الله‎ 
۱ وصهره وخال السبطن وعدیله هو نفسه ؟‎ 
وأين هرمزان من عشمان وأين عبید الله بن عمر من عبد الله بن سبأ والسبثية ؟‎ 
انیا : ولا ندرى ما الذى جعل الإمام عليا رضى الله عنه وهوفى ذلك الضيق من الأمر أن‎ 
یستعجل عزل عمال عثمان وأن يستبدل بهم عماله وأبناء عمه وأقاربه ؟ سك‎ 
قالخا : كما آننا لا نعلم لأى شىء استعجل عزل معاوية أمير الشام وقد عينه على ذلك‎ 
النصب خليفة رسول الله الصدیق. ثم أقرّه على ذلك شديد فى أمر الله الفاروق. ثم الخليفة‎ 
الراشد الثالث عثمان . وفوق كل ذلك لم يرفع عنه شكوى واحدة مع كثرة الشكاوى على العمال‎ 
والحكام والولاةء وهذا مع نصيحة ابن عمه وأقرب المقربين إليه عبد الله بن عباس وداهية العرب‎ 
المغيرة بن شعبة إياه بالآعراض عن عزله وإثباته على عمله كا يرويه ابن عباس رضى الله عنه‎ 
۱ نفسه : = ش‎ 
یا االو ی فو ا ال ا‎ 
٠ فقال لى أخلنى ففعلت فقال ان النصح رخيص وأنت بقية الناس وانى لك ناصح وانى أشير‎ 
عليك برد عمال عثمان عامك هذا فاكتب إليهم باتهم على أعاهم فإذا بایعوالك واطمان الامر‎ 
أمرى قال: فان کنت قد أبيت علی فانزع من شئت واترك معاویق فإن لمعاوية جرأة وهوفى أهل‎ 
الشأم يسمع منه ولك حجة فى إثباته. كان عمربن الخطاب قد ولاه الشأم كلهاء فقلت لا والله لا‎ 
أستعمل معاوية يومين أبداً فخرج من عندى على ما أشار به ثم عاد فقال: لی انی أشرت عليك‎ 
بها أشرت به فأبيت على ثم نظرت ف الامر فإذا أنت مصيب لا ينبغى لك أن تأخذ أمرك بخدعة‎ 
ولايكونفى أمرك دلست قال فقال ابن عباس : فقلت لعلى : آما أول ما أشاربه عليك فقد‎ 
نصحك وأما ال خر فغشك وأنا أشير عليك بأن تثبت معاوية فان بايع لك فعلى أن أقلعه من‎ 
٠: منزله . قال على : لا والله لا أعطيه إلا السيف قال ثم تمثل بهذا البيت‎ 


E ` 0 

وهذا الذی جعل الزبير وطلحة يقنطان من اقتصاص الامام 

الظلوم عشمان ‏ رضى الله عنه ‏ ویضرجان من المدينة» وهناك التقيا أم 

المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ومن طرف اخ ربدأت الرسائل تتبادل ‏ 

بين على ومعاوية ‏ رضى الله عنبا - لأن عليا عزل معاوية ‏ رضى الله 

عنما - عن الشام وأمر عبد الله بن عباس - رضی الله علیهی - فقال ابن 
عباس: ‏ 


00 E ب ل‎ e 


عامل الشام ولست آفن.آن یضرب عنقى لعشان»۲) . 

1 فاعتدر اله اغفا مني . وبیناهم فى ذلك بدأت ال یشتفلون 
ويشر ون الفتن والقلاقل ویسعون فسادا ویثر ون الأحقاد والضغائن» 
وينفخون فى الرماد. ويحاولون إسعار الحرب بين المسلمين» ويحرضون ٠‏ 
شيعة على ضد كل من يطالب بثارعشمان وقصاصه وخاصة معاوية - 
رضی الله عنه ‏ الذی بدأ يمتنع من الخضوع لافة على رضى الله عنه . 
الذى بدأ يمتنع من الخضوع لخلافة على رضى الله عنه والتسليم . 
بإمارته بدعوى أن بيعة على ۸ تنعقذ, لأنه لم يحصل الشوری وم يبايعه 
أهل الحل والعقدء ول ينتخبه إلا رجال معدودون من المهاجرين والأنضار 
ومن أهل الدينة . وفوق ذلك كله قتلة عثيان والسبئية التجؤا فى معسكره 
واكتنفوا بكنفه . 0 

ولقد أشرنا إلى تلك الأموركلها فى الباب الأول بثبت بثبت من عبارات 
تاريخ غ وال رخين. فبيناهم كذلك فى الجواب وجواب الجواب إذ جاءه 


ما ان ل غير عاجز بعار إذا ما غالست النفس غوفا 
فقلت :یا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع لست بازب بالحرب» (الطبرى) . 
ام لست اد ول تلم انموي مسا > فلكل 
اجتهاد وقد بخطی» وقد يصب . ۷ 8 ۱ 
(۲۸) ابن خلدون : ج۲ ص۱۵۱ . 
)۲٩(‏ الطبرى : جه ص ۱۱۰ : 


1 
رسول معاوية - رضی الله عنه - فقاك : من آنا؟ قال على - رضی الله 
عله : ۱ ۱ 
۱ نع نعم ان الرسول لايقتنل› فقال E‏ 
بالقود. ثم بلغ الرسالةء فاستأذن باطخروج» ی : اخرج 

قال : وا نی أمن؟ . قال: وأنت أمن)< ۳( 

فاشتغل السبئية لزيادة التوتر والحدة وإخراج الحرب من الا 
إلى السیوف وإليك النص ما ذكره الو رخون : 

وصاحت السبئية : هذا الكلب رسول الکلات. اقتلوه. فنادى : 
یالضر يالقيس الخيل والنبل» نی أحلف بالله جل اسمه ليردنها عليكم 
ره آلاف خصی فأنظروا كم الفحولة والركاب وتعاووا عليه ومنعته 
" مضر وجعلوا يقولون له: اسكت. فيقول : لا والله لا يفلح هؤلاء أبدا 

فلقد أتاهم ما يوعدون, فيقولون له: اسکت. فيقول: لقد حل بهم ما 

يحذرون انتهت والله أع الهم وذهبت ريحهم . فوالله ما آمسواحتی عرف 
. الذل فیهم»(۳۱). 0 

وهذه العبارة وهذه الألفاظ الصادرة عن السبئية تدل وتنبی ء 
صريحا عا کانوا يسعون لأجله. فبدءوا ينشرون الأراجيف ويشيعون 
الأكاذيب حتى يستل سيوف المسلمين ما بينهم ويقع الاصطدام وحصل 
المرب ويشتغلون مهأ ويضسرب بعضهم رقاب بعض» وينسى هؤلاء 
ويعرض عنهم وعن فعلتهم » ويكثر الشقاق والاختلاف. ويزداد الابتعاد 
ويمتد بينهم الخدال والقتال. هذا كل ما كانوا يقصدونه. وهذا کل ما 
يوچو 
۱ سمعوا باجتیاع طلحة والزبير. -رضی الله هدمع 


(۳۰) ظر 9 ی ۷۰ 


۱:۷ 

المؤمنين عائشة - رضی الله عنبا-فی مكة بدءوا يحرضون شيعة على - 
رضى الله عنه وعليا نفسه على محارية أهل الشامءقبل قبل أن یعظم الأمر 
ويفحل الخطرء فأمرعلى -رضی الله عنه - الناس بالمسير إلى أهل _ 
الشام فتثاقل أهل المدينة» كما أن ابنه الحسن سبط رسول الله َي منعه 
عن ذلك قائلا : 

يا أب بتى دع هذا فان فيه سفك دماء المسلمين ووفوع الا حتلاف 
نم فلم يقل مه ذلك بل صمم على القشال ورب الجيش» ددع 
اللواء إلى محمد بن الحنفية»5© . 

كما منعه عن ذلك زياد بن حنظلة التميمى : : 

وكان منقطعا إلى على » فجلس اه ساعة ثم قال له على : 
يازياد تيسرٌّ فقال لأى شىء؟ . فقال :لفزوالشام»فقال بد : الأناة 
والرفق أمثل» وقال : ۱ 
ومن ۸ یصانع فى أموركثيرة یضرس بأنياب ویوطاً بمنسم 

فخرج زياد والناس ینتظرونه فقالوا: ما وراءك؟ . فقال: السیف 
ياقوم » فعرفوا ما هو فاعل»(۳۳ . ۱ 

وم يخرج إلى الشام حتى جاءه خبر خووج أم المؤمنين.وطلحة 
والزبير إلى البصرة یطالبون بدم عثان» وه تن 
لیمنع آولئك من دخوضا : 

جام ا ا قال 
الشعبی : ما بض معه فى هذا الأمر غير ستة نفرمن البدريين» ليس هم 
سابع . وقال غيره أربعة . وذكر ابن جرير وغيره قال: كان من استجاب 
له من كبار الصحابة أبو ال هيثم بن التيهان. وأبوقتادة الأنصارى» وزياد 


(۳۲) البداية والنباية : جه ص۰۱6۳ ابن الأثير : ج۳ ص٤ ٠١‏ 
(۳۲) الطبری : جه ص۱۱۳ ابن الاثیر : ج۳ ص4 ٠١‏ . 


۱ ۱:۸ ۱ 
بن حنظلة. وخزيمة بن ثابت. قالوا: ليس بذى الشهادتین, ذاك مات 
فى زمن عشمان ‏ رضی الله عنه - وسار على من الدينة نحوالبضرة على 
| تعبتته المتقدم ذكرهاء غير أنه استخلف على المدينة تمام بن عباس وعلى. 
مكة قثم بن عباس وذلك فى اخرشهر ربيع الآخرسنة ست وئلائین : 
وخرج على من المدينة فى نحومن تسعراثة مقاتل. وقد لقى عبد الله بن 
سلام - رضی الله عنه - علیا وهوبالزبدق فأخذ بعنان فرسه وقال : ياأمير 
الزمنین! لا تخرج منهاء فوالله لشن خرجت منها لا يعود إليها سلطان 
المسلمين اا فسبّه بعض الناس» فقال علی : دعوه فد فنعم الرجل من 
أصحاب النى ف وجاءالحنن بن على إلى أبيه فى الطريق فقال: لقد 
نهيتك فعصیتنی تقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك» فقال له على : إنك لا 
تزال تحن على حنين الجارية. وها الذى خهيتنى عنه فعصيتك؟ فقال: ألم 
۱ أمرك قبل مقتل عثمان أن تخرج منها لثلا يقتل وأنت بهاء فيقول قائل أو 
یتحدث متحدث؟ ألم امرك أن لا تبایع الناس بعد قتل عثمان ختى یبعث . 
إليك أهل كل مصر ببیعتهم؟ وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان 
الرجلان أن تجلس فى بيتك حتى يصطلحوا فعصيتنى فى ذلك كله؟ فقال 
له على : أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا كما أحيط ' 
به» وأما مبايعتى قبل مجىء بيعة الامصار فكرهت أن يضيع هذا الأمی 
۱ وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه : فتر يد منى أ ن أكون 
كالضبع التى يحاط بها ويقسال ليست هاهتساء ختى يشق عرق وما 
فتخرج. فإذا لم أنظر فيم يلزمنى فى هذا الأمر ويعنينى» فمن ينظر فيه؟ . 
فكف عنى يابنى » ولا انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة من الأمر 
الذى قدمنا کتب إلى أهل الكوفة مع محمد بن أبى بكر ومحمد بن 
جعفرء نی قد اخترتکم على أهل الأمصارء فرغبت إليكم وفرغت لما 
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خدث, فكونوا لدين الله أعوانا وأنصاراء وانبضوا إلينا فالإصلاح نريد 
لتعود هذه الأمة إخوانا > فمضياء وأرسل إلى الدينة فأخذ ما أراد من 
سلاح ودواب»۳ . 0 
0 فاجتمع الناس حول الفريقين من اللدينة ویک والكوفة والبصرة » 
كما اعتزل أكثر أصحاب النبى الموجودون, الأحياء منهم انذاك عن 
الطرفين» فنزلت أ م المؤمنين مع من كان ن معها بالبصرة ونزل علی رضى 1 
الله عنهیا-بذی تاره ثم دعا على -رضی الله عنه - - القعقاع بن عمرو 
وبعشه رسولا إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة 
د E‏ 
أم المؤمنين. فقال : 

آی آماه! ما أقدمك هذا البلد؟ فقالت بنن! الاصلاح بين 
الناس» فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبیر ليحضرا عندهاء فحضرا 
. فقالا القعقاع: | إنى سألت أم المؤمنين ما أقدمها؟ فقالت إنما جئت 
للاصلاح بين الناس» فقالا: ونحن كذلك قال : فأخبرانی ما وجه هذا 
: الاصلاح؟ وعلى أى شىء يكون؟ فوالله لن عرفناه لنضطلحن» ولئن 
أنكرناء لا نصطلحن. قالا: قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركا 
للقرآن» فقال: قتلتم قتلته من أهل البهسرة, وأنتا قبل قتلهم أقرب 
منکم إلى الاستقامة منكم اليوم» » قتلتم ستهاثة رجل» فغضب لهم ستة 
آلاف فاعتزلوكم » وخرجوا من بين آظهرکم. وطلبتم حرقوص بن زهير 
فمنعه ستة الاف» فان ترکتموهم وقعتم فيم| تقولون» وان قاتلتموهم. . 
فأديلوا علیکم کان الذی حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم ما آراکم 
تدفعون وتجمعون منه - - يعنى أن الذى تریندونه من قشل قتلة عثمان 


)۳4( ابن كثبير ج ۷ ص ۰۳۳-۳۳۳ ابن الأثير ج۲ ص”١١5-1١١2‏ الطبرى 
ص ۰۱۱۹ | ابن خلدون ج۲ ص۱۵۷ . 


۱5۰ 


مصلحت ولکنه يترتب عليه مفسدة هی آربی منها ‏ وكا أنكم عجزتم 
عن الأخذ بثار عشمان من حرقوص بن زهير» لقيام ستة آلاف فى منعه من 
يريد فتله  ٠‏ فعلی أعذرفى تركه الآن قتل قتلة عثهانء وإننا a‏ 
عشمان إلى أن يتمكن مهم فان الكلمة فى جميع الأمصار ختلفة 4 ثم 
أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد اجتمعوا محربهم بسبب هذ! الأمر 
الذى وقع . فقالت له عائشة أم المؤمنين: فیاذا تقول أنت؟ . قال: أقول 
إن هذا الأمرالذى وقع دواؤه التسکین. فإذا سكن اختلجواء فان أنتم 
بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة. وإدراك الثأرء وإن أبيتم إلا مكابرة 
هذا الأمروائتنافه كانت علامة شروذهاب هذا اللك. فاثروا العافية 
ترزقوهاء وكونوا مفاتيح خير | كنتم أولاء ولا تعرضونا للبلاء فتتعرضوا 
له فيصرعنا الله واباکم. وايم الله إنى لأقول قولى هذا وأدعوكم إليه › 
ا ا 
متاعهاء ونزل بها ما نزل» فان هذا الأمر الذى قد حدث آمر عظيم» 
وليس کقتل الرجل الرجل» ولا النفر الرجلء ولا القبيلة القبيلة . 
فقالوا: قد أصبت وأحسنت فارجع » فان قدم على وهوعلى مثل رأيك 
صلح الا قال: فرجع إلى على فأخبره فاعجبه ذلك. وأشرف القوم 
على الصلح. كره ذلك من كرهه ورضيه من رضیه وأرسلت عائشة إلى 
على تعلمه أنها انیا جاءت للصلح. ففرح هؤلاء وهؤلاء. وقام على فى 
الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالما > وذکر الاسلام وسعادة 
أهله بالألفة والجماعة. وأن الله جمعهم بعد نبيه ی على الخليفة أبى بكر 
الصدیق. ثم بعده على عمر بن اخطاب ثم على عثان ثم حدث هذا 
خدث الذى جرى على الأمةء أقوام طلبوا الدنیا وحسدوا من أنعم الله 
ل وعلى الفضيلة التی من الله مهاء وأرادوا رد الاسلام على 


۱5۱ 


آدبارها والله بالغ مره 

وان مم ام التؤيكين ثلاثون آلف» ؛ کاکانمع عل تن 
عنیا : عشرون الفا , ' 

هذا والسبئية وعلى رأسهم عبد الله بن سب وقتلة عثمان متر قبون 
كل صغيرة وكبيرة ١‏ بكل دقة وما يجرى بين الفريقين من السعى إلى 
الصلح والا صلاح والوفاق والاحاد؛ وينظرون كيف تفشل خطتهم 
کک اللفتنة E‏ ا اروت بين لمك 0 آن وصل 
0 الله عنه - خطيبا فى معسكره وقال : 

۱ ألا انى مرتحل غدا فارتحلواء ولا يرتحلن أحد معى أعان على قتل 

عشان بشی ۶ من أمر الناس»۳۷) 

اس ی ا ی . وهنا 
من رو سهم ای نلة ان عن قار لت رح ال 
وعبد الله بن ف العروف باین السنودای وسال بن تعلبة » وغلاب بن 
ا هيثم » وغيرهم فى ألفين وخسائت وليس فيهم صحابی ولله الحمد. 
فقالوا : ماهذاء الرأى وعلى واه اعلم بكتاب الله من يطلب قتلة 
عشان» رات العا الك وقد قال ما سمعتم » غدا يجمع عليكم 
الناس» وانتا يريد القوم كلهم آنتم» فکیف بكم وعددکم قلیل ق | 
كثرتهم؟ فقال الأشتر : قد عرفنا رای طلحة والزبير فيناء وأما رأى على 
فلم نعرفه إلى الوم فان كان قد إصطلح معهم فإنم) اصطلحوا على 

(۳۵) ابن كثير : ۷2 ص۲۳۷ ۲۳۸ . الطبر ی : جه ص ,.147-1١941١‏ ابن خلدون : 
ج۲ ص۱۱۲ . 3 7 

(5*) الطری : -ه ص۲۰۲ . 


(۳۷) البداية والنهاية : جلا ص۲۳۸ الطبری : جه ا ابن الأثير : ج۳ 
ص۱۲۰ . 


۱9۳ 


۱ دمائناء فإن كان الأمرهك ذا أقنا علیا بعشان» فرضی القوم منا 


بالسکوت. فقال ابن السوداء : بلس ما رأيت» لوقتلناه قتلناء فانا 


يامعشر قتلة عثان فى ألفين وخسائة وطلحة والزبیر وأصحابهها فى خمسة 
"الاف لا طاقة لكم بهم وهم نما يريدونكم , وهال علوي بن اليم 
دعوهم وارجعوا بنا حتی نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بهاء فقال ابن 
00 1 اذا SS‏ لابن 0 :قال بن ا 


۱ ات 86 0 ولا تدعوهم ا 


من أن يمتنع » ويشغل الله طلخة والزبير ومن معهیاعا يجبون» ويأتيهم 
ما یکرهون. فأبصروا الرأى وتفرقوا علیه. وأصبح على مرتحلا ومر بعبد 
القيس فسارومن معه حتى نزلوا بالزواية» وسارمنها يريد البصرة» وسار 

طلحة والزبير ومن معهی للقائه. فاجتمعوا عند قصر عبید الله بن زيادء 
ونزل الناس كل فى ناحينة . وقد سبق على جيشه وهم يتلاحقون به 


۱ ی ليام «ارسل ۳ ا 0 


الفرصة. من لا عان, فقالا: إن عليا آشار بتسكين هذا لاس وقد 


بعئنا إليه بالمصالحة على ذلك. وقام على فى الناس خطيباًء فقام إليه ‏ 
الاعنوربن اراك فسأله عن إقدامه على أهل البصرة. فقال: 
الاصلاح وإطفاء الثائرة ليجتمع الناس على الخير. ويلتئم شمل هذه 
الأمة. قال : فان م جیبونا؟ قال : : تركناهم ماتركوناء قال ل فان 
يتركونا؟ . قال: دفعناهم عن أنفسناء قال فهل م فى هذا الأمرمثل 
الذى لناء قال: : نعم! وقام إليه أنوسلام الدالانى فقال: هل ؤلاء 
القوم حجة فيم طلبوا من هذا الدم» إن كانوا أرادوا الله فى ذلك؟ قال : 


۱5۳ 
نعم! قال: فلا مه فين فلا مدا رای إن کانوا آرادوا 
الله فى ذلك؟ قال: نعم! قال: فهل لك من حجة فى تأخيرك ذلك؟ 
قال: نعم! قال فا حالنا وحاهم إن ابتلینا غدا؟ قال : إنى لارجوآن لا . 
یقتل منا ومنهم أحد نقی قلبه لله آدحله انة»(۳۸) . 
فهكذا جرت الأمور» وهكذا تقدم كل من الطرفين إل الإصلاح ۱ 
وتخطى إلى الصلح بخطوات سريعة» وكذلك بدأ عبد الله بن سب 
وأعوانه يخططون خطوط المؤامرة ويحكمون نسيجها وان المؤمنين 
المخلصين من شيعة عثمان ومن شبيعة على كانوا فى الخفاء عما يجرى وراء .. . 
الاستار وکان لتآمرون فى يقظة تامة عیا يجرى آمامهم مکشوفا ظاهراء ۱ 
. فنزل الفریقان وتراسلوا ما بيغهم. فبعث علی إلى طلحة والزبير یقول : 
0 ان کنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمروفكفوا حتى ننزل : . 
فننظرفى هذا الأمر. فأرسلا إليه فى جواب رسالته : انا علی مافارقنا | 
القعقاع بن عمرومن الصلح بين الناس. فاطمأنت النفوس وسکنت . 0 
واجتمع كل فريق بأصحابه من الحيش)9”) . كا 
۱ فلم يجدوا أمرا هو أمثل من الصلح؛ ووضع الحرب حين را لامر 
أخذ فى الانقشاع() . وبات الناس على الصلح كا قال الطبر ی : 
فباتوا على الصلح وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذى 
شرفو علیهوالشزوع ع انون الذين اشتهو وربا ما رک وات 
تین زر أمر مان لياه رها نع وه اف را بعلي اجه عفار 
يتشاورون ليلتهم کلها . ۱ 


(۳۸) ابن کثر : ج۷ ۰۱۳۸ الطبرى جه E‏ 9 ۱۴۰ 
ابن خلدون : ۳ ص ١‏ ۰ ۱۱۱ . ۱ ۱ 

(۳۹) ابن کثیسر e‏ 

ار جه ص۲ ۰ کل rue re:‏ 
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وقال ابن كثير : 

وبات الناس بخير ليلة وبات قتلة عثمان بشرليلة9؟) . 

فكانت الليلة هذه حاسمة لم ينم فيها عيون اليهودية البغضاء 
وعيون أبنائها الحاقدين على الإسلام وعلی الملة الإسلامية. 
والمخدوعين بهمء لم تنم ولا للحظة وإليك ألفاظ التاريخ : 

وبات الناس بخير ليلة» وبات قتلة عنان بشر ليلةء وباتوا 
٠‏ یتشاورون وأجمعوا على أن يشير وا الحرب من الغلس. فتهضوا من قبل 
طلوع الفجر وهم قريب من ألفى رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتهم 
فهجموا عليهم بالسیوف. فثارت كل طائفة إلى قومهم لیمنعوهم . وقام 
الناس من منامهم إلى السلاح. فقالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلاء وبيتونا 
وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب على فبلغ الأمرعليا 
فقال : ما للناس؟ فقالواء بيتنا أهل البصرة, فثار کل فريق إلى سلاحه 
ولبسوا للامة وركبوا الخيول, ولا يشعر أحد منهم بيا وقع الأمر عليه فى 
نفس الأمر» وكان أمر الله قدرا مقدورا وقامت الحرب على ساق وقدم , 
وتبارز الفرسان, ‏ وجالت الشجعان» فنشبت الحرب» وتواقف الفريقان 
وقد اجتمع مع على عشرون ألفاً. والتف على عائشة ومن معها نحومن 
ثلاثين ألفاء فانا لله وإنا إليه راجعون.: والسبئية أصحاب ابن السوداء 
قبحهالله لا يفترون عن القتل. ومنادى على ينادى : ألا كفوا ألا كفواء 
۱ فلا يسمع أحد» وجاء كعب بن سوار قاضی البصرة فقال: ياأم المؤمنين 
آدرکی الناس لعل الله یصلح بك بين الناس» فجلست فى هودجها فوق 
بعیرها وستر وا امودج بالدروع وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى الناس 

عند حرکتهم » فتصاولوا وتجاولوا . وقد كان من سنتهم فى هذا الیوم أنه لا 


: ۱۸۰۲ البداية والغباية : ج۷ ص۲۳۹ ابن خلدون : ج۲ ص‎ )۳( ٠ 


۱9۵ 

يذفف على جریح» ولا يتبع مدب وقد قتل مع هذا خلق كثير جداء«۳٩)‏ 

وقد زاد الطبرى وابن الأثير فى روايتهه) : 

وقد وضع السبئية رجلا قريبا من على يمخبرهم با يريد فقال 
علی : ما هذا؟ . قال : ذلك الرجل ما فجتنا إلا وقوم منهم بيتنوناء ۱ 
فرددناهم فرکبونا وثار الناس»*٩)‏ . , 
. فهکذاوقعت تلك الكارثة التى ذهب ضحيها آلاف من الناس 
حتی جعل علی - رضی الله عنه - یقول لابنه احسن : 

یابنی ليت أباك مات قبل هذا الیوم بعشرین عاماء فقال له : يا 
أبت قد كنت أنهاك عن هذا . قال سعيد بن آبی عجرة عن قتادة عن 
الحسن عن قيس بن عبادة قال : قال على يوم الجمل : يا حسن ليت أباك 
مات منذ عشرين سنة فقال له : يا أبت قد كنت آنهاك عن هذاء قال: . 
يا بنی 4 رأن الامریبلغ هذا») . 

نتهى ارب بسقوط الجمل الذى كان عليه هودج أم المؤمنين 

ا 01 
(الكامل لابن الأثير) : 

لا سقط الجمل أقبل محمد بن أبى بكر إليه ومعه عمار فاحتملا 
الهودج فنحياه فادخل محمد يده فيه فقالت : من هذا؟ . فقال: أخوك 
البر. قالت : عقق ¢ قال : یا أخية هل أصابك شیء؟ قالت :ها انش 
وذاك. قال: فمن إذا الضلال. قالت: بل المداةء وقال لها عمار: كيف 
رات ضرب بنيك الیوم ياأفة؟. قالت: کک 
کرهت. قالت : فخرتم أن ظفرتم واتیتم مثل الذى نقمتم هیهات وال 
لن يظفر من كان هذا دأبه فابرزوا هودجها فوضعوها ليس قرا أحد» 


سس سس 
(5۳ ) البداية والنهاية : ج۷ ص۲۳۹ -:۰۲8 الطبر ی : جف ص۲۰۲ -۲۰۳ الک 
ج۳ ص۱۲۳ -۱۲ . 


(44) ابن الأثير : ۳ ص۱۲4 الطبرى : جه ص۳ ۰ 
(56) البداية والعباية : ج۳ ص ۲۹۰ . 


٩ ۱‏ ۱ 
وأتاها على فقال: كيف أنت ياأمه؟ . قالت: بخیر . قال: یغفر الله 
لك. قالت: ولك» وجاء أعين بن ضبيعة بن اعين الجاشعی حتی 
اطلع فى امسودج فقالت: إليك لعنك الله . فقال : والله ما آری الا 
حميراء. فقالت له : هتك الله سترك وقطع يدك وابدی عورتك فقتل 
بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمی [به] عريانا فى خربة من خرابات 
الأزدء ثم اتی وجوه الناس عائشة وفیهم القعقاع بن عمروفسلم علیها 
فقالت : نی رأيت بالأمس رجلین اجتلدا وارتجزا بکذا فهل تعرف 
كوفيك؟ قال : نعم ذاك الذى قال : أعق أم نعلم » وكذب» إنك لابر ام 
نعلیا ولكن لم تطاعی . قالت : والله لوددت انى مت قبل هذا الیسوم 
بعشرين سنه. . . فأقام على بظاهر البصرة ثلاثا وأذن للناس فى دفن 
موتاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم وطاف على فى القتلى فلا أتى على 
كعب بن سورقال : أزعمتم أنه خرج معهم السفهاء وهذا الخير قد 
ترون» وأتى على عبد الرحمن بن عتاب فقال: هذا يعسوب القوم - 
يعنى انهم كانوا يطيفون به واجتمعو! على الرصافة لصلاتهم» ومرعلى 
طلحة بن عبيد الله وهوصريع فقال: لهفى عليك يا أبا حمد! نا لله وإنا 
إليه راجعون» والله لقدکنتآکرهآنآری قربشا صرعی؛ انت والله کا 
قال الشاعر : ۱ ۱ 
فتی كان يدنيه الغنی. من صدیقه ا فو اه الفقر 
وجعل كلما مر برجل فيه خير قال: زعم من زعم أنه لم خرج إلينا 
الا الغوغاء وهذا العابد الجتهد فیهم . وصلی علی علی القتلى من 
أهل البصرة والکوفة. وصلی على قريش من هژلاء وهؤلاء. وأمر 
فدفنت الأطراف فى قبر عظیم ل 
إلى مسجد البصرة)(٩)‏ . 


(45) ابن الأئيسر E‏ 11 ۱ 


۱ ۱5۷ 
٠‏ ثم جهزعلی عائشة بکل شیء ي ام e‏ 

وأخرج مغها کل من نج اهن شوج مها امن آحب وا 
أربعين امرأة من نساء أهل البصرة العروفات وقال : تجهزیا محمد 
فبلغها فلا كان اليوم الذى ترتحل فيه جاءها حتى وقف الحا وحضر 
الناس فخرجت على الناس وودذعوها وودعتهم. وقالت : یابنی تعتب ۱ 
بعضنا على بعض استبطاء واستزادة فلا یعتدن أحد منکم على أحد 
بشیء بلضه من ذلك» إنه والله ما كان بینی وبين علی فى القدیم الا ما 
یکون بين المرأة وأحمائهاء وانه عندی على معتبتى من الاخیار. وقال: ٠‏ 
على : يا ها الناس صدقت والله وبرت ما كان بینی وبینها الا ذلك» 
وانها لزوجة نبیکم و فى الدنیا والاخرة . وخرجت یوم السبت لغرة ‏ 
رجب سنة 75 وشیعها على أميالا وسرح بنیه معها يوما»9؟) . 

هذا آخرما أردنا ذكره من مؤامرات السبئية ومن مخططاتهاء 
ولاجل ذلك دخل اليهودى الملعون فى الإسلام وتستر بالكفر وتظاهر 
بالحب لعلىّ وال بيته» وفعل هووجاعته السبئيون هذه الشناعات النکرة 
التى جرّت إلى أن تتمنی أم المؤمنين حبيبة رسول الله عائشة وأضير 
المؤمنين ربیب رسول الله علی أن كانا أمواتا قبل وقوع هذه الحوادث . 
۱ . وقبل أن ناتی إلى خاتمة هذا الكلام فى ارب نرید أن نذکرآن ' 

عیا-رضی الله عت م يكن يعد محاربيه کارا کیا ناکلام عن حیع 
الم رخين انفاء ولقد أقر بذلك الشيعة أنفسهم حيث أوردوا نة نفس الرواية 
التی أوردها أهل السنة فى کتبهم : ۱ 7 ۱ 

عن جعفرعن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لأهل حربه : 
ی ا لل 


على حق ورأوا أنهم على حق ٩۵)‏ . ۰ 
(4۷) الطبری : ج٩‏ ص۰۲۲ عق وان مين وه : 
(4۸) قرب الاسناد للحمير ى الشيعى : ص٥٤‏ . ط . إيران . 


10۸ 
وروى الحميرى الشيعى رواية أخرى عن جعفر عن أبيه محمد 
الباقر: ٠‏ . 
إن عليا عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى 
الشرك ولا إلى النفاق ولكن يقول: هم إخواننا بغوا علينا»(؟؟ . 
وهذه نفس الرواية التى رواها شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبى 
وابن عساكر وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر قال : . 

۰ سمع علی يوم الجمل ويوم صفين رجلا یغلوفی القول فقال: لا 
تقولوا إلا خبرا؛ انا هم قوم زعموا أنا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا 
فقاتلناهم»(') . ۰ 

وأخيرا : فلما انتهى علىّ ‏ رضى الله عنه - من حرب الجمل م 
تمتنع السبئية عن إظهار خبثهم وسريرتهم وما یکنونه فى صدورهم» فلقد 
نقل الامام ابن كثير بعد ذكر مجموع من قتل يوم الجمل : 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة الاف. خمسة 
من هؤلاء وخسة من هژلاء. رحمهم الله ورضى عن الصحابة منهم » 
وقد سأل بعض أصحاب علی عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب 
طلحة والزبير» فأبى علیهم فطعن فيه السبئية وقالوا: كيف يحل لنا 
دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ . فبلغ ذلك عليا فقال : أيكم يحب أن 
تصير أم المؤمنين فى سهمه؟ فسكت القوم ولهذالما دخل البصرة فض 
فى أصحابه أموال بيت الال فنال كل رجل منهم خمسمائة » وقال: لكم 
مثلها من الشام فتكلم فيه السبئية أيضا ونالوا منه وراء وراء»۲ . 

وأماحرب صفین فلم يكن سعی السبئية فیها آقل من حرب 

(44) أيضا. ۱ ۱ ۱ 

(۵۰) أنظرمنهاج السنة لابن تيمية : ج۳ ص۰3۱ النتقی : ص۱۳۵ تهذيب لابن 


عساکر: ج۱ ص۰۷۳ ومثله فى السنن الکبری: ج۸ ص۱۷۳ . 
(6۱) البداية والنهاية لابن كثير : جلا ص۰۲۹ الطبرى : جه ص۲۳۳ . 


: 10۹ 

الجمل لإثارة الفتن والقلاقل والاضطرابات» ولازالوا على دأبهم هذ 
طيلة أيام علی - رضی له عنه - یژذونه بإرائهم الشاذة وأفكارهم الغريبة 
وعقائدهم الأجنبية» وبتجمیعهم المجرمين وتحزمهم وتکتلهم وتجمعهم 
وإيقاع لا اسر 
وأصحابه وابعاد المخلصين عنه. لأهم لم يكن قصدهم من إظهار 
الولاء لعلی والبراءة من أصحاب رسول الله حب على وأولاده» بل 
جعلوا هذا التفاهر بالحب والولاء سترا على مقاصدهم الخبيثة 
ومطامعهم الحقيقية للنيل فى الإسلام والمسلمين حتى حالوا بين على - 
رضى الله عنه وبين أخلص الخلصین له كرئيس عساکره وكبير 
مستشاريه وابن عمه عبد الله بن عباس لاتهامهم إياه بغصب الأموال 
وأخذها بغير حق«) . وكذلك زياد أمير فارس وغيرهم الكثيرين 

فهذه كانت أحوال السبئية فى أيام على رضى الله عنه ‏ وهذه 
مساعيهم غير الحمودة. وقبل ذلك ذكرنا سعيهم بالفتنة والفساد أيام 
عشمان - رضى الله عنه ‏ مزحزحة أركان الإسلام والدولة الإسلامية 
ببعض الايجاز والاختصارمن كتب التاريخ اعتهادا على أصح الروایات 
وموقفنا من الشيعة أنفسهم أيضا . 

ونرد أن تلفت الأنظار أن شيعة علىّ -رضى الله عنه ‏ العامة 
منهم كانوا على جانب عن هؤلاء کا يلاحظ من خلال الروايات التى 
سردناها لذكر هذه الوقائع » وعلى ذلك كانوا داثما يسعون إلى الصلح 
واجتناب القتال والجدال. قدر الاستطاعة وحسب المقدور» ولو أن قليلا 
میم تانر وا بأفكار هؤلاء المخبثين. وانخدعوا بأباطيلهم أكافيهم ۱ 
(۵۲) أنظر لذلك كتب التاريخ ابن خلدون : ج۲ EE‏ وغيره. ا 


۱3۰ 
ووقعوا فى شراكهم وحبائلهم. ذلك م يكن شيعة علي الأولى ي یطعنون 
فى أصحاب محمد ب ولا يسبونهم ولا يشتمونهم سواء نازعوا عليا فى 
خلافته أوحاربوه فى مطالبة القصاص للإمام الظلوم عثمان بن غفان - 
. رضى الله عنه - بل أكثر من ذلك كانوا يقدمون أبا بكر وعمر على على - 
رضى الله عنه - كا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠٠‏ 
كانت الشيعة التقدمون الذین صحبوا عليا أوكانوا فى ذلك الزمان ۱ 
. م يتنازعوافى تفضيل أبى بكر وغمر ونیا کان نزاعهم فى تفضيل على 
٠‏ وعشیان. وهذاممايعترف به علماء الشيعة الأكابرمن الأوائل 
والاواخره(۲* . ۱ 
۱ م نقل عن واحد من الشيعةالاولى شريك بن عبد ال أنه سال 
سائل : . 
۱ یی أفضل؟ : أبوبكر أم على؟ فقال له: أبوبكرة فقال له 
. السائل : تقول هذا وأنت شیعی؟ فقال له: نعم: من لم يقل هذا فليس 
شيعياء والله لقد رقى هذه الأعواد عل » فقال: ألا خير هذه الأمة بعد 
ییها آبویکر ثم عضر ا يي . والله ما كان 
۱ کذاباء۵ . 
ثم یقول : 
4 ربد ان ان تدم ی 
۱ المؤمنين على بن أبى طالب -رضی الله عنه - - أنه قال : حبر هذه الأمة 
بعد نبيها أبوبكرثم عم وقد روی هذا عنه من طرق كثيرة یلا 
تبلغ ثانین طریقاء(** . ۱ ۱ 


. وكذلك كان آولاد على واهل بیته وکانوا ۳ نفس ه هذا 
٠‏ (۵۳).منهاج السنة لابن تيمية : ج۱ ص٣‏ 5 . ١‏ 

(۵4) أيضا . 

(هه) أيضا. 


۱ ۱۱ 

الاعتقاد. وهذه وجهة کانوا يحملونها تجاه أصحاب النبی َة واخلفاء 
الراشدين الشلاثة. وأكثر من ذلك لم يكونوا یعتقدون محاربة معاوية 
وأصحابه خروجا عن الإسلام وطغيانا وظلما وعدواناء ولأجل ذلك بايع 
معاوية أكر أبناء على سبط رسول الله الإمام العصوم حسب زعم 
الشيعة ‏ ووافقه على ذلك أبناؤه الآخرون مع ما فيهم الحسنين وتحمد بن 
الحنفية وعبد الله بن عباس وغيرهم كا سيأتى بيانه » وصاهروه وأسرته 
وعاونوه على أمور الخير وال وقبلوا منه ال هدانا والصلات كما ذكرنا 
قريباء إلا من تأثرمن السبئية آودخل فى ذلك الحزب الملعون على لسان 
على - رضى الله عنه ‏ وأبنائه . 

ثم اکن الشيمة عامة آنذاك يشتمون أصحاب النبى و 
الخلفاء الراشدين الثلاثة ولا يطعنون فيهم ولا ینقصونهم» فلقد ذكر ابن 
٠‏ خلكان فى ترجمة يحبى بن معمر: كان شيعيا من القائلين بتفضيل أهل 
لت من غير تنقيص لغیرهم»(* . ۱ 

ولقد أقر بذلك شیعی معاصر حیث قال : 

إنى خلال مراجعتى كتب التاريخ لم أرق الفترة التی تمتد من بعد 
وفاة النبى حتى نهاية خلافة الخلفاء من عمد إلى الشتم من أصحاب 
الامام | وانا هناك من قيم الخلفاء وقیم الامام وحتى فى أشد جمحات 
عاطفة الولاء ل نجد من يشتم أحدا تمن تقدم الامام بالخلافة. . 
" يضاف لذلك أنه حتی فى الفترة الثانية أى فى عهود الأمویین كان معظم 
الشيعة يتوزعون عن شتم أحد من الصحابة أو التابعین»( . 


(*ه) وفیات الاعیان : ج۲ ص ۲۹۹ : 
' (۷ه) هوية التشیم لأحد الوائلی : ص۱٩‏ . 


1۳ 


اببالاس 


ززن الس اجا وعمائرها 


اجتمع شيعة علي رضى الله عنه بعد استشهاده حول ابنه الحسن 
رضى الله عنه» وجعلوه إماما لهم فى اليوم معو لك 
الدنيا إلى دار الا خرة). 

وأول من بايعه كان قيس بن سعد بن عبادة( . 

وعند ذاك ظهرت السبئية من جديد بكل قوة وأظهروا العقائد التى 
طال ما أخفرها خوفا من بطش علی رضى الله عنه» وحذرا من يقظته 
ومراقبته الأفكار الهدامة ومن يريد بثها فى صفوف شيعته » 3 
معاقبة شديدة» ولقد ذكر مؤرخ شيعى حيث قال: 

إن بدعة السبئية فى الغلوظهرت على عهد أمير المؤمنين علي بن 

آبی طالب (ع) عندما مز بقوم يأكلون فى شهر رمضان خباراء » فقال هم : 
أسفر أنتم أم مرضى؟ قالوا لا لا ولا واحدة منههاء قال: فمن أهل الكتاب 
نتم تتعصمکم الذمة والجزية؟ قالوا : : لا ۰ قال : فا بال الأكل نهارا فى 
رمضان؟ فقالوا له : أنت آنت. يومئون إلى ربوبيته . فاستتابهم واستأنی 
ووعدهم فأقاموا على فوطم . . فحفر هم حفرا دخن علیهم فیها طمعا لى 
رجوعهم. فابوا فحرقهم وقال: : ألااتروتى قد حفرت هم حفر: 5 


ا الذهب للمسعودی الشیعی ج۲ ص4۲ . 
(۲) الطبرى ج٦‏ ص ٩۱‏ . 


۱14 

0 إذا رأيت شيئا مننکرا. آوقدت ناری ودعوت قنبرا 

فلم يبرح عليه السلام من مكانه حتى صاروا میا . ثم استترت 
هذه المقالة سنة أونحوهاء ثم ظهر عبد الله بن سبأ وكان بهودیا يتستر 
بالاسلام بعد وفاة أمير اين ن فاطهرها زا قوم نموا ال 
وقالوا: ان عليا لم یمت»(, . 

.. وبمشل ذك القسول قال أقندم من كتب عن الفرق من الشيعة 
النوبختى حيث قال : 

اه ع عي د ال د افر عد فل دی 
فرض من الله عزوجل ورسوله عليه السلام فصاروا فرق ثاثة. فقة میم 
قالت : 

إذعلياً م یقتل 2 يقل وم يمت ولا يقل ولا يموت حتی يسوق العرب 


۹ بعصاه ویمللاء الأرض عدلا وقسطاً کا ملثت ظلمأً وجوراً وهی أول فرقة 


قالت فى الاسلام بالوقف بعد النبی صلی الله عليه واله من هذه الأمة 
. وأول من قال منها بالغلووهذه الفرقة تسمی (السبأية) أصحاب «عبد الله 
بن سبأ» وکان من أظهر الطعن على آبی بكر وعمر وعثمان والصحابة . 
5 وتبرأ منهم وقال إن علياً عليه السلام أمره بذلك فأخذه علي فسأله عن 
قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه : ياأمير المؤمنين! أتقتل 
رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت والى ولايتك والبراءة من أعدائك 
فصيره الى المدائن» وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه 
- السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام 
وکان یقول وهوعلى يهوديته فى يوشع بن نون بعد موسی عليه السلام 
بهذه القالة. فقال فى إسلامه بعد وفاة النبى صلی الله عليه وآله فى علي 
() الشيعة فى التاريخ لحمد حسين الزين الشیعی ص۵4 -۵6. ابن ابى احدید ج۲ 
ص۹٩‏ 0 


110 
عليه السلام بمثل ذلك» وهوأول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه 
. السلام وأظهرالبرآءة من أعدائه وكاشف خالفیه . فمن هناك قال من 
خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية» ولا بلغ عبد الله بن 
سبأ نعي على بالدائن قال للذى نعاه: كذبت لوجثتنا بدماغه فى سبعين 
صرة وأقمت على قثلة سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ول بفتل ولا يموت 
حتى يملك الأرض»٩).‏ 
وآورد مشل هذا كل من ألم بتاريخ خ التشيع وفرقه سواء كان من 
الشيعة أم من السنة . كا ذكرناه فیما قبل من مؤ لفى الشيعة وكتبهم . 
ولقد ذكر ظهور السبئية من جديد والجاهرة بعقائدهم الخبيئة بعد 
مقتل علی رضى الله عنه من كتب علماء السنة فى الفرق من عبد القاهر 
البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق(* والأشعرى فى مقالات 
الإسلاميين“ والرازی فی اعتقمادات فرق انو ك 
والاسفرائینی فى التبضير”» والشهرستانی فى الملل والنحل١)‏ وابن حزم 
الظاهرى فى الفصل(۰ وأبو الحسن البلطى فى التنبيه'' a‏ ف 
التعريفات" والقریزی فى المخطط 29 . 
۱ فذكر كل واحد منهم أن عبد الله بن سبأ رجع بعد شهادة علي 
رضی الله عنه من منفاه وأظهر عقائده فى علی انذاك د 


(4) فرق الشيعة للنوبختی ص۴٤‏ -44 ط. النجف . 
(ه) ص۲۲۵ و۲۳۳ . 

(5) ج۱ ص۸۵ . 

(۷) ص ۰۷ . 5 

(۸) ص۱۰۸ ۱۰۹ . 
)٩( ۰‏ ج۲ ص۱۱ اهوامش :. 

(۱۰) ج؟ ص ۱۸۰ . 

(۱۱) ص‌۲۵ و ۱۵۸ . 

(۱۲) ص ۷۹ . 

(۱۳) ج ص 


(۱۹ 


الأسفرائينى 

م إن علیارضی اه عه خاف من إحواق اباي نه شم 
الدائن. فلا قتل علي رضى الله عنه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن 
علیا*۱). ۱ 

ا 
عليه جماعته»۲۹). ِ 

فحاربه الحسن رضى الله عنه وحارب أفكاره وعقائده دأب ا 
ذکر ابن أبى الحديد الشیعی : 

ثم ظهر عبد الله بن سبأ وکان يهوديا یتستر بالاسلام بعد وفاة أمير 
المؤمنين عليه السلام فأظهرهاء واتبعه قوم فسموا السبئية. وقالوا: إن 
عليا عليه السلام لم يمت. وإنه فى السماء. والرعد صوته والبر ق ضوئه ؛ 
وإذا سمعوا صوت الرعد. قالوا: السلام عليك ياأمير المؤمنين! وقالوا 
فى رسول الله صلى الله عليه واله أغلظ قول. وافتر وا عليه أعظم فريةء 
فقالوا: كتم تسعة أعشار الوحى » فنقض عليهم قولهم الحسن بن علي بن 
محمد بن الحنفية رضى الله عنه فى رسالته. التى يذكر فيها الإرجاءء 
رواها عنه سلیمان بن أبى شيخ. عن اليثم بن معاویة. عن عبد العزيز 
بن بان عن عبد الواحد بن أيمن المكي . قال: شهدت الحسن بن علي 
بن محمد بن الحنفية يملى هذه الرسالة. فذكرها وقال فيها: ومن قول 
هذه السبئية : eT‏ ی ور 


2 الفرق‎ TT 
آخوامش‎ ١١ الفصل ج۲ ص‎ )۱۵( 


۱3۷ 

صلی اله عليه وآله شيشا م أنزل اله عليه کت شان آمرا يد وقول 

تعالى : تبتغی مرضات أزواجك 2704 . 0 
زاك ل يكن یه هم مل عار فاا ون 
بذور الفتنة والفساد ويبشون سموم الخلاف والشقاق والفرقة بكل حرية 
وانطلاقبة. وخاصة بعد أن تخاذل الشيعة عن الحسن وبعد تفرقهم عنه ‏ 
ودضول بعضهم فى السبئية وميول بعضهم إلى معاوية والتحاق البعض 
الاخرین ن بالخوارج وغيرهم » ولقد صوّر هذه الأحوال شيخ الشيعة المفيد. 
ی ی 9 ] 


ا ا بدو تزاف لبقا عاك ا ج ت 7 
الحسن عليه السلام وبعث حجر بن عدى يأمر العمال بالسیر واستنفر 
الناس للجهاد فتشاقلوا عنه ثم خفوا ومعه أخلاط من الناس بعضهم 
شيعة له ولأبيه» وبعضهم محكمة يؤثرون قتال معاوية بكل حیلة 
وبعضهم أصحاب فتن وطمع فى الغنائم» وبعضهم شكاك» وبعضهم 
أصحاب عصبية اتبعوا رؤ ساء قبائلهم لا يرجعون إلى دين» فسار حتی 
أتى حمام عمرئم أخذ إلى دير کعب فنزل ساباط دون القنطرة وبات 
هناك فلا أصبح أراد (ع) أن يمتحن أصحابه ويستبرىء أحواهم فى 
الطاعة له ليتميز بذلك أولياءه من أعدائه ويكون على بصيرة من لقاء 
معاوية وأهل الشام فأمر بهم أن ينادى بالصلاة جامعة فاجتمعوا فصعد 
امبر فخطبهم فقال: ٠‏ ۱ 

الحسد کی ده حامد واشههد أن ل إله إلا انه كل شهد له 
شاهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق وائتمنه على الوحى . 


(15) شرح النهج لابن ابی اخدید ج۸ ص ۱۲۰ ط . دار احياء الکتب. . . 


۱۹۸ 

صلی الله عليه واله . ۱ 
أما بعد : فواله إنى لارجو آن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه 
وأنا أنصح خلق الله خلقه, وما أصبحت محتملا على مسلم ضغينة ولا 
مريدا له بسوء ولا غائلة» ألا وإن ما تكرهون فى الجاعة خير لکم ما 
تحبون فى الفرقة. ألا وإنى ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم فلا 
تخالفوا آمی ولا تردوا علي رأبى غفر الله لي ولكم وأرشدنى وإياكم لما فيه 
و ا ی ی ی 
بها قال؟ قالوا: نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ویسلم الأمر إليهء 
فقالوا: کفر والله الرجل. » ثم شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا 
مصلاه من تحته» ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدى 
فنزع مطرفه عن عانقه. فبقى جالسا متقلدا السيف بغير رداء» ثم دعا 
بفرسه فركبه واحدق به طوائف من خاصته وشيعته ومنعوا منه من أراده 
فقال : ادعوا إلي ربيعة وهمدان فدعوا فاطافوا به ودفعوا الناس عنه عليه 
السلام وسار ومعه شوب من غيرهم, فلا مرق مظلم ساباط بدر إليه 
رجل من بنى اسد يقال له الجسراح بن ستنان فاخذ بلجام بغلته وبيده 
مغول وقال الله أكبر آشرکت یاحسن! كما آشرك أبوك من قبل» > ثم طعنه 
فى فخذه فشقه حتی بلغ العظم ثم اعتنقه الحسن عليه السلام وخرا 
جميعا إلى الأرض. فوثب إليه رجل من شيعة الحسن (ع) يقال له عبد 
الله بن خطل الطائی فانتزع الغول من يده وخضخض به جوفه فاکب 
عليه آخر يقال له ظبیان بن عمارة فقطع آنفه فهلك من ذلك. وأخذ اخر 
كان معه فقتل. وحمل الحسن عليه السلام على سرير إلى الدائن فانزل 
به على سعد بن مسعود الثقفى وكان عامل أمير المؤمنين عليه السلام بها 
فاقره الحسن عليه السلام على ذلك. واشتغل الحسن عليه السلام 


۱۹۹ 


E‏ وکتب جماعة من رؤ ساء القبائل إلى معاوية بالسمع 
والطاعة له فى السر واستحشوه على المسير نحوهم وضمنوا له تسليم 
الحسن عليه السلام إليه عند دنوهم من عسكره أو الفتك. به وبلغ 
الحسن عليه السلام ذلك وورد عليه كتاب قيس بن سعد رضی الله عنه 
وكان قد انقذه مع عبيد الله بن العباس عند مسيره من الكوفة ليلقى 
معاوية ويرده عن العراق وجعله أميراً على الجماعة. وقال: إن أصبت 
فالأمير قيس بن سعند. فوصل كتاب قيس بن سعد يخيره انهم نازلوا 
معاوية بقرية يقال ها الحبوبية بازاء مسكن وان معاوية أرسل إلى عبيد 
الله إبن العباس يرغبه فى المسير اليه وضمن له ألف ألف درهم يعجل له 
منها النصف ويعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة » فانسل عبيد 
۱ اله فى اللیل إلى معسكر معاوية فى خاصته وأصبح الناس قد فقدوا 
أميرهم, فصلی بهم قيس بن سعد رضی الله عنه ونظرنی آنورهم 
فازدادت بصيرة الحسن عليه السلام بخذلان القوم له وفساد نيات 
المحكمة فيه با اظهروه له من السب والتكفير له واستحلال دمه ونب 
أمواله» ول يبق مجه من يأمن غوائله إلا خاصته من شيعة أبيه وشيعته » 
وهم جماعة لا تقوم لاجناد الشام» فكتب إلى معاوية فى الهدنة والصلح» 
وأنفذ إليه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه إليه ٍ 
فاشترط له على نفسه فى إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة وعقد له عقودا 
كان الوفاء ما مصالح شاملة. فلم يثق به الحسن وع» وعلم باحتياله 
بذلك واغتياله غير انه لم يجد بدا من إجابته إلى ما التمن من ترك الحرب 
وانفاذ ا هدنة لما كان عليه أصحابه ما وصفناه من ضعف البصائر فى حقه 
والفساد عليه والخلف منهم له» وما انطوى عليه كثير منہم فى استحلال 
دمه وتسليمه إلى خصمه وما كان من خذلان ابن عمه له ومصيره إلى 


۷۰ 


عدوه ومیل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم فى الاجلة . فتوثتي «ع» 
. لنفسته من معاوية بتوکید الحجة عليه والأعذار فيا بينه وبینه عند الله 
تعالى وعند كافة المسلمين واشترط عليه ترك سب أمير ال منين «ع» 
والعدول عن القنوت عليه فى الصلاة وان یمن شيعته رضی الله عنهم 
ولا يتعرض لأحد منهم بسوی ويوصل إلى كل ذى حق منهم حقه فاجابه 
. معاوية إلى ذلك كله وعاهده عليه وحلف له بالوفاء»۲۳). 

وزاد على ذلك ابن آبی الحديد الشیعی : 

لما أراد الحسن أن يرتحل إلى المدائن قام فخطب الناس فقال: أيها 
الناس؛ إنكم بايعتمسونى .على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من 
حاربت. وإنى والله ما أصبحت محتملا على أحد من هذه الأمة ضغينة 
فى شرق ولا غرب, ولا تكرهون فى الجماعة والألفة والأفن وصلاح ذات 
البین خير ما تحبون فى الفرقة. والخوف والتباغض والعداؤة. وان عليا 
أبى كان يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية؛ فإنكم لوفارقتموه لرأيتم 
الرءوس تندر عن كواهلها كالحنظل . ثم نزل. 

فقال الناس : ما قال هذا القول إلا وهوخالع نفسه ومسلم الأمر 
لمعاوية. فثاروا به فقطعوا كلامه. وانتهبوا متاعه » وانتزعوا مطرفا عليه 
وأخذوا جارية كانت معه. واختلف الناس فصارت طائفة معه؛ وأكثرهم 
علیه. فقال: اللهم أنت المستعان. وأمر بالرحیل. فارتحل الناس. وأتاه 
رجل بفرس. فركبه وأطاف به بعض أصحابه. فمنعوا الناس عنه 
وسارواء فقدمه سنان بن الجراح الأسدى إلى مظلم ساباط. فأقام به فلا 
دنا منه تقدم إليه يكلمه. وطعنه فى فخذه بالمعول طعنة كادت تصل إلى 

(۱۷) الارشاد للمفيد ص۱۸۹ -۰۱۹۱ جلاء العيون للمجلسى ص۰٩‏ وما بعد كشف الغمة 


تین ومشل ذلك ف تاريخ اليعقوبى الشيعى ص) ۲۱ ۲۱۵ . مروج 


1۷۱ 

العظم » فغشى عليه أصحابه»(۲۱۸. 

ولقد صرح المؤرخون والكتاب من الشيعة بأن الذين غصبوا 
الحسن وانتهبوا مضاربه وما فيها وجرحوه كانوا من ساباط المدائن. وهی 
الحل الذى نفی. إليه عبد الله بن سبأ من قبل علي رضى الله عنه» وكانوا 
متأثرین بافکاره وعقائده والساعين فى الفرقة والاختلاف. ومن بینهم كال 
فريسة السبئية الختار بن آبی عبيد الثقفی الذى كان له شأن فيا بعد 
والذى أظهر نفس العقائد التى تلقنها من عبد الله بن سبأ اليهودى الماكر 
الخبيث ومن السبئية الماكرة ابيشة. ولقد ذکر المؤرخون أن الحسن بن 
علي رضى الله عنه دخل المدائن ونزها وهو جريح على علم المختار : 

فقال له الختار وهو شاب : هل لك فى الغنى والشرف؟ قال : وما 
ذاك؟ قال : تأخذ الحسين بن علي وتقیده وتبعشه إلى معاويت فقال له 
عمه: قبحك الله وقبح ما جئت به. أأغدر بابن بنت رسول الله 
10 . ۱ 

ولا رای الحسن ذلك ومعاملة السبئية من جانب» وتخاذل الشيعة 
من ۰ جانب. واراقة الدماء من ناحیه أخرى رأی الصلح خيراء ی 
المؤرخ الشیعی الیعقربی : ۱ 

وحبل الحسن الى مدائن وقد نزف نزفا شديداء واشتدت به 
العلةء فافترق الناس عسهء وقلدم ازب ان الما فخا غل 
الأ والحسن عليل شديد العلةء فلإ رأى الحسن أن لا قوة به وأن 
اصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له» صالح معاؤية» وصعد المنبر 
فحمد الله فحمد الله وأثنى عليهء وقال: أيها الناس ان الله هداكم بأولنا وحقن 


(۱۸) شرح الپج لابن أبى الحديد ج15 ص۳۹ . اا 
)۱٩(‏ الطبر ی ج٩‏ ص۰۹۲ ابن ال ثیر ج٣‏ ص۰۲۰۳ ابن كثبر ج۸ ص۰۱4 واللفظ له . 


۱۷۲ 
دماءكم بأخرناء وقد سالمت معاوية» وان ا الو 
آ حين»( ير 

ول يكتف الحسن بصلحه مع معاوية وتسليمه الأمر له» بل وأكثر 
من ذلك بايعه على رؤس الأشهاد وبمن معه من اخوانه وقادة جيشه کا 
ذکر الرجالى الشيعى المشهور. الكشى عن جعفر بن الباقر أنه قال: 

ان معاوية كتب الى الحسن عليه السلام أن أقدم أنت والحسين 
وأصحاب علي » فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى وقدموا 
الى الشام فأذن لهم معاوية وأعد لهم الخطباء فقال : ياحسن قم فبايع » 
ثم قال للحسين عليه السلام : قم فبایم . فقام فبايع > ثم قال: ياقيس 
قم فبايع» فالتفت الى الحسين عليه السلام ينظر ما يأمره فقال: ياقيس 
انه إمامى ‏ یعنی الحسن عليه السلام»(۲۱). ۱ 

وذکر مثلٍ هذا شیعی متعصب الجلسی فى کتابه (جلاء رف 
الفارسى (۲۷ وثقة محدثی الشيعة العباس القمی فى تاریخه الفارسی الكبير 
منتهی الامال۲۳) وکذلك ابن ی الحديد الشیعی فى کتابه شرج نبج 
البلاغة(؟۲) . 

وعندئذ افترق الشيعة بفرق أخرى : 

۳ وادع معاوية وأخذ منه المال الذی بعث به إليه وصالح 
معاوية الحسن طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته فدخلوا فى مقالة 
جمهور الناس وبقى سائر أصحابه على إمامته إلى أن قتل» فلا تنحی 
عن ماربة معاوية وان نتهى الى مظلم ساباط وثب عليه رجل من هنالك 
يقال له اسراح بن سنان فأخذ بلجام دابته ثم قال الله أكبر اشرکت كما 
۰ (۲۰) تاريخ الیعقوبی ج۲ ص۲۱۵ . 

(۲۱) رجال الکشی ص ۱۰۲ . 

(۲۲) ج۱ ص۳۹۵ . 


(۲۳) ص۳۱۰ . 
(۲۵) شرح الهج ج15 ص۳۸ . 


۱۷۳ 

أشرك أبوك من قبل وطعنه بمعول فى أصل فخذه فقطع الفخذ الى 
العظم. فاعتنقه الحسن وخرا جیعاً فاجتمع الناس على الجراح فوطئوه 
حتی قتلوه ثم حمل الحسن على سرير فأتى به الدائن» فلم يزل يعالج بها 
فى منزل سعد بن مسعود الثقفى حتى صلحت جراحته ثم انصرف الى 
المدينة فلم يزل جريحاً من طعنته کاظما لغيظه متجرعا لريقه على الشجا 
والأذى من أهل دعوته حتى توفى عليه السلام فى اخر صفر سنة سبع 
وأربعين وهوابن مس وأربعين سنة وستة أشهرء وقال بعضهم أنه ولد 
سنة ثلاث من ال هجرة من شهر رمضان وإمامته ست سنن وحمسة 

آشهر»۲۹) . ۱ ۱ 

0 ففرقة ثبتوا مع الحسن بعد هذا الصلح وبایعوا معاوية رضی الله 
عنه معه. وأطاعوا وأخلصوا له الوفاء طيلة حياتهم من سنة |حدی 
وأربعين الى سنة ستين من الهجرة. وكان على رأس هؤلاء أولاد.علي 
رضى الله عنه وأهل بيته من الحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن 
العباس وأبناء عقيل وجعفر وغيرهم من الهاشميين الکبارمن أسرة النبى 
ولاز يعتقدون نفس الاعتقادات التى كان يعتقدها المسلمون عامة من 
متحدين متفقين» ناسين الخلافات التى حدئت. ومعرضين عن الوقائع 
التى وقعت. متاخين متزوجين فيم| بينهم كا ذكرنا ذلك مفصلا في 
وعرفت بعد ذلك بالكيسانية وقويت بعدما صالح الحسن معاوية 
وازدادت قوتها وشوكتها وحملت نفس الأفكار التى كانت تحملها السبئيةء 
وتطورت فيم| بعد تطورا سریعا. وتشعبت منها فرق شيعية كثيرة أخرى 


(۲۵) النوبختی ص٦٤‏ ۱ 


5 
ک| سنذکرها فنا ند ولقد ذکرها النوبختی تى الشيعى فى الفرق التى 
نشأت بعد قتل علي رضى الله عنه وعدها من إحدى الثلاث التى كانت 
فى عهد الحسن› فانه قال : ۱ 

لیا قل على عله السلام افترقت التى ثبتت على إمات. ۱ 
فصاروا فرقا ثلاثاء أولا: السبئيةء وثانيا: فرقة قالت بإمامة محمد بن 
الحنفية لأنة كان صاحب راية أبيه یوم البصرة دون أخويه فسموا 
الکيسانية. وانم| سموا بذلك لأن المختار بن أبى عبيد الثقفى كان 
رئيسهم وكان يلقب كيسان وهوالذى طلب بدم اسن بنغل صلوات 
الله عليه وثأره حنى قتل من قتلته وغيرهم من قتل وادعى أن محمد بن 
الحنفية أمره بذلك وأنه الإمام بعد أبيهء وإنما لقب الختار کیسان لأن 
. صاحب شرطته المكنى بابي عمرة كان اسمه وكان أفرط فى القول والفعل 
والقتل من المختار جداً. وكان يقول أن محمد بن الحنفية وصي علي بن 
آبی طالب وأنه الامام زان الفتار فيد ة وعامله :و يفرش تقلام علا 
ويكفر أهل صفین وابحمل. وکان يزعم أن جبرئیل عليه السلام يأتى 
بالوحى من عند الله عز وجل فيخيره ولا یراه» وروی بعضهم أنه سمي 
بكيسان مولى علي بن أبى طالب عليه السلام وهوالذى حمله على 
الطلب بدم الحسين بن نی عليه السلام ودله على قتلته وکان صاحب 
سره ومژامرنه والغالب على آمره»(۳۳) . 

وبذلك صرح الشهرستانی : 

ومن قالوا إن الامامة تثبت ۳ 
فمنهم من قال : : إنها نص على ابنه محمد بن الحنفية وهؤلاء هم 
الكيسانية . . . وأما من يقل بالنص على محمد بن الحنفية فقال بالنصر 


(۲۳) فرق (53) فرق الشيعة للنوبختى ص44 ٤٥‏ . ومثل ذلك ورد فى رجال الکشی ص۱۱۷ 


۱۷۵ 

على الحسن والحسين وقال : الامامة فى الأخوین الحسن واحسین»۲۷). 

وبذلك القول قال القاضى النعیان(۲) الشيعى الفاطمیخ أو الاثنا 
عشرى على اختلافا الأتوال: . 
انه ا عد رار ا بامتطبو كيين د 
بين ` س فيه د به ياتنه قالوا رزق من ریت0 

وقد ذكر الكيسانية من السنة كل من البغدادى فى الفرق بين 
. الفرق(" والأشعرى فى مقالات الاسلامیین(۳۱) والملطى فى التنبیه۳) 
والرازى فى اعتقادات فزق المسلمين والشرکین۳۳ والاسفرائينى فى . 
التبصیر٩۳)‏ وابن خلدون۳۶) وابن حزم فى الفصل۳ والمقريزى . 
وغیر هم . ۱ 

وفرقة ترکت التشیم مطلقا بعد صلح الحسن مع معاویه رضی الله 

عنییا ولم یعدوا آنفسهم من الشيعة فيا بعد: 

(۲۷) الملل والنحل ج۱ ص۲۸ -۲۹ اهوامش . 

93 هو أبوحنيقة التعزان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن الحيوان التمیمی الغربی . 
عاش فى النصف الأول من القرن الرابع من افجرقت وتوف بالقاهرة سنه ۳6 هب وصلى عليه الإمام 
الفاطمی العز لدين الله ‏ وهومن الأعلام الثلائة من الدعاة الفاطمین ٠‏ وهو علمهم وأسبقهم وقدوتبم. 
عاصر أربعة من الخلفاء الفاطميين من الهدی مؤسس الدولة الفاطمية فى الغرب إلى العز لدين الله فى 
مصر (مقدمة تأويل الدعائم ص ۰۱۲ ۱۳) . 

وينسبه الشيعة الاثنا عشرية إلى طائفتهم (أنظر مستدرك الوسائل للنورى الطبرسى وغيره) . - 

م(۲۹) الارجوزة المختارة للقاضى عد نا E‏ ۱ 

(۳۰) ص۳۸ . 

۳۱(۰) ج۱ ص٩۸‏ . 

(۳۲) ص ۲۹ و۸٤۱‏ . 

(۳۳) ص 1۲ . 

(۳6) ص۳۵ . 


(۳۵) ص۱۹۸ . 2 
(5*) ج٤‏ ص۱۷۹ . 


1۷۹ 

لما واعد الحسن معاوية وأخذ الال الذی بعث به إليه وصالح معاوية 
ا لجسن طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن امامته. فدخلوا فى مقولة جمهور 
. الناس»(۳۷). 

أا اله فلقد انتشوت انتشارا فظیعا نی هذا الخ > کا أقر 
بذلك مو رخ شیعی بقوله : 

١‏ فقد ظهرت هذه البدعة الضالة وسرت سریان الوباء الى نفرمن 
أهل العراق - ثم ذك ر آسباب انتشارها فيهم نقلا عن ابن أبى الحديد 
لبم يه یی وس ا 
مثلهم آن تستخفهم العجزات التی رأوها من علي (ع)۰ فیعتقدوا ی 
صاحبها أن الجوهر الامی قد حل فيه . وقد قيل إن جماعه من | هولاء من 
نسل النصارى واليهود. وقد كانوا سمعوا من ابائهم وسلفهم القول 
با حلول فى أنبيائهم. . فاغتقدوا فيه عليه السلام مثل ذلك . ويجوزأن 
يكون أصل هذه المقالة من قوم ملحدين أرادوا ادخال الالحاد فى دين 
الاسلام» ٠.‏ 

الشيعة أيام الحسين رضى الله عنه 


ولا توفى الحسن رضى اله عنه واجتمع الشيعة حول أخيه الحسين 
رضي الله عه حدثت حادئة كبيرة ووقعت كارئة عظيمة» ألا وهی 
۱ خروج الدسین على يزيد بن معاوية بعد وفاة یه وقتله ف کر ° 
ونقف برهة يسيرة قبل أن نذکر تفرق الشيعة بعد هذه الكارئة لسرد وبياد 
. تخاذل الشيعة وغدرهم عن الحسين» » فلقد ذكر اليعقوبى المؤرخ الشيعى 


(۳۷) فرق الشيعة للنوبختی ص15 . 
(۳۸) الشيعة فى التاريخ لمحمد حسين الزين صه ۱۰ 1 


۷۷ ۱ 
الخالی أن يزيد بن معاوية لا تولی الخلافة بعد أبيه کتب الى عامله 
بالدينة الوليد بن عقبة بن أبى سفيان أن يأخذ البيعة من الحسين بن علي 
رضى الله عنه) ولا طلب الوليد منه ذلك : 

۱ فخرج الحسين الى مکة. فأقام بها أياماء وكتب أهل العراق 
لیه. ووجهوا بالرسل على أثر الرسل» فکان آخر كتاب ورد عليه منهم 
کتاب هانیء بن أبى هانیء وسعید بن عبد الله الختعمى : ١‏ . ۱ 
0 بسم الله الرحمن الرحيم» للحسين بن علي من شيعته المؤمنين 
والمسلمين» أما بعد فخی هلاء فان الناس ینتظرونك, لا إمام هم 
غبرك. فالعجل ثم العجل والسلام»۳. ۱ 

وال رخ الشیعی الا خر السعودی یکتب : 

ولا مات معاوية راسل أهل الکوفة(:*) الى الحسين بن علي : انا 
قد حبسنا أنفسنا على بيعتك» ونحن نموت دونك» ولسنا نحضر جمعة 
ولا حماعة»۱؛) . ش ۱ 


مر 
ف 


العاشر) 


(9") تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ۰۲۶۲۰۲۱ ومثل ذلك فى الارشاد للمفيد ص ۲۰۳ * وكشف 


لغمة للاربلى ج ۲ ص ۳۲. 


(4۰) نعم الكوفة التى كان مركزا للشيعة ومرتعا خصب حتى قالوا فيها: 

وأما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن ابى طالب. وأما البصرة فعثمانية تدين بالکف . 

وأما الجزيرة فحرورية مارقة. وأما هل الشام فليس يعرفون الا ال أبى سفيان وطاعة بنی > = 
وان.... وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب علیهی أبو بكر وعمر(عيون الأخبار للرضا نقلا عن الشيعة 
ورووا عن جعفر أنه قال: 

ان الله عرض ولايتنا على أهل الامصار فلم يقبلها الا آهل الکوفة(بصاثر الدرحات ج ۲ البابٍ 


وأيضا ما ورواه الكلينى فى كافية عن عبد الله الوليد الکندی: 
قال: دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام فى زمن مروان» فقال: من أنتم؟ فقلنا: من أهل 


الكوفةء فقال: مابلدة من البلدان أكثر تحبا لنا من أهل الكوفةء ولاسيما هذه العصابة, ان الله جل ذكره 


هداکم لأمرجهله الناس وأحببتمونا وأبغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس »-وصدقتمونا وكذينا الناس» 
فأحياكم الله مخیانا وأماتكم مماتنارالروضة من الكاق) 


(41) مروج الذهب ج ۳ ص ٤ه‏ . 


۱۷۸ 
وكتبا آخری: : فقد اخضرت الحنات» ا الشاره فادا ششت 


فاقبل على جند لك مجندة»9», . . 
ولا تواترت لرسائل وكثرستاء واشتد طلب الكونين: ۱ 
أنه إشركتابه: م ل د ا إليه؛ ی ۱ 
وعاقدوه. وأعطوه المواثيق على النصرة والمشايعة والوفاء(۳؟). 
وزاد الفید : فبایعوه وهم یبکون» وتجاوز بود ثانية عشر 
آلفا,4۵) . 
وعد وم ال دل 
ان لك مائة ألف. ولا تتأخحر»“). 
فتحرك نحو الكوفة, فأتاه ابن العباس من بنى هاشم وقائد 
جیوش علي رضی الله عنه ومستشاره الخاص والرجل الجرب الحنك ۱ 
الذی كان یعرف شيعة زمانه حق العرفة فقال له كا نقل السعودی 
الشیعی -: ۱ 
ياابن عم قد بلغنی نك ترید العراق وإنهم أهل غدرء وانما 
يدعونك للحرب. فلا تعجل. »وان أبيت إلا محاربة هذا الجبار وكرهت 
القام بمكة فاشخص الى الیمن. فانهافى عزلة» ولك فيها أنصار 
واخوان. فأقم بها وبث دعاتك. واكتب الى أهل الكوفة وأنصارك 
بالعراق أن يخرجوا آمیرهم. فان قووا على ذلك ونفوه عنهاء ول يكن بها 
أحد يعاديك أثيتهم ‏ وما أنا لغدرهم بامن. وان لم یفعلوا آقمت بمكانك 
إن أن يأتى الله ره فان فيها حصنا وشعوياء. > فقال الحسين ا 
(4۲) اعلام الوری للطبرسى ص ۱۰۲۲۳ الارشاد للمفيد ص ۲۲۰ . 
(4۳) تاريخ الیعقوبی ج ۲ ص ۲۲ . 


. ۲۲۰ الارشاد ص‎ )٤٤( 
. ۲۲۰ الارشاد للمفید ص‎ )54( 


۱۷۹ 
عم ل اسف رن پوس 
کتب إلى باجتیاع أهل المصر على بیعتی ونصرتی» وقد أجمعت على 
المسير اليهم. قال: : انهم من خبرت وجربت» وهم أصحاب أبيك 
وأخيك وقتلتك غدا مع أميرهم ‏ ما أصدقه وما أحنك به وأخير بهم - 
انك لوقد حرجت فبلغ ابن زياد خروجك استنفرهم إليك» وكان الذين 
كتبوا إليك أشد من عدوك» فان عصيتنى وأبيت إلا الخروج الى الكوفة . 
فلا تخرجن نساءك وولدك معك. فوالله انى لخائف أن تقتل كا قتل 

عشمان ونساؤه وولده ينظرون ٍلیه»(۲*۱. 

هذا ما قاله عبد الله ابن عباس رضى الله عنهماء وله من المنزلة . 
والقام عند علي رضی ,الله عنه ما لايخفى على أحد حتى كتب مفيد 

الشيعة : ۱ ش 
كان أمير المؤمنين یتعشی ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة 
عند عبد الله بن العباس»٩)‏ . ۱ 

وهذا ما كان يحمل من الشيعة وکیف لا وقد قال فیهم علي رضی 
الله عنه نفسه : لوددت أن معاوية صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم» 
فاخذ منی عشرة منکم وأعطانی رجلا منهم»(0*). 

ثم أيد ابن عباس أبوبكربن هشام فى وصف الشيعة بالغدر 
والخيانة وعدم الخروج إليهم كما نقله الشيعى المسعودى : دخل أبوبكر 
بن الحارث بن هشام على الحسين فقال: يا بن عم إن الرحم يظائرنى 
عليك. ولا آدري كيف أنافى النصيحة لك فقال : يا آبا بکرما آنت ‏ 
من يستغش ولا يتهم» فقل, فقال أبوبكر: كان أبوك آقدم سابقق 
واحسن فى الاسلام ثرا واشد بأساء والناس له آرجی » ومنه أسمع 
(45) مروج الذهب ج ۳ ص ۵۵ . 


۱ (4۷) الارشاد للمفيد ص ۱۶ . 
(4۸) نبج البلاغة 


۱۸۰ 

وغلیه أجمع . فسار الى معاوية والناس مجتمعون عليه إلا أهل الشام وهو 
أعز منه » فخذلوه» وتثاقلوا عنه. حرصاً على الدنياء وضناً بہا» فجرعوه 
الغيظ. وخالفوه حتى صار الى ما صار إليه من كرافة الله ورضوانه ثم 
صنعوا بأخيبك بعد أبيك ما صنعواء وقد شهدت ذلك كله ورآیته» ثم. 
أنت تريد أن تسير الى الذين عدوا على أبيك وأخيك تقاتل بهم أهل 
الشام وأهل العراق ومن هو اعد منك وأقوى» والناس منه أخوف» وله 
أرجى . فلوبلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا الناس بالأموال» وهم عبيد 
الدنياء فيقاتلك من وعدك أن ینصرك ويخذلك من أنت أحب إليه من 
ينصره» فاذكر الله فى نفضنك. فقال الحسين : جزاك الله خيراً يا ابن عم 
فقد أجهدك رأيك. ومه) یقض الله یکن. فقال: إنالله وعند الله 
۱ تساي انا سد ا رس علد ين الماصي بن 
هشام الخزومی والي مكة وهويقول : 
کم نری ناصحأفیمصی ‏ وظنی الغیب یلفی نصیحا 

فقال: وما ذاك؟ فأخيره با قال للحسین. فقال : نصحت له 
ورب الكعبة)(45). ۱ ۱ 

ثم وننقل القصة بكاملها من الشيعة E‏ ۱ 
خيانة القوم وجبنهم . فيذكر المسعودى : i‏ 

واتصل خبر مجىء مسلم الكوفة بيزيد فكتب الى عبيد الله بن 
زياد بتولية الكوفة؛ فخرج من البصرة مسرعاً حتى قدم الكوفة على 
الظهر. فدخلهافى أهله وحشمه وعليه عمامة سوداء قد تلثم بها وهو 
راكب بغلة والناس يتوقعون قدوم الحسين فجعل بن زياد يسلم على 
الناس فیقولون؛ وعليك د تم نج الله ! ا : 


۱ . مروج الذهب ج ۳ ص 6ه‎ )4٩( 


۱۸۱ 

حتی انتهی الى القصر وفيه النعمان بن بشير» فتحصن فيه » ثم اشرف 
علیه, فقال : يا ابن رسول الله مالي وما لك؟ وما ملك على قصد بلدي 
من بين البلدان؟ فقال ابن زیاد: للقد طال نومك یا نعیم. وحسر اللثام 
عن فيه» فعرفه» ففتح له وتنادی الناس : ابن مرجانة» وحصبو . 
: بالحصباء. ففاتهم ودخل القصرء ولا اتصل خبر ابن زياد بمسلم حول 
الى هانيء بن عروة المرادي» ووضع ابن زياد الرصد على مسلم حتى 
علم بموضعه» فوجه محمد بن الأشعث ابن قيس الى هانىء» فجاءه 
فسأله عن مسلم, + فانکسه فأغلظ له ابن زياد القول» فقال هانىء : : إن 
لزیاد ايك عندی بلاء حسنا وأنا احب مکافأته به» فهل لك فى خير؟ 
قال ابن زياد: وما هو؟ قال تشخص الى أهل الشام أنت وأهل بيتك 
سالمين بأمسوالکم » فانسه قد جاء حق من هوأحق من حقك وحق 
صاحبك. فقال ابن زياد : أدنوه مني » فأدنوه منه : فضرب وجهه بقضيب 
كان نی يده حتی کسر انفه وشق حاجبه » ونثر لحم وجنته » وکسر القضيب ۱ 
على وجهه ورأسه وضرب هانیء بيده الى قائم سیف شرطي من تلك 
الشرط» فجاذبه الرجلء ومنعه السيف» وصاح أصحاب هانىء 
بالباب: قتل صاحبناء » فخافهم ابن زياد» و E‏ 

جانب جلسه وأخرج همان زب شزا نی فشهدمندحم ٠‏ 

۱ حى م يقدل» فانصرفواء ولا بلغ سم فل ابن زياد نیم مر 
۱ منادياً فنادی «يامنصور» وکانت شعارهم » فتنادی أهل الكوفة بها 
فاجتمع اليه فى وقت واحد ثمانية عشر ألف رجل» فسار الى أبن زي دء 
فتحصن منه فحصروه في القصر فلم يمس مسلم ومعه غير مائة رجل ‏ 
فلا نظر الى الناس يتفرقون عنه سار نحو نحو أبواب كندة» فا بلغ الباب إلا 
ومعه منهم ثلاثة. ثم حرج من الباب فاذا ليس معه منهم أحد. فبقى 


۱۸۲ 
خافرا لب ا وي لا ند اعدا که عن ريق تن مد 
آفرسه .. شى متلدداً فى أزقة الكوفة لا یدری أين يتوجه» حتی انتهی الى 
باب مولاة للاشعث بن قیس, فاستسقاهاماء فسقشه ثم سألته عن 
حاله» فاعلمها بقضيته. فرقت له واوته» وجاء ابنها فعلم بموضعه. فلا 
أصبح غدا الى محمد بن الاشعث فأعلمه. > فمضی ابن الاشعث الى 
ا :8 
فقتله وقتل هانىء بن عروة وهویصیح : 

يال مراد وهو شیخها وزعیمها وهویومثذ برکب فی آريعة آلاف 
دارع وثمانية الاف راجل, واذا أجابتها آحلافها من كندة وغيرها كان فى 
ثلاثين آلف دارع فلم يجد زعیمهم منهم أحدا فشلا وخذلانام(۱.. ٠‏ 

فلیا بلغ الحسين القادسية لقيه الحزبن يزيد التميمى فال له : أين 
تريد يا ابن رسول الله؟ قال : أريد هذا المصر. فعرفه بقتل مسلم وما کان 
من خبره» ثم قال: ار سع. فانى لم أدع خلفى خيرا ارجوه لك فهم 
بالرجوع فقال له آخبة مسلم : والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أونقتل 
كلناء فقال الحسين: لا خير فى الحياة ل 
ثم قال للناس: 

أما بعد فانه قد آتانا خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل وهانى بن 
عروة وعبد الله بن يقطر وقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف 
فلينصرف فى غير حرج ليس معه ذمام فتفرق الناس عنه وأخذوا يمينا 
وشالا حتى بقى فى أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير من 
انضموا إليه وانیا فعل ذلك لانه رع) علم أن ااجراب الذين اتبعوه نا 
۱ (00)مروج الذهب للمسعودی ج ۳ ص ۷ون ۵۸ . 


)9۱( مروج الذهب ص 5٩4‏ . 
)٥۲(‏ أيضا ص 501١05٠١‏ 


۱ ۳ 

اتبعوه وهم يظنون انه يأتى بلدا قد استقامت له طاعة آهله فکره ان 
يسير وا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون. فلیا كان السح رأمر. 
أصحابه فاستقوا ماء واكثروا ثم ساروا حتى مر ببطن العقبة فنزل عليها 
فلقيه شيخ من بنى عكرمة يقال له عمرو بن لوذان فسأله أين يريد فقال. 
له الحسين (ع) الكوفة فقال الشيخ انشدك لما انصرفت فو الله ما تقدم الا 
على الأسنة وحد السيوف وان هؤلاء الذين بعثوا إليك لوكانوا كفوك 
. مؤنة القتال ووطئوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأياً فأما على 
هذه الحالة التى تذكر فانی لا أرى لك ان تفعل فقال له يا عبد الله ليس 
. يخفى على الرأى وان الله تعالى لا يغلب على آمره»(6*۳. 
ثم ارتحل الى الكوفة فلقى فى الطريق واحدا من أهل الكوفة 
۱ وأخبره عن غدرهم وتخاذهم وجبنهم قائلا : ۱ 
لس لك بو ناسر ولا شعة بل تخرف ان كذ 
عليك)9. 
2< ولا عارضه ورفاقه جيش الكوفة ورأى منبم عكس ما كتبوا وقالت 
رسلهم. وتنكروا مآ كتبوا اليه قال لبعض أصحابه : 

احرج الخرجين اللذين فیهیا كتبهم الي - فأخرج خرجين مملوثين 
کتبا فنشرت بين یدیه»(**). 

. فأنكروا عليه هذه الكتب والرسائل» ثم سار حتی وصل ,كربلا : 

فلم) کشرت العساكبر على الحسين أيقن أنه لا محيص له فقال : 
۱ اللهم احكم بینشا وبين قوم دعونا لينص رونا ثم هم يقتلونناء فلم يزل .. 
يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. . . وکان جمیع من حضرمقتل الحسين | 
دی و ی و را یف اون 
للمجلسی ج ۲ ص 94۰. 


(4 ۵) الارشاد ص۲۲۲ . ۱ 
(۵0) اعلام الورى ص۲۳۲ الارشاد ص۰۲۲ جلاء العيون ص۵4۱ -64۲ . 


ل 

من العساكر وحاربه وتولى قتله من أهل الكوفة ات فلم يحضرهم 
شامى90. 00 
ثم يذكر الیعقوبی الشيعى المتحمس - كا يسميه ولهوزن ‏ «ان 
أهل الكوفة لا قتلوه» . انتهبوا مضاربه وابتزوا حرمه. وحملوهن الى 
الکوفة. فلا دخلن إليها خرجت نساء الكوفة يصرخن ویبکین. فقال 
على بن الحسين: هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا؟ .»09 . 

وهنا نريد أن نثبت ما ذكره ولهوزن الستشرق الالمانى التعاطف 
على الشيعة : 

وم يكن جمهور أهل الكوفة حريصاً على مساعدة الحكومة » ولكنه 
مع ذلك لم ينضم إلى صف أعدائها. وحتى أولئك الذين بعثوا بالكتب 
إلى الحسين وأقسموا على الاخلاص له تخلوا عنه فى المحنة وم يقدموا له 
يد المعونة» وقصارى ما فعلوه أنهم راقبوا المعركة من بعید ومصرعه الأخير 
ثم بكوا. وقليلون جداً هم آولشك الذين تجاسروا على اللحاق به 
ومشاركته فى مصيره. مثل أبى ثامة الصائدى خازن بيت الال» وابن 
عوسجة . وعدا هذا فإن بعض الذين شاركوه فى مصرعه إما أنهم كانوا 
من أولئك الذين التقطهم عرضاً فى الطريق أومن أولئك الذين دفعتهم 
الحمية الانسانية فى اللحظة الأخيرة إلى الانضمام إليه وان لم يكن هم 
من قبل شأن به أولم يكؤنوا من شيعته . وقد أبرزالمؤ رخون هذا التعارض 

بين المكلفين. الذين لم يعملوا شيثاًء وبين غير المكلفين الذين أخجلوا 

الأولين > آبرزوه وعرضوه أحيانا عرضاً درامياً. وما هوجدير بالاعتبار أن 
الانصار أيضاًء لا القرشيون وحدهم, قد تخلوا عن الحسين, فلم يخرج 
مر المدينة واحد منهم معه ولم يكن منهم بين شيعة الكوفة إلا أفراد قلائل 


¥ مروج الذهب ج۳ ص‎ (9٦) 
. تاريخ الیعقوبی ج۱ ص۲۳‎ (eV) 


۱ ۱۸۵ ۱ 


جداً ی تمت اليس اس ی 
کیا أن علي ب بن الحسين نفض يديه منها. | . 

وفى مقابل الجبناء وغير المخلصين عق اناكم تا 
وهم أتباع حكومة بنى أمية وموظفوها . وم يكن الجدال يدور حول أمور 
دينية إيمانية)(08) . 

وعلى ذلك قال البغدادى 

روافض الكوفة موصوفون 5 والبخل» وقد سار المثل بهم 
فيهماء حتى قیل : أبخل من کوفی. وأغدر من كوف » والشهورمن 
0 

أخيل ب اسقروهل رن لفك ا . فلا 
E‏ » فطعنه سنان الجعفى فى 
جنبه فصرعه عن فرسه وكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية . 
٠‏ والثانى : أنهم كاتبوا الحسين بن علي رضى الله عنه» ودعوه الى 
الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية فاغتر بهم » وخرج إليهم» فلا بلغ 
كربلاء غدروا به» وصاروا مع عبيد الله بن زياد يدا واحدة عليه» حتى 
قتل امحسین وأکثر عشيرته بکربلاء. ۱ 

والثالث: غدرهم بزید بن علي بن الحسين بن أبى طالب بعد آن 
كر بج عو يس ب عسو نم کات ا ات ۱ 
القتال حتى قتل وكان من أمره ما کان»(*؟۲. 

فهؤلاء كانوا الشيعة: شيعة علي والحسن والحسين» وهذه هى 
كانت معاملتهم لأئمتهم وقادتهم . ۱ 


(۸ه) الخوارج والشيعة ص٤۳٠‏ . 
(قهة) الفرق بين الفرق ص۳۷ . 


۹ ۱۸۹ 

ولقد فصلنا فى ذلك القول لأنه بعد هذه الحادثة حصل فى التشیع 
تطور کبیر. وبدأ يتجه الى اتجاه دینی ویصبغ بصبقة مذهبية بعد أن كان 
سياسيا بحتاء يرى رأى علي وأولاده مقابل معاوية وبنى أمية . وبذلك 
صرح وضوزن بكل وضوح حيث یذکر مقتل الحسين وبعده قيام الختار 
باسم الثأرن فيقول: 

كان التشیع فى الكوفة آنذاك قد لبس ثوبا جدیدا. وقد عرفنا من 
. قبل العنی الذی كان يدل عليه فى الاصل . لقد كان تعبيراً عن الاتجاه 
السياسى العام لمعارضة الغراق لسلطان الشام . وفى بادىء الأمركان 
الأشراف صفاً واحداً مع سائر الناس ویتولون قيادتهم . ولكن حينم) 
أحدق الخطر تراجعوا واستلانوا لاغراء الحكومة (حكومة الأمويين فى 
الشام) ثم استخدموا للقضاء على الثورات الشيعية . ويهذا انفصلوا عن 
الشيعة. ۰ فتحدد نطاق التشيع واتخذ شيشا فشيئاً صورة فرقة دينية فى . 
تعارض مع الأرستقراطية ونظام العشائر. وأصبح بفضل استشهاد زعرائه 
وأوليائه ذا طابع مثالي خيالي . وكان أنصار سليهان بن صرد يرمون إلى 
الشورة على أرستقراطية العشائرفى الكوفة . ولكن الختار كان أول من 
نفذ هذا الغرض وحققه عملياً. وإلى هذه الحركة اجتذب الموالي أيضاً. . 
وهؤلاء كان اجتذابهم سهلا لأنهم کانوا ذوى نزعة واضحة إلى الحكم 
الدینی لا القومى الشعوبى . وان كان العرب هم الذين كانوا يتولونه 
حتى ذلك این كما كانوا ‏ أعنى الوالي - يكرهون المتعصبين لسيادة 
العرب. e ٠‏ 00 
فلا ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطهدة تخلت عن تربية القومية 
العربية وكانت خلقة الارتباط هى الاسلام E.‏ يكن ذلك الاسلام 
القديم. بل نوعا جديدا من الدین»(۲).. 
(۱۰) الخوارج والشيعة ص۱7۷ -158 . 


AV ۱‏ ۱ ۱ 
وبدأ التشيع يحمل الافکار الاجنبية الدسوسة. كا بدأ جصل فيه 
التفرق الکثیر» «وصارمأوى وملجأ لكل من أراد هدم الاسلام لعداوة أو 
حقد. ومن ن کان يريد إدخال تعالیم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية 
وهندية ‏ ومن كان يريد استقلال بلاده واخروج على مملكته. كل هؤلاء. 
كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت 
أهواؤهم» فاليهودية ظهرت ف التشيع بالقول بالرجعة. وقال الشيعة : 
ان النار محرمة على كل شيعى الا قليلاء كما قال الیهود: لن تمسنا النار 
الا اياما معدودات» والنصرانية ظهرت فى التشيع فى قول بعضهم : ان 
۰ نسبة الامنام الى الله كنسبة المسيح اليه» وقالوا: ان اللاهوت اتحد 
بالناسوت فى الامنام وان النبوة والرسالة لا تنقطع أبداء فمن اتحد به ۱ 
اللاهوت فهونبى » وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله 
۱ والحلول. ونحوذلك من الأقوال التی كانت معروفة عند البراهمة 
والفلاسفة والجوس من قبل الاسلام وتستر بعض الفرس بالتشیع 
وحاربوا الدولة الأموية» ومافى نفوسهم الا الکره للعرب ودولتهم » 
والسعی لاستقلاهم»(0۱. 
كما نقل عن القریزی أنه قال: 
إن الفرس كانوا ذوى سعة وعلويد على جميع الامم وجلالة الخطر 
فى أنفسها بحيث إنهم كانوا یسمون أنفسهم الاحرار والأسياد. وكانوا 
یعدون ساثر الناس عبیدا لهم. فلا امتحنوا بزوال الدولة عنهم على 
آیدی العرب وکان العرب عند الفرس أقل الامم خطراء تعاظمهم ‏ 
الم وتضاعفت لديم المصيبة» وراموا كيد 0 بالمخازية فى 
أوفات شتی . وفى كل ذلنشك يظهر الله الح . . فرأوا أن كيده على 


. ۲۷۷- فجر بر الاسلام لاحمد امین ص۲۷‎ )٩۱( 


1A۸ : 

الحيلة أنجع » فاظهر قوم منم الاسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار با 
أهل البیت واستبشاع ظلم علي» ثم سلکوا بهم مالك شتی حتو 
. آخرجوهم عن طريق افدی»). 

ونرجع | الآن الى تفرقهم واختلافهم بعد ذكرنا اا 58 
مناصرة زعمائهم ومن کانوا یدعون حبهم وموالاتهم. فبعد قتل الحسير 
رضی الله عنه افترقت الشيعة ثلاث فرق کم یذکر النوبختی : 

فلا قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه وقالت : قد اختلف 
علینا فعل الحسن وفعل الحسين لأنه إن كان الذى فعله الحسن حقاً واج 
صوابا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته ىف 
كثرة أنصار الحسن وقوتهم فا فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية م 
قلة أنصار ا حسين وضعفهم . وكشرة أصحاب يزيد لعنة الله عليه حتو 
قتل وقتل أصحابه جميعاً باطل غير واجب لأن الحسين كان أعذرؤ 
القعود عن محاربة يزيد وطلب الصلح والوادعة من الحسن فى القعود عر 
. ماربه معاوية . وان كان ما فعله امحسین حقاً واجباً صواباً من غاهدا 
يزيد بن معاوية حتى قتل وقتل ولده وأصحابه فقعود الحسن وتركه مجاهد 
معاوية وقتاله ومعه الكثير باطل فشكوا لذلك فى إمامتهم| ورجعوا فدخلر 
فى مقالة العوام وبقى سائر أصحاب ا ل ل ته 
حتى مضى . 

ثم افترقوا بعده ثلاث فرق: (ففرقة) قالت بإمامة محمد بر 
الحنفية وزعمت انه لم يبق بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى آم 
۱ المؤمنين عليه السلام من محمد بن الحنفية فهو أولى الناس بالامامة 5 


. المخطط للمقریزی - نقلا عن فجر الاسلام ص۷۷‎ )٩۲( 


5 ۱ ۱۸۹ 

لان الحسين أولى .بها بعد الحسن من ولد الحسن فمحمد هوالامام بعد . 

(وفرقة) قالت إن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى هوالامام 
لهدی وهووصي علي بن أبي طالب عليه السلام ليس لأحد من أهل 
يته أن يخالفه ولا يخرج عن إمامته ولا يشهر سيفه إلا بإذنه وانها خرج 
لحسن بن علي إلى معاوية محاربا له بإذن مجمد ووادعه وصالحه بإذنه وان 
لحسين اننا خرج لقتال يزيد بإذنه ولوخرجا بغير إذنه هلكا وضلا وإن 
ن خالف محمد بن الحنفية کافر مشرك وأن محمدا استعمل المختار بن 
بي عبيد على العراقين بعد قتل الحسين وأمره بالطلب بدم الحسين وثأره 
قتل قاتليه وطلبهم حيث كانوا وسماه كيسان لكيسه ولا عرف من قيامه 
مذهبه فیهم فهم یسمون (الختاریة) ویدعون : الکیسانیة»(۳). ۱ 

ولقد ذکرنا قبل ذلك أن الكيسانية وجدت بعد قتل علي رضی الله 
منه ولکن غلب هذا الاسم على الختارية. ومن الكيسانية تفرعت 
روع كثيرة» وتفرقت فرق متعددة مشل الكرابية والحربية والرزارمية 
البيانية والراؤندية: وأبو السلمية واحاشمية والمارثية وغیرها الكثيرة. 
لکثر )۱٩(‏ . 3 

ویجمم هذه الفرق كلها القول بإمامة محمد بن الحنفية والاعتقاد 

عقائد التی زرع بذورها السبئية وعبد الله بن سب الغيبة والرجعة 
تناسخ وغيرهاء وفى ذلك قال شاعرهم : EL.‏ 
' إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
والثلائة من ببيه هم الأسياط ليس بهم خفاء 


رق ص۳۸ وما بعد» والحورالعين ص۱۵۷ ومابعد» والملل والنحل للشهرستانى ج١‏ ص 
والتبصير للاسفرائینی مقدمة ابن خلدون ص۱۹۹ وما بعد ط . مصر . 


ی 


N | ۱‏ 
سبط سبط ایان وبر وسبط غیبته كربلاء 
وسبط لا یذق السوت حتسی . یقود الخيل يقدمها اللواء 
تغیب لایری فيهم زمانا برضوی عنده عسل وماء(*) 
وقد أجاب على هذه الأبيات البغدادى فى كتابه (الفرقٍ بين 
الفرق)5 . 2 
وقال أحد الكيسانين أيضا: 
الاحي القیم E‏ ارأفتل تفت ره السلای 
اضر بمعشر وال وك منا ‏ وسموك الخليفة والاماما 
وعادوا فيك أهل الارض طرا ‏ مقامك عنبم سبعین عاما 
لقد آمسی بجانب شعب رضوی تراجعه الملائكة الکلاما 
وماذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له آرض عظاما 
وان له به لمقيل. صدق وأندية تحدثه كرام 
0٠‏ وأجابه البغدادى آیضا بقوله: . ۸ 
لقند أفنيت عمرك بانتظار ‏ لن واری الستراب له عظاما 
فليس بشعب رضوى من إمام تراجعه الملائكة الكلاما 
ولا من عنده عسل وماء وأشربةيعل با الطعاما 
وقدذاق ابن خولة طعم موت كا قد ذاق والده الحماما 
ولو خلد امرؤ لعلو مجد لعاش المصطفى أبدا وداما(54) 
والجدير بالذکر أن من الكيسانية انتقلت الإمامة إلى بنى العباس 
لأن بعض فرقها اعتقدت انتقال الاسامة من ای هاشنم بن حمد بن 
. الحنفية إلى محمد بن على بن الغباس» ومنه الى ابنه ابراهیم» ومن 
(588) الفرق بين القرق ص١4‏ . ۱ 
(55) انظر ص۲٤‏ . 


(1۷) فرق الشيعة ص۵۱ . ٠ ٠‏ 
(1۸) الفرق بين الفرق ص.۴٤‏ . 


2001 

٠‏ ابراهيم الى أبى العباس» ومن أبى امن الى آبی جعفر اللصور 
المؤسس للدولة العباسية٠.‏ ۱ ا ۱ 

ومن بين هذه الفرق كلها اشتهرت فرقة ان وت ۱ 
الثقفى لا كان له من صولة وجولة باسم القضاص بدم الحسين رضى الله . 
عنه وقد ذكرالمختارهذاء الكشى فى (رجاله) عن محمد بن مسعود 
قال: حدثنى ابن أبى علي الخزاعي قال: تى عالق بن ريد 
العمرى عن الحسن بن زيد عن عمر بن علي : أن المختار أرسل إلى علي 
بن الحسين «ع» بعشرين ألف دينار فقبلها وبنى بها دارعقيل بن أبى . 
طالب ودارهم التى هدمت. قال: ثم انه بعث إليه بأربعين ألف دينار. 
بعدما أظهر الکلام الذی اظهره فردها ولم يقبلها. والختار هو الذی دعا 
الناس إلى محمد بن علي بن آبی طالب ابن الجنفية وسمو الكيسانية» 
وهم الختارية. وكان لقبه كيسان ولقب بكيسان لصاحب شرطته الکنی 
اع كاد امد کشا بقل 6ی كيسان کیان دراو ع 
بن أبى طالب «ع» وهوالذى حمله على الطلب بدم الحسين ودله على 
قتلته, وکان صاحب سره رالشاب على آمره؛ وکان لا یبلغه عن رجل 
من آعداء الحسين «ع» أنه فى دار أو موضع الا قصده وهدم الدار بأسرها - 
وقتل كل من فیها من ذی روح» وکل دار بالکوفة خراب فهى ما هدمها 
وأهل الكوفة یضربون به الثل فاذا افتقر انسان قالوا «دخل أبوعمرة بیته» 
حتى قال فيه الشاعر: 
ابليس با فيه خير من أبى عمرة 

توبك وك ولا يعطسيك کستد" ( 
كا ذكره النوبختى الذى نقلنا عنه انفا: 


)04( انظر فرق الشيعة 6 ص ۰۹۹ مقدمة ابن خلدون ص۱۹۹ : 
/ ا ل الکشی ص۱۱۷ . 


۱۹۲ 

a a‏ ولعل الحديث عنه أطول 
حديث فى کتابه نقطع منه هذا الجزء لتصوير الرجل وتحليله الذى حلل به 
کو اها ع اة ارال راق سین ا 
س.۰)۱۳ وأنه «الدجال» (الطبري ص 585 س ۷)» ويوصف عادة 
ب«الكذاب». وهذا النوصف لا لأنه زعم أنه مكلف من قبل ابن 
الحنفية» بل لأنه تبدى على أنه نبي . حقاً إنه لم يسم نفسه بهذا الاسم 
ولكنه أتى أفعالاً من شأنها أن تعطى عنه هذه الفكرة» فكرة أنه نبي . 
وكان يتكلم وكأنه جالس فى الحضرة الإلهية؛ يعلم الغيب» ويسجع 
سجع الكهان بطلاقة ومهارة . ويريد أن يفرض شخصيته على الناس» 
وأفلح فى هذا أيضاً وإن كان نجاحه لدى الخاصة والعقلاء أقل منه لدى 
العامة والدهماء . وطالما حالفه النصر اتسعت دوائر المؤمنين به . فلا منى 
بافزيمة أدبرت عنه الدنيا. وراحت الروايات تطلق سهامها على ذكراه 
بعد مقتله . فى البدء كانت تذمه دون أن تشوه صورته . ولكنها راحت بعد 
ذلك فى مرحلة متأخرة تنعته بنعوت أملاها الحقد . وهذه النعوت نفسها 

هى التى تسود الصورة التى كونتها عنه الأجيال التالية . . ودوزي لا 
یستخدم غيرها لرسم الصورة التى عملها للمختارفى كتابه «مقالة فى 
تاريخ الاسلام» : فيقول عنه إنه هو الذى أمر بإطلاق ال حمام البيض. وأنه 
كان خارجياً ثم زبيرياً ثم شيعياً. وأنه ابتدع القول بالبداء فى الله کی 
يبررتقلبه هومن مذهب الى مذهب. ولكن لا يحق للمرء ء أن يجعله 
معرضاً للسخرية من أجل أن يفهمه على حقيقته . ولحسن احظ كان 
لنشر «تاريخ» الطبرى الفضل فى وضع حد لهذا النحو من تصوير 
الرجل . ۱ 


۱۹۳ 

فان كان لابد من الاجابة عن السؤال: هل كان الختار نبا 
صادقاً أومتنيئاً كاذباً؟ ‏ فلا مناص من تعدیله إلى هذه الصيغة : أكان 
الختار حلصا ام غير مخلص؟ قد يأخخذ عليه المرء أنه استعان بالتنبؤ 
للوصول إلى الحكم . ولكن هذا المأخذ عينه قد يؤخذ على محمد 
وعلى المرء أن يلاحظ أن الإسلام دين سياسى وأن أى نبي مسلم لابد 
أن يسعى إلى الحكم . ولكن ما هو أشد من ذلك المأخذ خطراً وأكبر وزنا 
هوأنه تستر وراء شبح وناطور خیالی (هومحمد بن الحنفية) لريعرت عن 
مره شيئاً ول يشا أيضاً أن بعلم عن أمره شيئاً. فلم يكن ضميره نقياً من 
هذه الناحية. ولکن الظروف فى ذلك الحين لم تسمح له ی ماه مسا 
وشيعياً - أن يظهر باسمه هو الخاص. بل كان عليه أن يخلق لنفسه مركز 
«أمين» للمهدى المستتر . . . وان المختار اتخذ نقطة ابتدائه من بدعة 
غريبة غامضة اختط بها المختاروهى «السبئية». والسبئية كانت قد 
اتفذت اتجاهاً أنشأ يسيطر على طبقات واسعة بحيث اضطرت الشيعة 
بوجه عام إلى اتخاذ موقف أشد حدة بازاء الإسلام السني وازداد إبراز 
الخلافات بين الشيعة والسنة . والسبئية يسمو ن أيضاً «الكيسانية» وكان 
كيسان زعيماً للموالى » فان كان فى نفس الوقت زعي للسبئية » فیستنتج 
من هذا أن السبعية والموالى كانوا شيئاً واحداً تقريباً (ص ٩۲۳‏ س ۰۱6 
ص ٩۵۱‏ س ۲). واعتماداً على هذا الاستنتاج مضى البعض فزعم أن 
التشيع كمذهب دينى إيرانى الاصل. لأن غالبية موالى الکوفة كانوا 
لیرانیین . قال دوزی وی کاب المذكور اشا ص ۲۲۰ رما يليها) : 
«کانت الشيعة فى حقيقتها فرقة فارسية» وفيها يظهر أجلى ما يظهر ذلك 
الفارق بين الجنس العربی , الذى يحب الحرية» وبين الجنس الفارسى 
9 اعتاد اخضوع کالعبید . لقد كان مبداً انتخاب خليفة للنبي آمرا 


۱ ۱۹4 
غیر معهود ولا مفهوم» انم لم يعرفوا غير مبدأ الوراثة فى الحكم . هذا 
اعتقدوا أنه ما دام محمد لم يترك ولد یر فان علیاً هو الذى كان يجب 
أن يخلفه وأن الخلافة يجب أ أن تكون وراثية فى آل علي . . ومن هنا فان جميع 
الخلفاء ‏ ما عدا علياً - كانوا فى نظرهم مغتصبين للحكم لا تجب هم 
طاعة: . وقوي هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة وللسيطرة 
العربية. فكانوافى الوقت نفسه يلقون بأنظارهم النهمة إلى ثروات 
سادتهم . وهم قد اعتادوا أيضا أن یروا فى ملوكهم أحفاداً منحدرين من 
أصلاب الآهة الدنياء فنقلوا هذا التوقير الوثني إلى علي وذريته . فالطاعة 
. المطلقة «للإمام» الذي من نسل علي - كانت فى نظرهم الواجب الأعلى.. 
حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب. استطاع بعد ذلك بغير لائمة ضمير 
أن يفسسرسائر الواجبات والتک‌الیف تفسيراً رمزياً وأن يتجاوزها 
ويتعداها . لقد كان «الأمام» عندهم هوكل شیء | إنه الله قد صار 
۳ . فاخضوع الأعمى المقرون بانتهاك الحرمات ‏ ذلك هو الأساس فى 
مذهبهم» وعلی نحو مشابه یتحدث أ. ملر فى کتابه الذکور سابقاً ج ۱ 
ص ۰۳۲۷ ویضیف إلى هذا أن الفرس کانوا - تحت تأثير الأفکار 
افندیة قبل الاسلام بعهد طویل - یمیلون إلى القول بأن الشاهنشاه هو 

تجسد لر وح الله التى تنتقل فى أصلاب الملوك. من الآباء إلى الأبناء . 
أما أن آراء الشيعة كانت تلائم الایرانیین - فهذا أمرلا سبيل إلى 
الشك فيه. أما کون هذه الآراء قد انبعثت من الإيرانيين» فليست تلك 
الملاءمة دلیله عليه)(١0)‏ . 
وأما عقائدهم الباقية فإنها لبسوطة موجودة فى كتب الفرق. ولقد 
ذكرنا ما فيها الكفاية وتفى بالطلوب ل 


(۷۱) الخوارج والشيعة ص ١58‏ الى 158 


۱۹۵ ۳ 
الشيعة وهذا الرجل لأنه هووطائفته هم تركة السبئية الحقيقية › ومنبم 
أخذ بالأفكاروتمسك بالآراء من جاء من الشيعة بعدهم وعندئذ بدأ 
التشیم الأصلی يذوب» والشيعة الاولی ينقرضون إلا القليل القلیل . 
وعلی راسهم أولاد علي وبنوهاشم» ویدأت أفكار السبئية تسرب إليهم 
وتتخلب غليهم» خصوصا شهادة حسين رضى الله عنه جعلت الموالين 
لعلي وأولاده» وحتى بعض الطالبيين أيضا يحسون بالحرمان الكبير 
واليأس الكثير» ويجدون أنفسهم تواقة إلى الانتقام وخصوصا قلب نظام 
الحكم القائم امتهم بقتل الحسين وأهله فى كربلاء» وبدأ بعض الجهلة 
را شون کل ما یتصل باخکامویفضون کل مابری اه 
وحتى العقائد والعتقدات فلا رای هوّلاء أن ولاة الأمریعظمون آبا بكر 
وعمر وعشمان وبقية أصحاب النبى اة وأزواجه أمهات المؤمنين بدوا 
یتر ژ ون منهم ويتكلمون فيهم . لالأنهم يجدون علیهم شيئاء بل کرد 
لكل ما يسمعونه على المنابروفى المحاريب . وعلى ذلك نقل الذهبى عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية : ۱ 
كان السلف متفقين على تقديم أبى بكر وعمر حتى شيعة علي 

رضى الله عنه. وروى ابن بطة عن شيخه العروف بأبى العباس بن, 
مسروق: حدثنا محمد بن حميد حدثنا جریرعن سفيان عن عبد الله بن 
زياد بن حدير قال : قدم أبواسحاق السبيعى الكوفة» قال لنا شمربن 
عطية : قوموا إليه» فجلسنا إليه» فتحدثوا. فقال أبواسحاق: خرجت 
من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل أبى بكر وعمر وتقديمهم|ء وقدمت 
الآن وهم يقولون ویقولون» ولا وال ما آدری ما يقولون . ... وعن ضمرة ' 
عن سعيد بن حسن قال : سمعت ليث بن أبى سليم یقسول : أدركت . 
الشيعة الأولى وما يفضلون على أبى بكر وعمر أحدا. وقال مد بن 


اكوا 

حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن سلمة عن مسروق قال: : حب 
أبى بكر وعمر ومعرفة فضلهم) من السنة. ومسروق من أجل تابعى 
الكوفة وكذلك قال طاوس . . . وقد روى ذلك عن ابن مسعود. وكيف 
۱ لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواترعن أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: : حير هذه الامة بعد نبیها أبوبكرثم 
عمر: وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة قيل إنها تبلغ ثمانین طريقا . وقد 
روى البخاری عنه فى صحيحه من حديث ال همدانيين - الذين هم 
أخص الناس بعلی حتی كان یقول : ۱ 
ولوكنت بوابا على باب جنة > لقلت شمدان ادخلی بسلام 

فقد رواه البخارى من حديث سفيان الثورى وهوهمدانى » عن 
منذر وهوهمدانى عن محمد بن الحنفية قال : : قلت لأبى : يا أبت من خير 
الناس بعد رسول الله ب ؟ فقال: :بابق آوما تصوف؟ فقلت: لا. 
قال: أبوبكر. فقلت : ثم من؟ قال: عمر. وق أ قول لاه نة وه 
ليس هو ما يجوز أن يقوله تقية . ويرويه عن أبيه خاصة . وقاله على 
امبر . وعنه أنه كان يقول ری ضاق على إى کرو 
الا جخلدته حد المفتر ی(۷۲) 

«وکتب حب الدين الخطيب فى الهامش هذا نص تاریغی عظیم فى 
تحديد تطور التشيع, » فان با إسحق السبيعى كان شيخ الكوفة وعالهاء ۱ 
ولد فى خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين. وعمّر حتى 
توف سنة ۰۱۲۷ وكان طفلا فى خلافة أمير المؤمنين علي . وهويقول عن 
نفسه: رفعنی آبی حتی رأيت عل بن آبی طالب يخطب آبیض اراس 
واللحية. ولوعرفنا متی فارق الكوفة ثم عاد فزارها لتوصلنا إلى معرفة 
(۷۲)النتقی للذهبى ص ۰ ط. القاهرة بتحقيق السيد محى الدين الخطيب : 


۱۹۷ ۱ 
النزمن الذی كان فيه شيعة الكوفة علویین يرون ما يراه [مامهم من 
تفضيل أبى بكر وعمرء ومتی أخذوا يفارقون علیا ويخالفونه فیما كان 
من و ويملتة على متیر الکوقة من اتل آغزیه صاحبي سول ال 
هة ووزیریه وخلیفتیه على أمته فى أتقى وأطهر آزمانا . ومن العجیب أن 
الخوارج والاباضية ثبتوا على عقيدتهم الأولى فى أبى بكر وعمر كما كانوا. 
عليه مع علي إلى مدة الحكم» والشيعة نقضوا هذه العقيدة وعصوا فيها 
إمامهم بعد القر ن الأول» أى فى آواخر حياة أبى اسحاق السبيعى»9" . 


هذا وبلغ الأمربعد تطور الشيعة إلى حد أنهم بدءوا ینکرون 
المسلايت والأسس التى عليها يقوم المذهب الإسلامى الحنيف والشريعة 
اللا اجام فقط لأن الحكام يتمسكون بها ويعتقدونهاء مثلٍ 
القرآنء الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وسنة 
رسول الله التى جعلها الله بيانا لهذا القرآن۲۹. 

ثم وبعد شهادة الحسين رضى الله عنه كثرت الخزغبلات | 
والخرافات فى الشيعة حتى إن المخلصين من الأشراف ومن ٠‏ الشيعة 
الأولى حاولوا إقامة السد فى طريق هذه السخافات ومنع الناس عن 
اعتناقها ولكنهم فشلوا فى ذلك» ثم اضطروا الى التباعد عنها وعن 
التشیع بعدما قنطوا ويئسوا من رجوع القوم الى الحق وانتهائهم عن الغى 
والضلالات. فهذا هوابن الاشتر إبراهيم يذكره وهوزن ضمن تسلط 
الختار على الشيعة وامتناع إبراهيم عن الانضام اليه حيث يقول: * 

فكان على المختار أن يكسب زجلا اخرنی الكوفة نفسها لا 
يستطيع من دونه أن يلقى رؤساء الشيعة نجاحاً ضد الأشراف والوالى . 


بسو ۵ 
(VP).‏ أيضاء المامش ص .۳ ۳۰ 


[حقة ولقد فصلا القول فى هذا 6 كتابنا (الشيعة والقران) ورالشيعة والسنة) من أراد معرفة ة ذلك 
فلر جع اليهما. 


۱۹۸ ۱ 

هذا الرجل هوإبراهيم بن الاشتر شتر زعيم قبيلة النخع من مذحج . وکان 
بارعا ماكراً مستقل الرأى» وكان کابیه تخلصاً لعلي» وکان على اتصال 
بابن الحنفية . ولکنه ‏ يكن یمن بالتشيع على الصورة التی استحال 
إليهانى ذلك العهد .ایشا الانضیام إلى سليمان بن صرد كما لم رغب في 
أن يعرف شيئاً عن المختار. ول تفلح المحاولات فى اكتسابه . وأخيراً 
۱ وصله کتاب يطلب فيه ابن الحنفية نفسه منه أن يعترف بالمختاربن أبى 

عبيد.. ولکنه تضایق من کون ابن الحنفية یلقب نفسه فى هذا الکتاب 
رو ا فحاك فى صدره الشك فى صحته . 
ولكن الذين قدموا بالكتاب. والمختار نفسه أكدوا صحة الكتاب إلا 
اثنين لفتا نظره بتحفظهم . وهما: عامربن شراحيل الشعبي الراوى 
الفقيه المحدث الكبير . وأبوه شراحيل . فانتحى بعامر ناحية وسأله هل 
يشك فى أمانة هؤلاء الشهود على صحة الكتاب. فقال عامر الشعبي : 
معاذ الله فإنهم «سادة القراء ومشيخة الصر وفرسان العرب ولا أرى مثل 
هؤلاء يقولون إلا خقاً!» (الطبرى117/7). فسأله ابن الاشتر أن 
يكتب له أسماءهم وكتب محضراً صورياً بها وقع . فلم اطمان قلبه بهذا 
. امتثل لما ورد فى الكتاب ووضع نفسه فى خدمة الختاربن أبى عبیدم۲۵. 
٠‏ ولاتقلب الختاروبداً يظهرما كان يكنه من الأفكار السبئية من 
عداوة السلف الصالح والطعن فى أصحاب رسول الله ی 

أخجمذوا يعتبون على الختار أنه تأمر عليهم بغير رضى منهم ولا 
بأذن من ابن ا حنفية وأنه أظهر هو وسبئيته (ببدع تن 
. البراءة من أسلافهم الصالین»(۷. 

«واحتل هؤلاء الأشراف المراكز الرئيسية فى الكوفة وحصروا 


(۷۵) الخوارج والشيعة ص ٠٤۸۰۱٤۷‏ . 
(VD `‏ أيضا اص 9۵ 


۱۹۹ 

الختارنی القصر والسجد وقطع وا الاتصال بینه وبين الخارج. وحتی 
يفسد علیهم تدبیرهم اقترح علیهم أن يبعثوا من قبلهم وفدا الى ابن 
الحنفية ویرسل هومن قبله وفدا اليه لسؤاله فى تأييد ابن الحنفية له» 
ولكن لم ينجح فى هذا التدبير © . 

SS. ويقول:.‎ 

كان المختارفى الذروة» وكان أيضا آمام اماوية . فالشيعة العرب 

من الجيل القديم كانوا لا يثقون. به حتى اعتزلوه جانبا)*" . 

وهذا القدریکفی لبيان الصراع الذی حدث بين الشيعة فى التطور 
والتغير من المنهبج الأول القديم. وبدأ الشيعة آکثرهم یعتقدون بمثل 
هذه الخرافات والسخافات عن ال حيامات البيض بأنها ملائكة» وعن 
الكرسى المقدس والنبوءات وأخبار الغيب. 

ثم حصلت التفرقة فى الشيعة مرة ثانية بعد قتل الختار: ۱ 

ففرقة قالت بإمامة علي بن ع الحسين, وکان یکنی بأبی محمد ویکنی 
بأبى بكر وهى كنيته الغالبة عليه فلم تزل مقيمة على إمامته حتى توف 
بالمدينة فى المحرم فى أول سنة أربع وتسعين وهو ابن خمس وخمسين سنه » 
وكان مولده فى سنة ثمان وثلاثين وأمه أم ولد يقال لها سلافة وكانت تسمى 
قبل أن تسبى جهانشاه وهی إبنة يزدجرد بن شهرياربن كسرى ابرویزین 
هرمز وكان يزدجرد آخر ملوك فارس . 

(وفرقة) قالت انقطعت الإمامة بعد الحسين إن كانوا ثلاثة أئمة 
مشمین باس نهم استخلفهم رسول الله صلی الله عليه واله وأوصى 
لبهم وجعلهم حججاً على الناس وقومً بعده واحدا بعد واحد فلم يبتو 

إمامة لأحد بعدهم . 


(۷۷) أيضا ص 31905 . 
(۷۸) الخوارج والشيعة ص 194 . 


۳۰۰ 

(وفرقةع قالت إن الامامة صارت بعد مضی الحسيّن فى ولد لسن 
واممسین فهي فیهم خاضة دون نارواد عل بن أي غاب وهم کلهم 
فيها شرع سواء من قام منهم ودعا لنفسه فهو الإمام المفروض الطاعة 
بمنزلة علي بن أبى طالب واجبة إمامته من الله عزوجل على أهل بيته 
وسائر الناس كلهم فمن تخلف عنه فى قيامه ودعائه الى نفسه من جميع 
الخلق فهوهالك كافرومن ادعى منهم الإمامة وهو قاعد فى بيته مرخى 
عليه ستره فهو كافر مشرك وكل من اتبعه على ذلك وكل من قال 
بامامته»(٩۲).‏ 

وفرق آخری كثيرة» منبا من قالت بإمامة أبناء الحسن ومن قالت 

ومنهم من ذهب الى إثبات النبوة بعد النبى كك لغيره» ومنهم من 
أوجب الالية لغیر الله عز وجل كما ذکزهم إن عن ی فصله: 

فالطائفة التى أوجبت النبوة بعد النبی ية فرق» فمنهم الغرابية 
م د ا ل ل 
بعث جبر يل عليه السلام بالوحى الى علي فغلط جبریل بمحمد. . . 
وفرقة قالت بنبوة علي. وفرقة قالت بأن علي بن أبى طالب والحسن 
والحسين رضى الله عنهم وعلي بن الحسين وحمد بن علي وجعفر بن محمد 
وموسی بن جعفروعلي بن موسى وحمد بن علي والحسن بن محمد والنتظر 
ابن الحسن أنبياء كلهم . 

وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط وهم طائفة من 
القرامطة . ۱ 

وفرقة قالت بنبوة علي وبنیه الشلاثة الحسن والحسين وحمد بن 
(۷۹) فرق الشيعة للنوبختى, الشیعی ص 74. 


۳۱ 

الحنفية فقط . وهم طائفة من الكيسانية وقد حام الختار حول أن یدعی 
النبوة لنفسه وسجع أسجاعا وأنذر بالغیوب عن الله تعالی واتبعه على 

ذلك طوائفت من الشيعة اللعونة وقال بامامة محمد بن الحنفية . 
وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعید . . . وقالت فرقة منهم بنبوة 
نصور العجلی وهو اللقب بالکسف. وکان يقال إنه الراد بقول الله عز 
یجل : وان يروا کسفا من السیاء ساقطا. . . والقسم الشانى الذین 
قولون بالاية لغير الله عز وجل فأوهم قوم من أصحاب عبد الله بن سب 
الحميرى لعنه الله أتوا الى علي بن أبى طالب فقالوا مشافهة أنت هوفقالٍ 
هم ومن هوقالوا أنت الله فاستعظم الأمر وأمربنار فاججت واحرقهم 
لحز تجار ی و ات ی ۱ 
بعذب بالنار إلا الله وق ذلك یقول رضی الله عنه : ۱ 
لاواست اامت. ارا متكا ٠‏ احا قو 
يريد نبا مولا وهو الذی تولی طرحهم فى النار نعوذ بالله من ان 
نفتتن بمخلوق أويفتتن بنا محلوق فيا جل أودق فان محنة أبى الحسن ' 
رضى الله عنه من بين أصحابه رضى الله عنهم كمحنة عيسى کل بين 
أصحابه من الرسل عليهم السلام وهذه الفرقة باقية إلى اليوم فاشية . 
عظيمة العدد يسمون العليانية منهم كان اسحاق بن محمد النخعى الأحمر 
الکو وكان من متكلميهم وله فى ذلك كتاب سیاه الصراط نقض عليه 
البهنکی والفياض لما ذكرناء ويقولون ان محمداً رسول علي: وقالت . 
طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية ان جمداً عليه السلام هوالله, 
عالی الله عن کفرهم . . . وفرقة قالت بالاهية ادم عليه السلام والنبیین: 
عده نبیا نبيا إلى محمد عليه السلام ثم بالاهية علي ثم بالاهية المسن ثم 
سین ثم محمد بن علي ثم جعفر بن مخمد ووقفوا هاهنا واعلنت 


۳۲ 

الخطابية بذلك نهار بالكوفة فى ولاية عیسی بن موسی بن محمد ابن عا 

بن عبد الله بن العباس فخرجوا صدر النهارفى جموع عظيمة فى ازروارد؛ 

محرمين ينادون باعلی اصواتهم لبيك جعفر! لبيك جعفر قال ابن عياش 

وغيره كأنى انظر اليهم یومشذ فخرج اليهم عيسى بن موسى فقات 
فقتلهم واصطلمهم. ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالت بالاهية محم 

بن اسماعيل بن جعفر بن محمد وهم القرامطة وفيهم من قال بالاهية أب 

سعيد الحسن بن بهرام الحبائي وابنائه بعده. ومنهم من قال بالاهية بو 

. القاسم النجار القائم باليمن فى بلاد همدان السمی بالتصور وقال: 
طائفة منهم بالاهية عبيد الله ثم الولاة من ولده الى يومنا هذاء وقالت 
طائفة بالاهية أبى امخطاب محمد بن أبى زينب مولى بنى اسد بالكوة 
. وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا الالوف وقالوا هو اله وجعفر بن محمد اله !! 
ان أبا خطاب اكبر منه وكانوا يقولون جميع اولاد الحسن ابناء الله واحباق 
وكانوا يقولون انهم لا يموتون ولكنهم يرفعون الى السماء واشبه علو 
الناس بهذا الشيخ الذى ترون. ثم قالت طائفة منهم بالاهية معمر بائ 
الحنطة بالكوفة وعبدوه كان من أصحاب أبى الخطاب لعنهم ال 
آهعین. وقالت طائفة بالاهية الحسن بن منصور حلاج القطن الصلوب 
ببغداد بسعی الوزیر ابن حامد بن العباس رحمه الله ايام المقتدر» وقالت 
طائفة بالاهية محمد بن علي ابن الشلمغانی الکاتب القتول ببغداد ايا 
الراضى وكان امر اصحابه ان يفسق الارفع قدراً منهم به ليولج فيه النو 
كل هذه الفرق ترى الاشتراك فى النساء. وقالت طائفة منهم بالاهي 
شباش المغيم فى وقتنا هذا حياً بالبصرة» وقالت طائفة منهم بالاهية أبو 
مسلم السراج ثم قالت طائفة من هؤلاء بالاهية المقنع الاعور القصا 
القائم بثارأبى مسلم واسم هذا القصارهاشم وقتل لعنه الله ايام المنصو 


۳ ۱ 
واعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وافناهم الى لعنة الله » وقالت 
الرنودية بالإهية أبى جعفر النصور. وقالت طائفة منهم بالاهية عبد الله 
ابن الخرب الكندى الكوف وعبدوه وكان يقول بتناسخ الارواح وفرض 
عليهم تسعة عشر صلاة فى اليوم والليلة فى كل صلاة خحمسة عشر ركعة 
الى ان ناظره رجل من متكلمى الصفرية واوضح له براهين الدين فاسلم . 
وصح اسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه واعلم اصحابه بذلك واظهر 
التوبة فتبرأمنه جميع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ويقولون بالاهيته 
٠‏ ولعنوه وفارقوه ورجعوا كلهم الى القول بامامة عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبى طالب وبقى عبد الله بن الخرب على الاسلام 
وعلى مذهب الصفرية الى ان مات وطائفته الى اليوم تعرف بالحزبية 
" ومن السبابية القائلين بالاهية علي. وطائفة تدعى النصرية وقد غلبواق . 
وقتنا هذا على جند الاردن والشام وعلى مدينة طبر ية خاصة ومن قوهم 
لعن فاطمة بنت رسول الله َة ولعن الحسن والحسين ابنى علي رضى الله 
عنهم وسبهم باقذع السب وقذفهم بكل بلية والقطع بانها وابنيها رضی ‏ 
. الله عنهم ولعن مبغضيهم شياطين تصوروا فى صورة الانسان وقولهم فى 
عبد الرحمن بن ملجم المرادى قاتل علي رضى الله عنه عن علي ولعنة الله 
على ابن ملجم فيقول هؤلاء ان عبد الرحمن بن ملجم المرادى افضل 
اهل الارض واكرمهم فى الاخرة لانه خلص روح اللاهوت ما كان 
يتشبث فيه من ظلمة الجسد وكدره فاعجبوا لهذا االجنون واسألوا الله 
اا مو يلا ادا وال ره و لاع اخل سرا اف تفلن" 
'منها الاونی. واعلموا ان كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة من ينتمى 
الى الاسلام فانم| عنصرهم الشيعة والصوفية فان من الصوفية من يقول 
ان من عرف الله تعالى سقطت عنه الشرائع» وزاد بعضهم واتصل بالله 


4 
تعالى » وبلغنا ان بنيسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلا يكنى ابا سعيد ابا 
الخير هكذا معا من الصوفية مرة يلبس الصوف ومرة يلبس ال حرير الحرم 
على الرجال ومرة يصلى فى اليوم الف ركعة ومرة لا يصلى لا فريضة ولا 
نافلة وهذا كفر محض ونعوذ بالله من الضلال»(۸۰.. 
وقد ذكرهذه الفرق جلها كل من الأشعرى والبغدادى والملعطى 
والاسفرائينى وغيرهم من الاعلام  ..‏ 
وجل هذه الفرق حدئت بعد قتل الحسين رضى الله عنه وفى أيام 
علي بن الحسين الملقب بزين العابدين . 
۱ الشيعة بعد علي بن الحسين 
۱ توف علي بن الحسينٍ وهوعلى ولاء كامل ووفاء تام لحكام بنى أمية : 
. وخلفائه حتى لم رايم ضدهم فى الدينة أو 


6 مکة(۸۱). 
الزيدية 


۲ وخلف علي , ۳ بن الحسين آولادا کثبرین منهم محمد الکنی بأبی" 

جعفر الباقر وزيد وعمر وغيرهم , فاختلف الشيعة في مر حمد ین عل 

" ورید بن علي » فقوم اتبعوا محمدا 0 مهم زیدا ۳1 يذكر المؤوخ 
الش ۰ 

إن دی الا بإمامة علي ثم ابنه الحسن ثم أخيه الحسين ثم ابنه 

زین العابدین» > ثم ابنه زيد بن علي وهو صاحب هذا الذهب. وخرج 

بالكوفة داعيا إلى الامامة فقتل وصلب بالکناسةت وقال الزيدية بامامة 


(۸۰) الفصل فى الملل والأهواء ء والنحل لابن حزم ص ۱۸۳ وما بعد. 
(۸۱) انظر لذلك كتب التاريخ للشيعة والضنة . 


۳۰۵ 

ابنه بجی من بعده» فمضى إلى خراسان وقتل بابخوزجان بعد أن آوصی 
إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط» فخرج بالحجاز فقتل 
وعهد إلى أخيه ابراهيم فقام بالبصرة ومعه عيسى بن زيد. فوجه إليهم 
المنصورعساكره فقتل إبراهيم وعيسى . . . وذهب آخرون من الزيدية ‏ 
إلى أن الامام بعد يحبى هو أخوه عيسى » ونقلوا الامامة فى عقبه. وقال . 
آخرون منهم إن الامام بعد محمد بن عبد الله هوأخوه إدريس"الذى فر 
الى المغرب ومات هناك وقام بأمره ابنه إدريس واختط مدينة فاس 
وكان عقبه ملوك الغرب. وكان منهم الداعى الذى ملك طبرستان. 
وأخوه محمد ثم قام بهذه الدعوةفى الديلم الناصر الأطروش منهم 
وأسلموا على ید٠‏ . 

وأما النوبختى فکتب: . . ۱ 

الزيدية. الأقوياء مهب «الضعماء فما الضعفاء منهم فسموا ٠‏ 
العجلية. وهم أصحاب هارون سعيد العجلى > وفرقة منهم پسمون 
البترية» وهم أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حى وسالم بن 
أبى حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبى المقدام ثابت الحداد 
وهم الذين دعوا الناس الى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبى . 
بكر وعمر فهم عند العامة أفضل هذه الأصناف وذلك آنهم يفضلون عليا 
ويثبتون إمامة أبى بكر وينتقصون عثمان وطلحة والزبير ويرون الخروج 
مع كل من ولد علي عليه السلام يذهبون فى ذلك الى الأمر با معروف 
رالنهی عن النکر ويثبتون لمن خرج من ولد علي الامامة عند خروجه ولا 
قصدون نی الامامة قصد رجل بعينه حتى يخرج . كل ولد علي عندهم 
على السواء من أى بطن کان. : ۱ 


(۸۲) الشيعة فى التاریخ لحمد حسين الزين ص ۰ ومثل ذلك فى شيعة دراسلام 
رسی لحمد حسين الطباطبائی ط قم . ص۳4. : 


۹ 

وأما الأقوياء فمنهم أصحاب (أبى الجارود) وأصحاب (أبى خا 
الواسطى) وأصحاب (فضيل الرسان) و«منصور بن أبى الأسود) . 

وأما (الزيدية) الذين يدعون (الحسينية) فانهم يقولون من دعا الى 
الله عز وجل من آل محمد فهومفترض الطاعة. وكان (علي بن أبى 
طالب) إماماً فى وقت ما دعا الناس وأظهر أمره ثم كان بعد «الحسين» 
إماما عند خروجه وقبل ذلك إذا كان مجانبا لعاوية ويزيد بن معاوية حتی 
قتل. ثم زيد بن علي بن الحسين المقتول بالكوفةء أمه أم ولد ثم حى 
بن زيد بن علي القتول بخراسان وأمه ريطة بنت أبى هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية» ثم ابنه الآخر عيسى بن زيد بن علي» وأمه أم ولد ثم 
محمد بن عبد الله بن الحسن وأمه هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله بن 
. زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن العزى بن قصی ‏ ثم من دعا الى 
طاعة الله من ال محمد صلی الله عليه واله فهو امام»(۲۳. 

ولقد ذكر الشهرستانى عند ذكر فرق الشيعة واختلافهم فى الآراء : 

الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام ساقوا 
الإمامة فى أولاد فاطمة عليها السلام وم يجوزوا ثبوت الإمامة فى غيرهم 
إلا أغهم جوزوا ري ا 
بالامامة يكون إماما واجب الطاعة سواء ء كان من أولاد الحسن أومن 
أولاد سین وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وابراهیم 
الإمامين ابنى عبد الله بن الحسن بن الحسين الذين خرجافى أيام 
المنصور, وقتلا على ذلك وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان 
. هذه الخصال ويكون كل واحد منهه| واجب الطاعة . وزيد بن علي لما كان 

مذهبه هذا الذهب أراد اع و ام 


۸۰ فرق الشيغة ایی صن ۷۷ ای‎ )٩۳( 


۷ 

تتلمد فى الا صول واصل بن عطاء الغزال رأس العتزلة مع اعتقاد واصل 
ن جده علي بن آبی طالب فى حروبه التی جرت بينه وبين أصحاب 
تمل وأصحاب الشام ماكان على یقین من الصواب. وان احد 
فريقين منب| كان على الخطأ لا بعینه. فاقتبس منه الاعتزال وصارت ' 
سحابه كلها معتزلة. وکان من مذهبه جواز إمامةالمفضول مع قيام ‏ 
*فضل. فقال : كان علي بن آبی طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة 
رضت الى أبى بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة. 
فتنة وتطيتب قلوب العامة. فان عهد الحروب التى جرت فى أيام النبوة 
ان قريبا وسيف أمير المؤمنين علي عليه السلام عن دماء المشركين من 
يش لم يجف بعدء والضغائن فى صدور القوم من طلب الثأر كا هى » 
| كانت القلوب ميل اليه كل الیل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقيادء 
لانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن من عرفوه باللين والتودد 
لتقدم بالسن والسبق فى الاسلام والقرب من رسول الله كل . ألا ترى. 
الما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقليد الأمرعمربن الخطاب رضى الله 
نه زعق الناس وقالوا: لقد وليت علينا فظا غليظاء فا كانوا يرضون 
بير المؤمنين عمر لشدة وصلابة وغلظ له فى الدين وفظاظة على الأعداء 
نی سکنهم أبو بكر رضى الله عنه. 5 م 

وكذلك يجوز أن يكون المفضول ماما والأفضل قائی فيرجع اليه 
الأحكام ويحكم بحكمه فى القضایا. ولا سمعت شيعة الكوفة هذه 
نالة منه وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه حتى أتى قدره عليه 
ميت رافضة وجرت بينه وبين ين أخيه محمد الباقر مناظرة لا من هذ 
جه بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاء ويقتبس العلم من يجو, 
طاء على جده فى قتال الناكثين والقاسطين ومن يتكلم فى القدرعاء 


۲.۸ 

غير ما ذهب إليه أهل البیت: ومن حيث انه كان يشترط الخروج شرطا 
فى کون الأمام إماما حتی قال له يوما على قضية مذهبك والدك ليس 
بإمام فانه لم خرج قط ولا تعرض للخروج . 

ولا قتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى 
إلى خراسان. . . فزيد بن علي قتل بكناسة الکوفت قتله هشام بن عبد 
الملك. ويحبى بن زيد قتل بجوزجان خراسان قتله أميرهاء ومحمد الاماه 
قتله بالمدينة عيسى بن ماهان وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة . آمر بقتله 
المنصور ول ینتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناص 
الاطروش» فطلب مكانه ليقتل فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبر 
لم يتحلوا بدين الاسلام بعد» فدعى الناس دعوة إلى الاسلام علو 
مذهب زيد بن علي » فدانوا بذلك ونشأوا عليه » وبقيت الزيدية فى تلك 
البلاد ظاهرين وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمْره 
وخالفوا بنى أع‌امهم من الوسوية فى مسائل الأصول ومالت أكثر الزيدي 
بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول وطعنت فى الصحابة طعن الإمامي 
۱ وهم أصناف ثلاثة : جارودية وسلمانية وبترية» والصاحية منهم والبتر د 
على مذهب واحد . 

الجارودية أصحاب أبى الجارود زعموا أن النبی َة نص علو 
علي عليه السلام بالوصف دون التسمية والامام بعده علي والناس قصرا 
حيث لم يتعرفوا الوصف وم يطلبوا الموصوف. وانما نصبوا بابک 
باختيارهم فكفروا بذلك وقد خالف و هذه المقالة إمامه زي 
بن علي فانه لم يعتقد بهذا الاعتقاد. 

واختلف الجارودية فى التوقف والسوق» فساق بعضهم الا ماه 
من علي إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى علي بن الحسين زي 


۲۹ 
العابدین» ثم إلى زيد بن علي ثم منه إلى ال وا 
الحسن بن الحسين. . . والذين قالوا بإمامة محمد الامام اختلفوا فمنهم 
من قال: إنه لم یقتل وهو بعد حى وسيخرج فيملأ الأرض عدلا . ومنهم 
من أقر بموته وساق الإمامة الى محمد بن القاسم بن على بن الحسين بن ' 
علي بن صاحب الطالقان بوت عيرق ايام ی رمل اليه ۱3 
داره حتى مات . 

ومنهم من قال بإمامة يحبى بن عمر صاحب الكوفة فخرج ودعا 
الناس واجتمع عليه خلق كثير وقتل فى أيام الستعين وجمل رأسه الى 
محمد بن عبد الله ب بن ظاهر حتى قال فيه بعض العلوية : 
ققلت أعزمن ركب المطايا وجئتك استلينكفى الكلام 
وعز على أن ألقاك الا وفيمابينناخدالحسام 

وهو يحى بن عمر بن يحبى بن الحسين زيد بن علي . 

وأما أبوالجارود فكان يسمى سرحوب . سمه بذلك أبوجعفر محمد 
بن علي الباقر رضى الله عنه . وسرحوب شيطان أعمى يسكن البحره(* 

. وذکر القاضی النعیان الزيدية فى ارجوزته بقوله : ۱ 
وقالت الطائفةالزيدية مقالة لتك بالمرضية 
بان كل قائم يقوم من نسل الحسين بن علي والحسن 
بسیفه يدعوالى التقدم فهوالامام دون من میقم 
منهم ومن کل امرىءفى وقته . مستتراقد انسزوی‌ق بيته 
واتبعوازيداعلى مارتبوا من الدعاوى. والیه نسبوا 
حتی إذا قتل قاموا بعده ممع الحسين حين قام وحده 

(۸6) الملل والتحل ج ۱ ص ۲۰۷ وما بعد. ومثل ذلك فى مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۲۸ وما 


بعد مقدمة ابن دود ص ۱4 الفرق بين الفرق بس ۹ عع ی الفصل‌ج 4 


۱ ۱ ۳۹۰ 
واتبعوايجيى بن‌زید|ذبدا ثم تولوا بعده محمدا 
أعنى ابن عبد الله من نسل حسن . وكلهم ظل قتیلامرتهن 
فهؤلاء عندهم الي ومن يقوم بعدهم للأمة 
وكل من سواهم الرعية كسائرالأمة بالسوية© 
00 وقبل أن ننتهى من الكلام فيهم نريد أن نذكرشيعة الكوفة 
وجبنهم وتخاذهم القدیم. الكوفة التى وضعوا فيها روايات محتلقة كثيرة 

عن علي رضى الله عنه أنه قال : 
۰ كأنى بك ياكوفة تمدين مد الاديم العكاظى » تعركين بالنوازل 
وتركبين بالزلازل» وانى لأغلم أنه ما أراد بك جبار سوء الا ابتلاه الله 
. بشاغل آورماه بقاتل»(). 
وقال : ۱ 

انه يحشرمن ظهورها يوم القيامة سبعون ألفاء وجوههم على 
صورة القمر. وقوله عليه السلام : هذه مدينتنا ومحلتناء ومقر شیعتنا. 

وقول جعفر بن محمد عليه السلام : اللهم ارم من رماهاء وعاد من 
عاداها. 

وقوله عليه السلام : تربة تحبنا ونحبها»(۸۷. 

نذكرف هذه الكوفة عبارتين عن |مامی الشيعة الکبار, فان 
السعودی روى أن زيد بن علي بن الحسين الذى استشهد فى سنة احدى 
. وعشرين ومائة أو اثنتين وعشرين ومائة : 

شاور آخاه أبا جعفر بن علي ابن الخسين بن علي » فأشار عليه بأن 
لا يركن الى أهل الکوفتة. اذ كانوا هل غدرومک وقال له : بها قتل 

(۸۵) الارجوزة المختارة للقاضى النعیان ص ۲۱4 ط مونتر یال - کندا.: 


)^( شرح ج البلاغة لابن أبى ال ۳ ص ۱۹۲ 
(AY)‏ ا 


۲۱ 
جدك علي وا طعن عمك الحسن. وا قتل أبوك الحسين» و 
أعاها شتمنا هل البیت»(. 

وأما الثانی فهو الفید یکتب وهویذکر زید بن علي : 

انه لم یکره قوم قط حد السیف الا ذلوا . فلما وصل الى 
اجتمع اليه أهلها فلم یزالوا به حتی بایعوه على ارب . ثم نقض. 
وأسلموه فقتل. وصلب بینهم أربع سنین لا ینکر أحد منهم ولا یع 
ولسان»(۸۹. 

وهناك فرق أخرى افنترقوا وتفرعوا الى فرق وفروع أخرى غير 
الزيدية مثل الذين قالوا بامامة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن 
المثنى بن علي بن أبى طالب القتول بهاء «وزعموا أنه القائم وأنه الامام 
المهدى وأنه قتل وقالوا إنه حى لم يمت مقيم بجبل يقال له العلمية وهو 


. الجبل الذى فى طريق مكةء ونجد الحاجز عن يسار الطريق وأنت ذاهب 


الى مكة وهو الجبل الكبير وهوعنده مقيم فيه حتى يخرج لآن رسول الله 


صلى الله عليه وآله قال: القائم الهدی اسمه اسمى واسم ابيه اسم 


ابى » وکان آخوه «ابراهيم بن عبد الله بن احسن» خرج بالبصرة ودعا 


الى إمامة أخيه (محمد بن عبد الله) واشتدت شوكته فبعث اليه النصور 


بالخيل فقتل بعد حروب كانت بينهم » وكان (المغيرة بن سعد) قال بهذا 
القول لما توفى أبوجعفر محمد بن على وأظهر المقالة بذلك فبرئت منه 
الشيعة اصحاب (أبى عبد الله جعفر بن مخمد) عليهما السلام ورفضوه 


فزعم أنهم رافضة وآنسه هوالذى سیاهم مپذا ۳ ونصب 


شاء 


. ۲۰۲۱ مروج الذهب ج ۳ ص‎ (AN) 

(89) الارشاد المفيد ص 75594 . 

- ولقد احتصرنا القول فى الزيدية لقصدنا اصدار كتاب مستقا‎ )٩۰( 
. الله‎ 


۲۳۲ 

انيدان المغيرة إماماً وزعم أن الحسين بن علي أوصى اليه ثم أوصى اليه 
علي بن الحسين ثم زعم ان أبا جعفر تحمد بن علي عليه السلام وعلى 
آبائه السلام أوصى اليه فهو الامام الى أن يخرج المهدى وأنكروا إمامة 
أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وقالوا لا إمامة فى بنى علي بن 
أبى طالب بعد أبى جعفر محمد بن علي وأن الامامة فى (المغيرة بن سعيد) 
إلى خروج المهدى وهوعندهم (محمد بن عبد الله بن الححسن بن الحسن) 
وهوحى لم يمت و يقتل فسموا هؤلاء (المغيرية) باسم الغيرة بن سعيد 
مولى خالد بن عبد الله القسری ثم ترقى الأمر با مغيرة إلى أن زعم انه 
رسول نبي وأن جبرئيل يأتيه بالوحى من عند الله » فأخذه خالد بن عبد 
الله القسری فسأله عن ذلك فأقر به ودعا خالدا اليه فاستتابه خالد فأبى 
أن يرجع عن قوله فقتله وصلبه وكان يدعى أنه بجی الموتى وقال بالتناسخ 
وكذلك قول أصحابه إلى اليوم»“). 

وطائفة اعتقدت الإمامة محمد ارت علي زین میدن 
وقالوا إنه هو الإمام بعد أبيه بنص منه(۲٩)‏ . 

وبعد وفاة محمد الباقر سنة آربعة عشرة بعد المائة اجتمعت الشيعة 
حول ابنه جعفر» البقية الذين بقوا على إمامته لان البعض منهم رجعوا 
ومالوا عن إمامته کا ذكر النوبختی : 

وأما ا ليق فد 
الحسين» ثم لعلى بن الحسين عليه السلام ثم نزلوا إلى القول بإمامة أبى 
جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر العلم عليه السلام فأقاموا على 
زمامته الی آن توق غر نفریستر منهم ا سمعوا رجلا معهم یقال له: - 

«عمربن ریاح» زعم أنه سأل آبا جعفر عليه السلام عن مسألة 


۰۸4۰۸۳۰۸۲ فرق الشيعة للنوبختی ص‎ )٩۱( 
.۳۰ الکای للکلینی ج ۱ ص‎ )٩۲( 


1۳ : 
فاجابه فيها بجواب ثم عاد اليه فى عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها 
فاجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبى جعفر هذا خلاف ما 
أجبتنى فى هذه المسألة العام الماضى فقال له ان جوابنا ربعا خرج على 
وجه التقية فشك فى أمره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبي جعفريقال 
له (محمد بن قيس) فقال له انى سألت أبا جعفرعن مسألة فأجابنى فيها 
بجواب ثم سألتته عنها فى عام آخر فأجابنى فيها.بخلاف جوابه الأول 
فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية وقد علم الله أنى ما سألته عنها 
۱ لا وأنا صحیح العزم على التدین بها یفتینی به فلا وجه لاتقاثه إياى وهذه 
حالي فقال له محمد بن قيس فلعله حضرك من اتقاه فقال له ما حضر 
جلسه في واحدة من السألتین غير ى لا ولکن جوابیه جيعاً حرجا على 
وجه التبخيت ول يحفظ ما أجاب به فى العام الاضی فیجیب بمثله» 

a‏ او اي 

من الوجوه ولا فى حال من الأحوال ولا يكون | إماماً من يفتى تقية بغير ما 
يجب عند الله ولا من يرخى ستره ويغلق بابه ولا يسع الامام إلا الخروج 
والأمر بالعروف والنبى عن ا منكرء .فيال بسببه الى قول البترية ومال معه 
نفر یسیر»(۳.. ۱ ۱ 


٠‏ الشيعة أيام جعفر بن الباقر 


وفى أيامه كمل التطورف التشیع والتغير الجذرى والتبدل التام 
الذى شمل عامة الشيعة» والذى كان بدؤه بعد مقتل الحسين رضى الله 
ی ادن موی اي موی ۳ 


7 تراشب نی سس 14م 


۳۹ ۱ 
العتقدات وجل العقائد, الطائفة الكاملة التى تنسب إلى التشيع لعي 
وأولاده رضى الله عنم بجميع فرقها وطوائفهامع اختلاف القادة . 
والزعماء واتجاهاتهم ومطامعهم. أغراضهم وأهدافهم » من حيث استغلوا 
النقمة المتوارثة والغضب الشديد المتنقل من الآباء إلى الأبناء من المحن 
والآلام والأوجاع نتيجة معارضة الحكام ومخالفة ولاة الأمورء والمقاتلة 
ضدهم والخروج عليهم والتشريد والتقتيل» زيادة على ذلك الدسائس 
والژامرات التى تدبر ويحكم نسيجها من وراء الأستار والتسميم الذهنى 
والفکری. والاختلاط مع الشعوب الأجنبية بأفكارها وارائهاء القهورة 
والمهزومة والمتغلبة عليها وعلى بلادها وأمورهاء والموتورة على الولاة 
وعساکرها الغازية المنصورة وجيوشها الظفرة المتغلبة» ثم واجتماع الفرس 
والموالى من البابليين والعاشوريين والكلدانيين وغيرهم من أصحاب 
الحضارات القديمة والثقافات الراقية - حسب زعمهم ‏ واحتیاجهم إلى 
منظمة ثائرة على الحكم والحكام والناقمة على كل ما صدرمنهم أو 
يصدر من الآراء والأفكار وحتى العقائد والمعتقدات . هذه الأشياء كلها 
جعلت التشيع يتقلب فى قالب جديد» والشيعة تتكون كتلة مختلفة عن 
الحكام والآخذين بزمام الأموراختلافا كاملا فى جميع ما يذهبون اليه 
ويعتقدون به» وتشهد على ذلك رواية مروية عن جعفر أنه قال إن كل 
حكم يخالف العامة يؤخذ به ويترك ما يوافقهم فسأله سائل: ٠‏ 
جعلت فداك أرأيت ان كان فقيهان عرفا حكمه من الكتاب 
0 والسنة» ووجدنا أحد الخبرين موافقا للغامة والآخر خالفا لهم. بأى 
الخبرين یژخذ؟ ‏ 
قال: ما خالف العامة ففیه الرشاد. 
فقلت : جعلت فداك. فان وافقهیا الخيران جیعا؟ 


۳۱9 
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل» كام اي 
ویو خذ بالااخر»*) . 
فیجب أن يكون هناك خلافا ويجب أن تكون غالفة ول و علی 
حساب القران والسنة ولوعلى حساب الدين والمذهب. ولا كانت ر 
الأفكار السبثية والعقائد المختلقة منهم تناوىء الإسلام وتعاليمه؛ وکانت ` 
تلك العقائد والأفكار المختلقة المخترعة صادرة من الذين ادعوا التشيع 
لعلي فكان الأجدر والأليق أن تتبنى ويتمسك بها لأنها تخالف معتقدات 
العامة وصدرت من الذين انتحلوا حب علي ومودته . ۱ 
وبدأ الشيعة يتجاهرون وبدأت الشيعة تصوغ وتصنع فى ضوء 
العقائد السبئية المسائل والفتاوى فى العبادات والمعاملات» وتشرع ف 
العقائد والعاملات. وتنسبها الى أئمة أهل بيت علي رضى الله عنه 
لتأسيس مذهب جديد وتكوين دين مستقل» له تشريعه وفقهه» وأصوله 
وأسسه. وقواعده وقوانينه» منفصلة عن الدين الذى جاء به محمد يا 
وقدمه للبشركافة, واعتنقه أول من اعتنق به أصحابه الأخيارورفاقه' . 
الكرام ابر رق ونقلوه عنه وتعاليمه التى أعطاها اياهم من القران 
وارشادات الرسول الناطق بالوحی . وصار التشيع قائ) على أقاويل 
الرجال وأفعالهم سواء صدرت هذه الا وال منهم أم لاء ولکنها تکفی 
بأنها نسبت الیهم > وان عارضها أوناقضها أى هذه الأقوال والأفعال قول 
وفعل ثابت عنهم قالوا : لم يكن هذا الا تقية : وان خالفها الکتاب النزل 
من السماء قالوا : ان الکتاب حصل فيه التغییر والتبدیل» وان عارضتها 
السنة الشابتة قالوا: انهالم تنقل الاعن الرتدین - عیاذا بالله ‏ لأن 
آصحاب الرسول كلهم ارتدوا بعده الا ثلائ(*٩)‏ فالقرآن مغير ومبدل 


(6) الاصول من الکانی کتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ج ۱ ص 1۸ . 
(46) انظر لتفصيل ذلك کتابنا (الشيعة والسنة) و (الشيعة واهل البیت) و (الشيعة والقرآن) . 


۳۱۹ 

واحدیث رواته كفرة مرتدون. فلا عبرة بهما . لان القرآن والحديث 
يناصران العامة ونحن على خلاف ما يقوله العامة . 

ولأجل ذلك نبه أولاد علي رضى الله عنه» الطيبون منهم » على 
كذب وافستراء هؤلاء المنتحلينْ المدعسين حبهم كما روى عن جعفر بن 
الباقر الامام السادس المعصوم عند الشيعة ‏ أنه قال : 

لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ينتحل مودتنا»(7؟) . 

' وعنه أيضا أنه قال: 

کی شا ما فيسقط 
صدقنا بكذبه عند الناس» كان رسول الله أصدق الناس لهجة وکان 
۱ مسيلمة يكذب علیه, وكان أمير:المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله من بعد 
رسول الله » وکان الذی یکذب عليه من الکذب عبد الله بن سبأ لعنه 
الله » وكان آبوعبد الله الحسين بن علي (ع) قد ابتلی بالختان ثم ذكر أبو 
عبد الله الحارث الشامى والبنان فقال: كانا يكذبان على علي بن 
الحسين(ع). ثم ذكرالمغيرة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب 
ومعمرا وبشار الاشعری وحمزة اليزيدى وضائب النهدی - أى أصحابه - 
فقال : لعنهم ال ا 
- کذاب وأذاقهم الله حر احدید»۷). 

وعن حفيده علي الرضا ‏ الامام ان الل جس عي + 
أنه قال: كان بنان يكذب على علي بن الحسين (ع) فأذاقه الله حر 
احدید. وكان المغيرة بن سعيد يكذب على ابن جعفر (ع) فأذاقه الله حر 
ا وان عا ين رش کاب على اتن اس فل بن موش 


۹1۱ رجال الکشی ص 664و تحت ترهه ة أبى الخطاب . 
AW»‏ آیضا ص ۲۵۷ ۸ 


۲۳۷ 

الرضی (ع) فأذاقه الله حر الحديد, وکان أبو ا خطاب یکذب على أبى 
:عبد الله (ع) فأذاقه الله حر الحديد؛ والذى يكذب علي محمد بن. 
الفرات(. ‏ . , 

وعن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال : 

لعن الله بنان البیان» SE.‏ كادي على 2 
أشهد أن أبى كان عبدا صالحا»(؟؟ . 

وبدءوا ا ا با 
. وحبائلهم کا نقل الكشى عن جعفر أنه ذكر عنده جعفر بن واقد ونفرمن 
أصحاب أبى الخطاب فقيل : إنه صار اليهم يتردد وقال فيهم : : 

وهو الذی فى الساء إله وفى الأرض اله قال هو الامام. فقال بو 
عبد الله (ع) : لا والله لا يأويني وإياه سقف بيت أبداء هم شرمن اليهود 
. والنصارى والمجوس والذين أشركواء والله ما صغر عظمة الله تصغیرهم ‏ 
٠‏ شيئًا قط» وان عزيرا جال فى صدره ما قالت اليهود فمحى الله اسمه من . 
النبوة . والثه لوأن عيسى أقر با قالت فيه النصارى لأورثه الله صما الى 
يوم القيامة, والله لوأقررت با يقول في أهل الكوفة لأخذتنى الأرض» 
۱ وما أنا الا عبد مملوك لا أقدر على ضر شىء ولا نفع شىء . 

محمد بن مسعنود قال: حدثنى علي بن محمد قال : حدثنى محمد 
بن أحمد بن بجی عن محمد بن عيسى عن زكريا عن ابن مسكان عن ‏ 
قاسم الصيرقى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قوم يزعمون أنى 
EE‏ اس ل 
هتك الله سترهم , أقول كذا يقولون انما يعنى كذاء أنا إمام من 
اطاعنی »۰ ا 


(4ة) ايضا ص . 


(44) رجال الکشی ص ۲۵۵ . 
3 ۰) رجال الكشى ص 0004 ._ 


۳۸ 


ولکن باءت الجهود الخلصة بالفشل وزادت الشيعة فى غلوائهم 
وغیهم لکثرة ما وجد نی ذلك الزمان من الکذابین ومن النتحلین مؤدة 
أهل البيت والمدعين موالاتهم ومشايعتهم من أبى الخطاب وأبى البصير 
المرادى وزرارة ؛ بن أعين وجابر الجعفى ومغيرة بن سعيد والهشامين وأبى 
الجارود وغيرهم > فكثرت الآراء وتشعبت» وزادت الفرق وتفرقت› 
ذهب بغضها الى المذاهب البعيدة وزاد حتى على السبئية مؤسسي 
بنيانها وواضعى نواتهاء وقربت البعض منها واحصرت على تلقى ما 
لحن اس ولت ايهو ردان الال عفن ميا و کر بعش وقد 
أقر بذلك مؤرخ شيعى حيث قال: 

و يتمكن الصادق ‏ فى تلك الظروف القاسية التى ظهر فیها 
الزيدية آن یناظرهم غالبا نی شىء من أمر الامامة . لأنه كان یتکتم 
فيها ویتقی ملوك عصره. ويحذر من وشاتهم وجواسسیهم م الکثرة ومع 
که الشديد قد احضره اور ول نی إن تك اتلد 

تال له الصادق رع) 2 . وان كان بلغك 
فمن کاذب»۱۰۱). 

فمن الذین اختلفوا E‏ از اه زا 
من دکرهم النوبختی : 
السلام فنزلت إلى القول بإمامة أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام 
فلم تزل ثابتة على إمامته أيام حياته غير نفر منهم يسير فانم نم لما اشار 


جعفر بن محمد إلى إمامة ابنه اسمعيل ثم مات اسمعيل فى حياة أبيه 
(۱۰۱) الشيعة فى التاريخ ص ۰۱۰۸۰۱۰۷ 


۳۹ 
. رجعوا عن إمامة جعفر وقالوا کذبنا ولم يكن ماما ان الأمام لا یکذب ولا 
يقول ما لا یکون وحکموا على جعفر انه قال ان الله عز وجل بداله فى 
إمامة اسمعيل فأنكروا «البداء» والمشيئة من الله وقالوا هذا باطل لا يجوز 
ومالوا الى مقالة (البترية) ومقالة سليمان بن جرير وهو الذی قال 
لاصحابه بهذا السبب أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا 
يظهرون معهعا من ئمتهم على كذب آبدا وهما القول بالبداء وإجازة 
التقية فأما البداء فان أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء 
٠‏ من رعيتهافى العلم فيما| كان ويكون والاخباربايكون فى غد وقالوا 
۱ لشيعتهم أنه سيكون فى غد وفى غابر الأيام كذا وكذا فان جاء ذلك 
الشیء على ما قالوه قالوا هم : ألم نعلمکم أن هذا يكون فنحن نعلم من . 
قبل الله عزوجل ما علمته الأنبياء وبيننا وبين الله عزوجل مثل تلك 
الأسباب التى علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت» وإن لم يكن ذلك 
الشىء الذى قالوا انه يكون على ما قالوا لشيعتهم بدا لله فى ذلك بكونه» 
وأما التقية فانه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم فى الحلال والحرام 
وغير ذلك من ضنوف أبواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم 
جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه ول يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم 
العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد فى يوم واحد ولا فى شهر واحد 
بل فى سنین متباعدة وأشهرمتباينة وأوقات متفرقة فوقع فى أيديهم فى 
المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة وفى مسائل مختلفة أجوبة 
متفقة» فلم| وقفوا على ذلك منهم ردو ایهم هذا 0 
جواباتهم وسألوهم عنه وانکر وه عليهم فقالوا من أين هذا الاختلاف 
وكيف جاز ذلك؟ قالت هم أئمتهم : إن أجبنا هذا للتقية ولنا أن نجيب 
ET‏ 


۷۳۲۰ 


بقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنکم فمتی يظهر من هؤلاء على کذب 
ومتى يعرف لهم حق من باطل» فال الى سليمان بن جرير هذا لهذا 
القول جماعة من اجات أبى جعفر وتركوا 0 بإمامة جعفر عليه 
السلام»" . 

وهنا آخسران من أهل البنْت ادعيا الإمامة ف حياة جعفر وها عبد . 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي » 
وهو الذی كان یقول: ولدنی رسول الله صلی الله عليه واله 
مرتين»5١0),‏ 
* ول قال همان ال : 

كان عبد الله بن الحسن بن الحسن شيخ بنی هاشم والقدم فیهم 
وذا الکثبر منبم فضلا وعلا وکرما»(*۲۰). 

والشانى ابنه محمد بن عبد الله بن الحنسن اللقب باللفس الزكية. 
هو الذی كتب فيه الأصفهانى الشيعى : 

٠‏ وكان محمد بن عبد الله بن الحسن من أفضل أهل بيته» وأكبر 
آهل زمانه فى زمانه, فى علمه بکتاب الله » وحفظه له وفقهه فى الدین 
وشجاعته: رت ویأسه» وكل آمر مجمل بمثله» حتی 1 يشك آحد آنه 
الهدی. وشاع ذلك له ق العامت وبایعه رجال من بنی هاشم جميعا. 

من ال آبی طالب. وال العباس» وسائر بنی هاشم»۲۳۹). 

وقد ذکر الکلینی فى (کافیه) ادعاءهما الا مامة زمن جعفر ودعوت) 
إياه إليهما حيث ذگر أن عبد الله بن الحسن دخل على -جعفر بن الباقر 
وقال ف 57 ۱ ش ۰ 

(۱۰۲) فرق الشيعة للنوبختى ص ۸4 الى ۸۷. 

)٠١*( :‏ مقاتل الطالبيين للاصفهانى ص ۱۸۱ . 


(4 ۱۰) الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ج ١‏ ص ۰۲۰۵ مقاتل ص 180 . 
(۱۰۵) مقاتل ص ۲۳۳ . 1 


۱ قف ۱ 
قد علمت جعلت فداك أن السن لى عليك وأن فى قومك من هو 
سن منك ولکن الله عز وجل قد قدم لك فضلا لیس هو لأحد من قومك 
وقد جثتك معتمدأ لا أعلم من برك. واعلم - فديتك - نك إذا أجبتنى لم 
بتخلة . عنی أحد من أصحابك ول يختلف علي اثنان من قريش ولا 
غبرهم . فقال له أبوعبد الله عليه السلام : إنك تجد غير ى أطوع لك 
منى ولا حاجة لك فى » فوالله إنك لتعلم أنى أريد البادية أوأهم بها 
فأثقل عنبا. وأريد الحج فا أدركه إلا بعد كد وتعب ومشقة على نفسى » 
فاطلب غير ى وسله ذلك ولا تعلمهم أنك جنتنی » فقال له : إن الناس , 
مادون أعناقهم إليك وان أجبتنى لم يتخلف عني أحد ولك أن لا تكلف 
قتالا ولا مکروها قال : : وهجم علينا ناس فدخلوا وقطعوا كلامناء فقال 
أبى : جعلت فداك ما تقول؟ فقال: نلتقى إن شاء الله فقال: ليس 
على ما أحب؟ فقال: على ما تحب إن شاء الله من إصلاحك. ... فقال 
له أبوعبد الله عليه السلام : يا ابن عم إني أعيذك بالله من التعرض هذا 
الأمر الذى آمسیت.فیه ؛ وان لخائف عليك أن يكسبك شرا فجرى 
الکلام بينهماء حتى أفضى إلى مالم يكن يريد وكان من قوله : بأی شيء 
كان الحسين أحق بها من الحسن؟ فقال أبوعبد الله عليه السلام: رحم ‏ 
الله خسن ورحم الحسين وكيف ذكرت هذا؟ قال: لأن الحسسين عليه 
السلام كان ينبغى له ذا عدل أن يجعلها فى الأسن من ولد الحسن . .* 
فقام أبى يجر ثوبه مغضبا فلحقه أبوعبد الله عليه السلام. فقال له: 

٠‏ أخيرك أنى سمعت عمك وهوخالك يذكر أنك وبنى أنيك 
ستقتلون» فان أطغتنى ورأيت أن تدفع بالتى هی أحسن فافعل. فوالله 
الذى لا اله إلا هوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال 
على خلقه لوددت أنى فديتك بولدى وبأحبهم الى بأحب أهل بیتی 


۱ ۳۳۲ 
الي وما يعدلك عندی شیء فلا ترى أتى غششتك فخرج أبى من 
عنده مغضبا آسفا. . . ثم أتى محمد بن عبد الله بن حسن. فأخبر أن 
أباه وعمومته قتلوا - قتلهم أبوجعفر- إلا حسن بن جعفر وطباطبا وعلي 
بن إبراهيم وسليمان بن داود بن حسن وعبد الله بن داود. قال : فظهر 
محمد بن عبد الله عند ذلك ودعا الناس لبيعته. قال : : فكنت ثالث ثلاث 
بايعوه واستوثق الناس لبيعته وم ختلف علينه قرشى ولا أنصارى ولا 
عربى » فاك ور بو ان من ثقاته ركان على د 
فشاوره فى البعثة إلى وجوه قومه. فقال له عيسى بن زید : إن دعوتهم 
ال فخلني وإياهم فقال له حمد : 

امض إلى من أردت منهم فقال: ٠‏ 
ابعث إلى رئيسهم وكبيرهم - - يعلى أبا عبد الله جعفر بن محمد 
علیه السلام ‏ فإنك إذا أغلظت عليه علموا جمیعا آنك ستمرهم على 
الطريق التى أمررت عليها آبا عبد الله عليه السلام» قال : فوالله ما لبثنا 
أن أتى بأبى عبد الله عليه السلام ختى أوقف بين يديه فقال له عيسى بن 
زيل أسلم تسلم : فقال له عبد الله عليه السلام : أحدثت نبوة بعد 
محمد صلى الله عليه وآله؟ فقال له محمد : لا ولكن بايع تأمن على 
نفسك ومالك وولدك ولا تكلفن حرباء فقال له أبوعبد الله عليه 
السلام : ماف حرب ولا قتال ولقد تقدمت إلى أبيك وحذرته الذي حاق 
به ولكن لا ینفع حذرمن قدرء ياابن أخى عليك بالشباب ودع عنك 
. الشیوخ. فقال له محمد: ما آقرب ما بينى وبينك فى السن» فقال له أبو 
عبد الله عليه السلام : إن ۸ آعازك ول أجىء لأتقدم عليك فى الذى أنت 
فیه فقال له محمد : لا والله لابد من أن تبايع » فقال له أبوعبد الله عليه 
السلام :. ما ياابن أخي طلب ولا حرب وإني لأريد الخروج إلى البادية 


۲ ۱ ۲۳۲۳۳ 

فيص دن ذلك ویثقل علي حتی تكلمني فى ذلك الأهل غير مرت ولا 
بمنعني منه إلا الضعف والله والرحم أن تدبر عنا ونشقى بك» فقال له : 
باأبا عبد الله قد زالله مات أبو الدوانيق ‏ يعنى أبا جعفر - فقال له أبوعبد 
الله عليه السلام : وما تصنع بي وقد مات؟ قال : أريد الجمال يك قال : 
با إلى ما تريد السبيل» لا والله مامات أبو الدوانیق إلا أن يكون مات 
Tle‏ أومكرهاً ولا تحمد فى بيعتك» فأبى 
عليه ناه شدييدا واه به إلى الحبس» فقال له عيسى بن زيد : أما إن 
وي اد ا 
هرب منه . فضحك أبوعبد الله عليه السلام» ثم قال: لا حول ولا قوة 
لا بالله اللي العظيم أوتراك تسجنني؟ قال: نعم والذى أكرم محمد 
سلى الله عليه واله بالنبوة لأسجنتك ولأشددّن عليك, فقال عيسى بن 
ید : احبسوه في الخباً - وذلك دار ريطة الیوم - فقال له أبوغبد الله عليه 
لسلام : أما والله إني سأقول ثم أصدّق, فقال له عیسی بن زيد : لو 
کلمت لکسرت فمك. ٠»‏ فقال له آبوعبد الله عليه السلام : أما والله 
اأكشف یاآزرق لكأني بك تطلب لنفسك جخراً تدخل فيه وما آنت في 
لذکورین عند اللقاء وإني لأظنك إذا صفق خلفك» طرت مثل الحيق 
لنافر» .فنفر عليه محمد بانتهار: احبسه وشدد عليه واغلظ عليه فقال له 
بوعبد الله عليه السلام : أما والله لكأني بك خارجاً من سدة أ شجع إلى 
ل ل ة نصفها أبيض | 
نصفها آسود. علی.فرس كميت أقرح فطعنك فلم يصنع فيك شيئا 
ضربت خیشوم فرسه فطرحته وحمل عليك آخر خارج من زقاق آل أبى . 
مار الدثليين عليه غدیرتان مضفورتان. وقد خرجتا من تحت بيضة. 
شير شعر الشاربين» راھ فتاه فلا رحم الله رمّته. فقال له 


E :‏ ۱ 
محمد: ياأباعبد الله » حسبت فأخطأت وقام إليه السراقي بن سلخ 
الحوث» فدفع في ظهره حتى أدخل السجن واصطفى ما كان له من مال 
وما كان لقومه من لم يخرج مع محمد»(١0.‏ 
هذا ما حصل فى حياة جعفر بن الباقر من افتراق الشيعة وتحزبهم 
بأحزاب مختلفة وتشعبهم فى فرق متعددة. 1 
٠ ۱‏ الشيعة بعد وفاة جعفر 
وأما بعد وفاته سنة ثهان وأربعين ومائة حصل الاختلاف العظیم ‏ 
۰ وافتر ق الشيعة الى فرق عديدة كثيرة. ولقد عدها الكاتب الشيعى 
المشهور النوبختى . وهو الأوائل من كتب فى الفرق من القوم ست فرق» 
فقال: 1 0 
فلا توق أبوعبد الله جعفر بن محمد عليه السلام افترقت الشيعة 
بعنده ست فرق. . . ودفن فى القبر الذى دفن فيه أبوه وجده فى 
البقيع . . . وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر وأمه 
اسیاء(۱۳۷) بنت عبد الرحمن بن أبى بكر . 
والفرق الستة التى عدّهاء الأولى منها: 
الناووسية: وهى التى قالت إن جعفر بن محمد حي لم يمت ولا 
يموت حتی یظهر ویلی أمر الناس وأنه هو الهدی. وزعموا هم روواعد 
أنه قال: ان رآیتم رأسی قد أهوى علیکم من جبل فلا تصدقوه فانو 
صاحبكم وأنه قال لهم : ان جاءكم من يخب ركم عنی أنه مرضنی وغسلنو 
وکقننی فلا تصدقوه» فانى صاحبكم صاحب السیف. وهذه الفرق 
)٠١(‏ الاصول من الکافی. کتاب الحجة ج ۱ ص ۳۵۸ وما بعد. | ۳ 
(۱۰۷) وعلی ذلك كان یقول: لقد ولدنی آبو بکز مرتين (كشف الغمة للاربلی الشیعی تج ۲ 


ض ۱۱۱ . ۱ 1 
(۱۰۸) فرق الشيعة للنوبختی ص ۰۷۸ 


Yo 
: تسمى الناووسية وسميت بذلك لرئيس فم من أل البصرة يقال له‎ 
.)0١9)سووانلا فلان بن فلان‎ 
وزعتم قوم أن الذى يتبدى للناس لم يكن جعفراء وان تصور‎ 
الناس فى تلك الصورة, وانضم الى هذه الفرقة قوم من السبئية فزعموا‎ 
جميعا أن جعفرا كان عالما بجميع معام الذين من العقليات والشرعيات.‎ 
فاذا قيل للواحد منهم : ما تقول فى القران أوفى الرؤ ية أوفى غير ذلك من‎ 
أصول الدين أوفى فروعه؟ یقول : أقول فيها ما كان یقونه جعفر‎ 
2 , الصادق. یقلدونه)۱۱۰)‎ 
هذا ما حصل فى حياة جعفر بن الباقر من افتراق الشيعة وتحزبهم‎ 
. باحزاب محتلفة وتشعبهم فى فرق متعددة‎ 
والفرقة الثانية : السمطية أو الشميطية : : وهم , القائلون إن الامام‎ 
بعد جعفر بن محمد ابنه محمد بن جعفر) وذلك لأن أباه جعفر وصي له فى‎ 
صباه. وکان یقول : انه يشبه ی عمد الباقر وجدی رسول اه فجعل‎ 
هژلاء الامامة فى محمد بن جعفر وولده من بعده.‎ 
0 وهذه الفرقة تسمی السمطية وتنسب الى يحيى بن‎ 
بى الشمیط»(۱۱).‎ 


المندير بالذكرآن عد يواعد باحر أيام المأمون. ودعا 
لناس الى ' تفسه 

وبايع له آهل احدينة بامرة امژمنین»(۱۱۲). 
RE EEE‏ 

(۱۰۹) ایضا ص ۸۸.۸۷ . 

(۱۱۰) الفرق بين الفرق ص 1١‏ . مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ۰۹۷ اا فرق اسه 
برکین للرازی ص ٥۳‏ . الملل والتحل للشهرستانی ج ۲ ص ۰۳۰۲ الحور العین ص ۰۱3۲ التبصیر 
مفرائینی ص ۰ الفصل ف الملل والأهواء ولحل لابن حزم ج ٤‏ ص ۰ الخطط للمقریزی 
ص۱۷ . 

(۱۱۱) انظرفرق الشيعة ص ۹۸ > مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۹٩‏ الفرق بين الفرق 
۰-۱ الل ود اضر صني ی ی اليه ص ۰۱۱۳ الملل لابن حرم 
ص ۴. 

۷۱ منتاتز لاصفهانی ص ۰۳۹۷ الارشاد ص اريك مش 3 


۳۳۹ 
ات ةو ی لاون بقيادة هارون بن السیب 
معارك عديدة . 
لم وجه اليه هارون خيلا فخاصرت فى مرضعهء لأنه كان موضعا 
حصينا لا يوصل البه. فلا بقواق الموضع ثلاثا ونفد زادهم وماؤ هی 
جعل أصحابه يتفرقون ويتسللون يمينا وشمالاء فلا رأى ذلك لبس بردا 
ونعلا» وصار الى مضرب هارون فدخل اليه وسأله الأمان لأصحابه.. 
ففعل هارون ذلك»۱۱۳. 
٠‏ وذکر الفید بأنه كان یزی رأى الزيديةفى ا خروج بالسیفه» 
. ولذلك اتبعه كثير من الزيدية امحارودیة(*۱۱) 
۱ والفرقة 1 الشالشة : الفطحية : فلقد ذكرها الكشى تحت عنواذ 
الفطحية , بقوله : 
هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد» وسموا بذلك لأن 
الات ان اج لا ها بمو عا أفطح الرجلين وقال 
بعضهم : إنهم نسبوا الى رئيس من أهل إلكوفة يقال له : عبد الله بز 
فطيح . والذين قالوا بإمامته عامة مشائخ العصابة وفقهائهاء مالوا الو 
هذه لمقسالة فدخلت عليهم الشبهة لما روى عنهم علبهم السلام انهم 
قالوا : الامامة فى الأكبر من ولد الامام إذا مضى إمام . . . ثم إن عبد ال 
مات بعد أبيه بسبعين يوماء فرجع الباقون إلا شاذا منهم عن القوا 
بإمامته إلى القول بإمامة أبى الحسن موسى (ع) ورجعوا الى الخبر الذء 
روى: إن الإمامة لا يكون فى الآخوين بعد الحسن والحسين (ع)»(* 
٠‏ وذكر مثل هذا النوبختى الشيعى وزاد: 
_ ومال الى هذه الفرقة جل مشائخ الشيعة تا ولم يشكوا و 


۰ (۱۱۳)مقاتل ص ۰:۰ الارشاد ص ۲۸۰ . 
(۱۱۶4) الارشاد للمفید ص 585 . 


(۱۱۵) رجال الکشی ص ۲۱۹ . 


۷ 
ان الإمامة فى محمد بن جعفر وف ولده من بعده» فیات عبد الله ولم يخلف. 
ذکر»۱۲۷). 
وأما الفید فقال : 
وكان عبد الله بن جعفر آکبر |خوته بعد إسماعيل ول يكن منزلته 
عند أبيه كمنزلة غيره من ولده فى الإكرام» وكان متهما بالخلاف على أبيه 
فى الاعتقاد ویقال انه كان يخالط الحشوية ويميل الى مذهب المرجثة. 
رادعی بعد أبيه الإمامة واحتج بأنه أكبر إخوته البافین. فاتبعه على قوله 
جماعة من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام > ثم رجع أكثرهم بعد ذلك 
الى القول بإمامة أخيه موسى عليه السلام لما تبينوا ضعف دعواه وقوة أمر 
أبى الحسن (ع) ودلالة حقه وبراهين إمامته وأقام نفريسير منهم على 
آمرهم ودانوا ا عبد الله بن جعفی الطائفة الملقبة 
بالفطحية»(۱۱۷) . 
وقد ذکرهم الاربلی آیضا فى کشف الغمة(۱۱). 
ویسمون العمارية أيضا كما ذکره الاشصری فى سا 
الاسلامیین) نسبة الى رئيس هم يعرف بعمار(؟١١).‏ : 
0 والجدير بالذكر أن الشيعة يروون روايات عن أئمتهم المعصومين 
حسب زعمهم بان الامامة فى آکبر الابناء كا روی الکلینی : 
عن آبی عبد الله عليه السلام أنه قال : :ان الأمرفى الكبير مالم 
تكن به عاهه»(۱۳۱) . : 
وبذلك استدل على إمامته «واحتج بأنه أكير الاخوة الباقين ف فاتبعه 
)1١5(‏ فرق الشيعة للنوبختى ص .۹٩‏ 
(۱۱۷) الارشاد ص ۲۸۱۰۲۸۵ 
(۱۱۸)ج ۲ ص ۳۹۳ . 


(٩۱۱)ج‏ ۱ ص 49. 
(۱۲۰) کتاب الحجة من الكافى فى الاصول ج ۱ ص ۳۵۷. 


۲۲۸ | 
على قوله جماعة من أصحاب أبئ عبد الله عليه السلام»(0۲۱. 
ثم ومع هذا كيف يعدلون عنه ولم يكن به عاهة؟ 
اللهم الا آنهم يذكرون أنه كان يخالف أباه فى العقائد۱۲). 
ونريد أن نلفت الأنظار الى أن ابن جعفر الا خر وهو محمد أيضا 
كان منكرا لإمامة أبيه جعفر وتحالفا لأفكاره وآرائه كما ذكره الطبرسي 
والفید(۱۲۳). 1 
والفرقة الرابعة : الذین ال بعامة موسی بن جعفر - وأنکروا 
إمامة عبد الله وخطژوه في فعله وجلوسه مجلس أبيه وادعائه 
الامامة۱۲۵). 
2 فسنذكرتفاصيل واختلافات هؤلاء ا وشن 
. اللقب بالکاظم. ۱ 


دا 
E‏ 


وأما الفرقة الخامسة والسادسة التى حدثت عر سای بين الشيعة 
فهى الاساعيلية فأولا نذكرهم من الشيعة او فيقول النوبختى : 

وشرقة زعمت أن الامبام بعد جعفر بن محمد ابنه اسهاعيل بن 
جعفر؛ وأنكرت موت اسماعيل فى حياة أبيه وقالوا : كان ذلك على جهة 
التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف ففیبه عنهم » وزعموا أن إسماعيل 
لا يموت حتى يملك الأرض يقوم بأمر الناس وأنه هوالقائم لأن أباه أشار 
إليه بالا مامة بعده وقلدهم ذلك له وآخبرهم أنه صاحبی ؛ والإمام | لا بقول 


الال فليا ظهرموته علمنا أنه قد صدق ون لام ون ا 
33 (1؟1) الأرشاد للمفيد ص ۲۸۵. 
(۱۲۲) كشف الغمة للأربلى ج ۲ ص ۴۹۳ . : 
(17) انظر اعلام الورى ص ۲۹۱ الارشاد للمفيد ص ٠.۲۸١‏ 
۱۲۱) فرق الشيعة للنوبختی ص ۰.۱۰۰ 


۲۳۹ 

وهذه ذه الفرقة هی الام الاسماعيلية. الخالصة»"٠.‏ 5 

ثم هم فرق كشيرة نذكر بعضها بالاختصار. فذکر الفید تحت ۱ 
عنوان : أولاد أبى عبد الله عليه السلام وعددهم مراكم وطرف من 
اخبارهم : . 

وكان إساعيل أكبر الاخوة وكان أبوعبد الله 58 السلام شديد 
لمحبة له والبر به والاشفاق عليه وكان قوم من الشيعة يظنون انه القائم 
عد آبیه والخليفة له من بعده إذ كان أكبر إخوته سنا وليل أبيه اليه 
اکرامه له فیات فى حياة أبيه عليه السلام بالعريض وحمل على رقاب 
لرجال الى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقیم .. 

وروى أن أبا عبد الله عليه السلام جزع عليه جزعاً شدید 
.حزن عليه حزنا عظيما وتقدم سريره بغير حذاء ولا رداء وأمر بوضع 
مریره على الأرض قبل دفنه مراراً كثيرة وكان يكشف عن وجهه وينظر 
ليه يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده وإزالة 
لشبهة عنهم فى حياته . ۱ 

ولا مات |سیاعیل (رحمه الله) انصرف عن القول بامامته بعد أبيه 
ن كان يظن ذلك فيعتقده من أصحاب أبيه وأقام على حياته شرذمة لم 
كن من خاصة أبيه ولا من الرواة عنه وكانوا من الأباعد والأطراف . 

فلیا مات الصادق عليه السلام انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة 
وسى بن جعفر عليه السلام وافترق الباقون فريقين فريق منهم رجعوا 
بن حياة اسیاعیل وقالوا بإمامة ابنه محمد بن اسماعيل لظنهم ان الإمامة 
لانت فى أبيه وأن الابن أحق بمقام الإمامة من الأخ . 

وفريق توا على حياة اسماعيل وهم اليوم شذاذ لا يعرف میم 


(۱۲۰) أيضا ص ۰۸۸ ۰۸۹ 


۳۳۰ 
احد یومی اليهء وهذان الفریقان یسمیان بالا سياعيلية والعروف من 
الآن من يزعم أن الإمامة بعد إسماعيل ف ولده ولد ولده الى اخ 

الزمان»(۱۳۹). 
وذكرمثل ذلك فى کتب الشيعة ی ابن أب 
الحديد) و(أعيان الشيعة) و(الشيعة فى التاريخ). . 
ولقد ذکر الإسماعيلية من السنة كل من الأشعرى والبغدادی 
والاسضرائینی والرازى والشهرستانى وغيرهم من التقدمین كما ذكرهم 
كثير من التأخرین السنة ولكن نذكر ما ذكره ابن خلدون فيقول: 
فأماالإساعيلية فقالوا بإمامة إسياعيل الإمام بالنص من أب 
جعفر, وفائدة النص عليه عندهم وان كان قد مات قبل أبيه نما هوبقا 
الإمامة فى عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله عليهما قالوا: د 
انتلقت الامامة من إساعيل إلى ابنه محمد المكتوم وهو أول الائه 
الستورین. لأن الا مام عندهم قد لا يكون له شوكة فيستتر وتكون دعا 
ظاهرین إقامة للحجة على اخلق. واذا كانت له شوکة ظهر وأظع 
۱ دعوته قالوا: وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر الصادق وبعده ابنه حم 
الحبيب وهو آخر الستورین وبعده ابنه عبد الله الهدی الذى آظهر دعو 
آبوعبد الله الشیعی فى كتامة وتتابع الناس على دعوته ثم أخرجه م 
معتقله بسجلاسة وملك القير وان والغرب وملك بنوه من بعد مصر 5 
هومعروف فى أخباراهم» ویسمی هؤلاء نسب ة إلى القول بإمام 
إسماعيل ویسمون أيضا بالباطنية نسبة إلى قوم بالإمام الباطن أ 
الستور» ویسمون أيضا اللحدة لا یی ضمن مقالتهم من الا اد وذ 
مقالات قديمة ومقالات جذيدة دعا إليها الحسن بن محمد الصباح 


۰ (۱۲۹) الارشاد للمفيد ص ۲۸۵۰۲۸4 . 


۲۳۳۱ 

آخر المائة الخامسة وملك حصونا بالشام والعراق ولم تزل دعوته فیها إلى 
أن توزعها املاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التتر بالعراق»۱۳۷. 

وذکرهم الشهرستانی بقوله : ۱ ۱ 

الاساعيلية قالوا: إن الامام بعد ا نصا عليه باتفاق . 
من أولاده | الا أنهم اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه» فمنهم من قال: ۸ 

يمت إلا .أنه أظهر موته تقية من خلفاء بنى العباس» وعقد محضرا وأشهد 

ا المنصور بالمدينة . ومنهم من قال : الوت صحیح. والنص لا 
يرجع القهقری . والفائدة فى النص بقاء الإمامة فى أولاد المنصوص عليه 
دون غيره» فالامام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل » وهؤلاء يقال لهم : 
الباركية. ثم منهم من وقف على محمد بن إساعيل وقال برجعته بعد ِ 
غیبته. ومنهم من ساق الامامة فى الستورین منهم» ات 
القائمین من بعدهم»(۱۳۸) . 

ثم ساق آدلتهم لاثباتهم إمامة إمناعيل بن جعفر بقوله : 

إسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر المنصوص فى بدء الأمر» قالوا : 
م يتزوج الضادق على أمه بواحدة من النساء ولا اشتر ی جارية کسنة 
" رسول الله فى حق خديجة وكسنة علي فى حق فاطمت وذكرنا اختلافهم فى 
موته فى حال حياة أبيه» فمنهم من قال : إنه مات وان فائد النص عليه 
انتقال الامامة منه إلى أولاده خاصة كا نص موسی الى هارون علیهیا 
٠‏ السلا ثم مات هارون ق حال حياة أيه وانیا فائدة النص انتقال 
الإمامة منه الى أولاده فإن النص لا يرجع القهقرى والقول بالبدأ محال» 
ولا ينص الإمام على واحد من ولده إلا بعد السماع من أبائه» والتعيين لا 
يجوز على الا هام والجهالة . 


ف 
(۱۲۷) مقدمة. ابن خلدون ص ١‏ ۳۰ 


(۱۲۸) الملل والنحل للشهرستانی ج ۲ ص © . 


۳۳۲ 
ومنهم من قال : إنه لم يمت لکن أظهر موته تقية عليه حتی لا 
يقصد بالقتل. وهذا القول دلالات : منها أن محمد كان صغرا وهو أخوه 
لأمه مضى الى السرير الذى كان إسماعيل نائ) عليه وزفع الملاءة فأبصره 
وهوقد فتح عينه وعدا الى أبيه مفزعا وقال: عاش أخى عاش أخى . قال 
والده: إن أولاد الرسول كذا يكون حاهم فى الآخرة قالوا: وما السبب فى 
الإشهاد على موته؟ . وعن هذا لما رفع إلى المنصور.أن اسماعيل بن جعفر 
رو ی بالبصرة مرعلى مقعد فدعى فبرىء باذن الله بعث المنصورالى 
الصادق أن إساعيل فى الاحیای وانه رژ ی بالبصرة؟ أنفذ امون إليه 
وعلیه شهادة عامله بالمدينة . 
قالوا: وبعد إساعيل محمد بن إسماعيل السابع التام وإنما تم 
دور السبعة به ثم ابتدىء منه بالأئمة المستورين الذين كانوا يسير ون فى 
البلاد ويظهرون الدعاة جهراء قالوا: ولن تخلوالأرض قط من إمام 
حيّ » ما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز 
أن يكون حجته مستورة, وإذا كان الامام مستورا فلابد أن يكون حجته 
ودعاته ظاهرین وقالوا: نما الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام 
الأسبوع والسیاوات السبع والكواكب السبع . والنقباء تدور أحكامهم 
على أثنى عشر. قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للامامية القطعية حيث 
قرروا عدد النقباء للائمة ثم بعد الأئمة المستورين كان ظاهر الهدی 
والقائم بأمر الله وأولادهم نصا بعد نص على إمام بعد إمام . ومذهبهم. 
أن من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » وكذلك من مات وم 
يكن فى عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية . . . وأشهر آلقامهم الباطنية. 
وانما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيلا 
تأويلاء وهم ألقاب غير هذا من القرامطة والمزدكية واللحدة وهم 


۲۳۳ 
ون ا عیریا عر فرق الشیمه جدا الامیم :تم 
أصخاب الدعوة الجديدة تنكبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن بن 
الصباح دعوته وقصر عن الالزامات كلمته واستظهر بالرجال وتحصن 
بالقلاع » وكان بدؤ صعوده الى قلعة ألموت فى شعبان سنة ثلاث وئمانین 
وأربعهائة وذلك بعد أن هاجر الى بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة 
لجا ري اك تاد رده تاش اوق دغر الى تسین رمام سا 

كل زمان وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكتة وه وأن لهم إماما. 
ولیس لغیرهم |مام »۲۲۲ . ۱ ۱ 


 ..4طمارقلا‎ 

وتفرعت على الاساعيلية فرق عديدة» اال 

القرامطة المنسوبون إلى حمدان الأشعث العروف بقرمط لقصر . 
قامته ورجليه وتقارب خطوه. فى سنة أربع وستين ومائتين ۲۹6 هب وكان 
ظهوره بسواد الکوفت فاشتهر مذهبه بالعراق وقام ببلاد الشام صاحب 
الحال» والمدثر الطوق. وقام أبوسعيد الجنابى بالبحرین. وعظمت دولته 
ودولة بنيه حتى أوقعوا بعساكر الخلفاء العباسیین. وغزوا بغداد والشام 
ومصر والحجاز» وانتشرت دعاتهم بأقطار الأرض . ۱ 

فدخل جماعة من الناس فى دعوتهم » ومالوا إلى قوم الذى سموه 
علم الباطن وهو تأويل شرائع الاسلام > وصرفها عن ظواهرها الى أمور 
زعموها من عند آنفسهم » فضلوا وأضلوا عالا کثبرا. 

وقيل غير ذلك فى تاريخ ظهور حمدان هذا وف تسميته 0 ۱ 
يقول الوطواط «ظهرق أيام خلافة المعتمد سنة ۲۷۸ه من سواد الكوفة 


(۱۲۹) الملل والنحل ج ۲ ص ۰۳۲ ۳۳. 


۳٤ 
رجل أحمر العينين يسمى کرمیته . فاستثقلوا هذه اللفظة فخففوها وقالوا‎ 
اقرمط» ثم ذكر أنواع تعاليمه وبدعه الفاسدة وذكرأن العز الفاطمى‎ 
. وقائده جوهر قد حاربا القرامطة حروبا دامية سنة #557ه)‎ 
ويقول ابن خلکان «والقرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة‎ 
يقال له قرمط بکسر القاف» وهم مذهب مذموم. وکانوا قد ظهروا فى‎ 
سنة ۲۸۱ هف خلافة العتضد. وقيل كان ظهورهم فى سنة ۲۷۸ ه).‎ 
ویزی أبو الفداء «أن ظهورهم كان فى هذه السنة أى سنة ۲۷۸ ه‎ 
فى سواد الکوفة. وأن الرجل الذى دعاهم إلى مذهبه كان شيخا وقد‎ 
تمرض بقرية من سواد الكوفة. فحمله رجل من أهل القرية يقال له‎ 
كرميته لحمرة عينيه وهو بالنبطية اسم لحمرة العين. فلا تعافى الشيخ‎ . 
المذكورسمى باسم ذلك الرجل الذى آواه ومرضه . ثم خفف فقالوا‎ 
قرمط بكسر القاف . ودعا قوماً من أهل البادية من ليس هم دين ولا عقل‎ 
. دینه » فأجابوه»‎ ۳ 
ولا يمنا أكان الرجل الذي دعا القرامطة هونفس الرجل السمی‎ 
بقرمط أوغيره ولکنه سمی باسم قرمط؟ وان بهمنا أن نعرف تاريخ‎ 
ظهورهم في أي سنة کان. لنعرف أكان في زمن الأئمة من أهل البیت أم‎ 
لا؟ وقد رأيت اختلاف الروایات فى تحدید زمان ظهورهم . والارجح أنه‎ 
كان فى سنة ۰۱۲۷۸ أى بعد انقضاء زمن الأئمة الميامين وفى أثناء الغيبة‎ 
الصغرى للامام الثانى عشر»(۱۳۰).‎ 
: وقد ذكرهم الاشعرى بقوله‎ 
القرامطة یزعمون آن ۱ بی طالب»‎ 
وأن عليا نص على إمامة ابنه احسن. وأن الحسن بن على نص على‎ 


(۱۳۰) الشيعة فى التاريخ ص ۲۳۱ الى 4 ۲۳ . 


o 


ا ا ی ا تو ل ی علي 2 
على بن الحسين» وأن على بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن 
على » ونص محد بن على على إمامة ابنه جعفر» ونص جعفر على إمامة 
ابنه محمد بن اسماعيل» وزعموا أن محمد بن اسماعيل حى الى الیوم» ۸ 
یمت. ولا يموت حتى يملك الارض. وأنه هوالمهدى الذى تقدمت 
البشارة به واحتجت فى ذلك بأخباررووها عن أسلافهم, يخبرون فيها ‏ 
أن سابع الأئمة قائمهم»۱۳). 

كما ذکرهم الا خرون : ۱ 

ومنبا الباركية وغيرهاء والوجود الشه ور منها فرق ثلاثة : 
ال غاخانية أو النزارية آتباع آغاخان والبهرة أو الستعلية والسليانية . 

. ولکل واحدة منها عقائد وآراء متفقة فى بعضها وختلفة فى البعض 
الاخرى منہاء ولناء فيهم. فى جميع فزقهم وعقائدهم ؛ آرائهم وأفكارهم 
والاسس التى قام عليها معتقداتهم» وف تاريخهم وفى بداية أمرهم كلام 
مستقل طويل ناقشنا فيه آراء المستشرقين والكتاب المصريين 
والاسماعيليين» السوريين منها والهنديين» وفندنا بعض الآراء التى 
ابتنوها عن هؤلاء القوم وأثبتنا أخطاءهم الفاحشت اة منها 
والعقائدية, كا أوردنافى بحثنا ذاك معلومات جديدة حقيقيه عن 
معتقدات القوم الأصلية من كتبهم العتيقة القديمةء المخطوطة منها 
والمطبوعة. وأثبتنا فيه جهالات كثيرة للأسماء الكبيرة وللأشخاص 
المشهورة العروفة وحتى من يتر بع على زعامة الاس|عغيلية ويدعى أنه من 
أكابرها. وهذا فى كتاب مستقل(۱۳ ولأجل ذلك تجنبنا إطالة القول فى 

مقالات الاسلاميينج ۱ ص ۹۸. 
(۱۳۷) وسیصدر هذا الکتاب عما قريب ان شاء الله بعد صدور هذا الکتاب, وکنا ننوی اصداره 


قبل هذا حيث كنا قد جعنا كل شىء عن الاسساعيلية ولكننا تأاخرنا بعدما سمعنا بوجود بعضص 
الخطوطات الأحرى التى لم نحصل عليها حتى الآنء فاردنا أن لا ينقصنا شى ء من ذلك. ویکود 


۳۳۹ 


كتابنا هذا عنهم وعقائدهم » واکتفینا بنقل الأقوال وسرد العبارات عمن 
ولايطول بنا الحديث . 
الدروز 


ومن الفرق الى تفرعت وخرجت من الاساعيلية » ومنها أحذت 
أفكار ها وعقائدها طائفة الدروز. وكانت نشأتها أيام الحاكم بأمر الله 
الفاطمى الذى تولى ملك مصر بعد وفاة أبيه سنة ۳۸١‏ وكان عمره آنذاك 
أحد عشر عاماء واستقل به سنة ۳۹۰ بعد قتل أحد الأوصياء 
علیه(۱۳۳) . 
۱ فاستغل صغر عمره وطموحه وشذوذه فى المأكل والشرب والسکن 
والقیام واطالة المقدسة التی كانت تحيطه بعض دعاة الاس|عيلية اللاحدة 
مرسلوا الفرس والجوس. فأحاطوا به وزینوا له فكرة آلوهیته وبوبیته. 
وكان من أبرزهم حمزة بن على احمد الزوزنی وحمد بن اسیاعیل الدرزی 
والحسن بن حيدرة الفرغانى وغير هم المشهور بالأخرم أو الأجدع 2549 . 
فذهبوا شأوا بعيدا فى الانحراف والانحلال. ويقول المؤ رخون : 
إن بداية الدعوة الى الوهية الحاكم كانت سنة 0504٠8‏ , 
ومن آهم عقائدهم ألوهية الحاكم كا وردق مصحف الدروز 
البحث كاملا شاملا وجامعا مانعا قدر الاستطاعة وما ذلك على الله بعزیز. 
واننا لنرى بأن هذا الكتاب سيثير ضجة كبر ى فى الاوساط العلمية العالمية حيث اكتشفنا فيه بعض 
الحقائق الستورة التى لم ببتد اليها من اشتهر وعرف فى العالم بتخصصه من المستشرقين والمصريين. وحتى 
من الاس اعيلية آنفسهم. كا كشفنا فيه النقاب عن بعض البدیپیات التى خفيت على هؤلاء الفئة من 
الناس . فهناك وفيه الملتقى ان شاء الله بالتفصیل . 
(۱۳۳) انظ . سمط النجوم العوالى ج ۲ ص 4١4‏ . 


(15)انة طائفة الدروز لمحمد كامل حسين ص .۷١‏ 
)١16(‏ أضواء على | لعقيدة الدرزية لأحمد فوزان. طائفة الدروز لحسد كامز حسه 


۲۳۷ 

رب الشسرقین؛ ورب الغربین. واله الأصلين والفرعین» منشیء الناطق , 
والأساس. مظهر الصورة الکاملة بنوره» الذي على العرش استوی؛ 
وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلی وامنت به» وهورب الرجعی 
الأولى والآخرة. وهو الظاهر والباطن . 

وامنت بأولي العزم من الرسل ذوي مشارق التجلي البارك حوها 
وبحاملي العرش الثانية. وبجميع امحدود. وأومن عاملا قائ) بكل أمر 
ومنع ينزل من لدن مولانا الحاكم. وقد سلمت نفسي وذاتي وذواتي ». 
ظاهرا وباطناء علا وعملاء وأن أجاهد في سبيل مولانا» سرا وجهرا 
بنفسي ومالي وولدي وما ملكت يداي قولا وعملاء وأشهدت على هذا 
الاقرار جنيع ما خلق بمشارقي ومات بمغاربي . 

وقد التزمت وأوجبت على هذا نفسي وروحي بضحة من عقلي 
وعقيدتي » واني أقر بهذاء غير مكره آومنافق. وانني أشهد مولاي الحق 
الحاكم» من هوني السماء اله وفي الأرض اله هيد مولاي هادي 
المستجيبين, المنتقم من المشركين المرتدين» حمزة بن علي بن أحمد. من به 
أشرقت الشمس الأزلية» ونطقت فيه وله سحب الفضل : اني قد برئت 
وخرجت من جميع الأديان والمذاهب والمقالات والاعتقادات قديمها 
وحدیثها» وأمنت با أمر به مولانا الحاكم الذي لا ع 5 عبادته أحدا 
ف جميع أدواري )15507 . 

ومن عقائذهم : التناسخ والحلول: 

کلا مات انسان انتقلت روحه لمولود جدید" ').. . 

کا أن من آهم عق تلهم الفينة والرجعة. ویقلون بان کم ۱ 
بأمر الله غاب عن الأبصار. وسیږ جع فی E‏ 


(185) مصحف الدروز: عرف العهد والیثاق ص 1١801090‏ . 
(۱۳۷) الدروز والثورة السورية لكريم اقب ص ۳1 


۳۳۸ ۱ 

اليهانى من الکعبة . ۱ 

وغيره من العقائد المشتركة بينهم وبين الشيعة» ولقد ذکرهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية» هؤلاء والنصير ية » فى جواب سائل سأله : 

الدرزية هم آتباع هشتکین الدرزی» وکان من موالی الحاكم 
أرسله الى أهل وادی تیم الله بن تعلبة» فدعاهم الى إلاهية الحاكم . 
ويسمونه البارى» العلام» ويحلفون به. وهم من الاساعيلية القائلين 
بأن محمد بن اسیاعیل نسخ شريعة محمد بن عبد الله » وهم أعظم كفرا 
من الغالية» يقولون بقدم العام » وإنكار المعاد. وانکار واجبات الاسلام 
وحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى 
ومشركى العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو 
. وآمشاله. أو مجوسا. وقولهم مركب من قول الفلاسفة والجوس 
ويظهرون التشيع نفاقا. والله أعلم» . 

فقال شيخ الاسلام ردا عليه : كفر هؤلاء ما لايختلف فيه 
السلمون. بل من شك فى كفرهم فهو كافر مثلهم » لاهم بمنزلة أهل 
الكتاب ولا الشرکین. بل هم الكفرة الضالون» فلا يباح أکل طعامهم 
وتسبى نساژهم وتؤخذ أمواهم . فانهم زنادقة مرتدين لا تقبل توبتهم» 
بل يقتلون أينما ثقفواء ويلعنون کا وصفواء ولا يجوز استخدامهم 
للحراسة والبوابة والحفاظ. ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لثلا يضلوا 
غيره» ويحرم النوم :.عهم فى بيوتهم. ورفقتهم » والمشى معهم. وتشييع 


۱ . جنائزهم ادا علم ه ٥‏ رتها . ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله 


من إقامة الحدود عليهم بأى شىء يراه المقيم القام علیه»(۱۳۸). 
فهذه هى الفرق التى افترقت وحدثت ونشأت بعد موت جعفر بن 


(۱۳۸) فتاوى شيح الاسلام ج ۳۵ ص ۰۱۹۲۰۱۱ 


١ ۹‏ 0 
الباقرء وتفرقت آراژ هم واختلفت أقواهم مع اتفاقهم على توارث 
الافکار السبئية . ۱ 

فرق الشيعة أيام موسی الکاظم 


ثم الذین قالوا بإمامة موسی بن جعفر أيضا تفرقوا الى فرق 
عديدة» فى حياته وبعد مانه . كما ذکر النوبختی الشیعی : 

ثم ان جماعة من لین بموسی بن جعفر لم يختلفوا فى فى آمره فثبتوا " 
على إمامته إلى حبسه فى المرة ة الثانية » ثم اختلفوا فى أمره فشكوا فى إمامته 
عند حبسه فى المرة الثانية التى مات فيها فى حبس الرشيد فصاروا همس ْ 
فرق»۱۳۹). 

وذلك فى سنة ثلاث وثهانين ومائة . 

فالفرقة الاولی قالت : 

انه مات فى حبس عن ا نک ون کی ون الها ری 
سمه فى رطب وعنب بعثه] اليه فقتله. وان الامام بعد موسى على بن 
موسى الرضا فسميت هذه الفرقة القطعية, لأنها قطعت على وفاة موسی ‏ 
بن جعفر وعلى إمامة علی ابنه بعده ولم تشك فى أمرهاء ولا ارتابت 
ومضت علی التباج الاول. ۱ ۱ 

وقالت الفرقة الشانية ا ا یت وک و 
يموت حتی يملكِ شرق الارض وغربها ويملأها كلها عدلا کا ملشت 
جورا وأنه القائم المهدى. وزعموا أنه خرج من الحبس ول يره أجد نهارا 
وم يعلم به» وأن السلطان وأصحابه ادعوا موته وموهوا على الناس 
. وکذبوا وأنه غاب عن الناس واختفی بسن روايات عن أبيه. 


(۱۳۹) فرق الشيعة للنوبختی ص ٠٠١‏ ۰ 


۲:۰ 
٠‏ جعفربن محمد علیهی السلام أنه قال: هوالقائم المخبمإ فان يدهده رأسه 
علیکم من جبل فار تصدقوا فانه القائم »۶۰ 
وسميت هذه الفرقة بالوسوية لانتظارها موسی بن عفر 

كما تسمى المفضلية : 

لانهم نسبوا :الى رئيس لهم يقال له الفضل بن عمرء ور 
فيهم9؟1). 

ويقال لهم الممطورة : 

لانهم لما أظهروا هذه المقالة قال لهم قوم : والله ما أنتم الا كلاب 
مطورة يعنى أنهم من الکلاب البتلة بالمطر من غاية ركاكة هذه 
المقالة4١),‏ 


,)045( 


ولأن النامن يطردونهم ویتحرزون منهم 

وقد ذكرهم ابن حزم فى الفصل(*۱۶). 

والفرقة الثانية قالت: 

انه القائم وقد مات و كرد الما وري برد تون 
وين وزعموا أنه قد رجع بعد موته الا أنه حتف فى موضع من الواضع 
حى یأمر وینہی » وأن أصحابه يلقونه ویرونه . واعتلوا فی ذلك بروايات 
عن أبيه أنه قال: سمى القائم لأنه يقوم بعد ما یموت»۱*۱). 

والفرقة الثالثة قالت: 

انه قد مات وانه القائم > ااا سيب باصي 


. ٠١١ صاضيأ)١50(‎ 

(۱6۱) الفرق بين الفرق ص "57 . 

(۱۶۲) مقالات الاسلاميين للأشعرى < ١‏ ص ۱۰۱. 
)١5*(‏ اعتقادات فرق المسلمين والشركين ص 1 . 
(۱64) التبصير ص 4١‏ . ۱ 

(154)ج ۶ ص ۱۷۹ . 

(۱67) فرق الشيعة ص ۱۰۱ . 


۱- 
SS eS ۱‏ 
ملئت جوراء وان أباه قال إن يضيهابن ی 

" يدى ولد العباس فقد قتل»(۱*۲). 
.والرايعة قالت : 
لا ندری أهوحى أم میت» من روف اعا 
على أنه الماد ثم الهدی فلا يجوز تكذيبها وقد ورد علينا من خبر وفاة أبيه 
راسي لدي اليد ل ل فهذاايضا 
ما لا يجوز رده وإنكاره لوضوحه وشهرته وتواتره من حيث لا يكذب مثله » 
ولا يجوز التوطؤ عليه» والموت حق والله عزوجل يفعل مايشاءء فوقفنا . 
إمامته لا نتجاوزها حتى يصح لنا أمره وأمر هذا الذى نصب نفسه مكانه 
وادعی الامامة يعنون على بن موسى الرضاء فان صحت لنا إمامته 
. كإمامة أبيه من قبله بالدلالات والعلامات الموجبة للامامة بالاقرار منه 
على نفسه بإمامته وموث أبيه» "لا بأخبار أصعحابه سلمنا له ذلك 
مصدقناه»(۱۹۸). 
ومشل ذلك ذکر الرازی فی اعتقادات فرق السلمن 
والشرک ین(*۱)والأشعری فى مقالات الاسلامیین( ۰ والملطى ف 
التنبی »۱*۱ والاسفرائینی فى التبصير ٠*١‏ والبغدادی فى الفرق بين 
الفرق(۱*۳) والفید فى الارشاد(**۱) والشهرستانی فى الملل والنحل ۱۹ . 
(۱4۷) ایضاص ۰۱۰۲ ۱ ۱ 
)۱٤۸(‏ أيضا صن ۱۰۰۱۰۳. ` 
)۱4٩(‏ ص ٩٤‏ . 
(۱۵۰) ج ۱ ص ۸۸. 
(۱۵۱) ص ۰.۳۸ 
۰ (۱۵۲) ض٤٤‏ . 
(۱۵۳) ص 1٤‏ . ` 


۰ (164) ص ۳۰۲ . 
(۱۵۵) ج ۲ ص ٤٤۴‏ . اهامش . 


۲:۲ ۱ 
وكانت هناك فرقة آجحری سادسة وهی : البشرية ذکرها 
النوبختى بقوله : «البشرية» أصحاب محمد بن بشير مولی بني أسد من 
أهل الکوفه قالت ان موسی بن جعفر لم يمت ول جبس وانه حي غائب 
وأنه القائم الهدي فى وقت غيبته استخلف على الأمر محمد بن بشير 
وجعله وصيه وأعطاه خاتمه وعلمه جميع ما يحتاج اليه رعيته وفوض اليه 
أموره وأقامه مقام نفسه فمحمد بن بشير الامام بعدة وأن محمد بن بشیر . 
ما توف أوصى الى ابنه سميع بن محمد بن بشير فهوالامام ومن أوصى 
اليه(سميع) فهوالامام المفترض الطاعة على الامة إلى وقت خروج 
. موسى وظهوره فا يلزم الناس من حقوقه في أموانهم وغير ذلك مما یتقربون ۱ 
به الى الله عزوجل فالفرض عليهم اداؤه إلى هؤلاء إلى قيام القائم» . 
وزعموا أن علي بن موسی ومن ادعى الامأمة من ولد موسى بعده فغير 
طيب الولادة ونفوهم عن أنسابهم وكفروهم في دعواهم الإمامة. وکفروا 
القائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم » وزعموا أن الفرض من 
الله عليهم إقامة الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وأنكروا الزكاة 
واج وسائر الفرائض» وقالوا بإباحة المحارم من الفروج والغلمان 
واعتلوا فى ذلك بقول الله عزوجل : اويزوجهم ذكرانا واناثا(؟ ؛ :9۰) 
وقالوا بالتناسخ وأن الأئمة عندهم واحد انا هم منتقلون من بدن الى 
بدن والواساة بينهم واجبة.في كل ما ملكوه من مال. وكل شيء أوصى 
ا ات ی ف 
بعده)(۲۹۱) . 
ولقد ذكر محمد بن بشير هذاء الكشى فى رجاله بقوله : 
أن محمد بشير لا مضى آب وا حسن«ع» ووقف عليه الواقفة جاء 
٠‏ (191) فرق الشيعة ص 6 ۰۱۰ ۱۰۵. 


۱:۳ ۱ 

ان دن :ارج رك ا ات ی کا و ا فافض أنه 
يقول بالوقف على موسى بن جعفر«ع» هوكان ظاهرا بين الخلق يرونه 
جميعا يتراءى لأهل النوربالنور ولأهل الكدوزة فى مثل خلقهم بالانسانية 
والبشرية اللحانية» ثم حجب الخلق جميعا عن إداراكه » وهوقائم فيهم 

موجود کا كان غير آنهم حجوبون عن إدراكه كالذى كانوا يدركونه . 

وكان محمد بن بشير هذا من أهل الكوفة من موالى بنى اسد وله 
أصحاب» قالوا - إن موسى بن جعفر لم يمت ول حبس وانه غاب واستتر 
وهوالقائم الهدی. وانه فى وقت غيبته استخلف على الامة محمد بن 
بشبر وجعله وصيه واعطاه خاتمه وعلمه جميع ما يحتاج اليه رعيته فى أمر 
٠‏ دینهم ودنياهم وفوض إليه جميع آمره وأقامه مقام نفسه. فمحمد بن بشير 
الا مام بعده. . . وكفروالقائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم 
وأموالهم .... . وزعموا أن کل من انتسب إلى محمد فهم ثبوت وطروق 
وأن محممدا هورب حل فى كل من انتسب اليه وأنه لم يلد ولم يولد وأنه 
محتجب فى هذه الحجب . وزعمت هذه الفرقة والمخسمة والعلياوية 
وأصحاب آبی الخطاب أن كل من انتسب إلى أنه من آل محمد فهومبطل 
فى نسبته مفتر على الله كاذب , وا: نهم الذين قال الله تعالى فيهم | نهم 
مهود ونصارى فى قوله : #وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه 
الخطابية و«على» فى مذهب العلياوية فهم من خلق . هذان كاذبون فيا 
ادعوا إذ كان حمد عندهم وعلى هورب لا يلد ولا یولد ولا یستولد» 
تعالی الله عا يصفون وعم يقولون علوا كبيرا. وكان سبب قتل محمد بن 
بشير لعنه الله لانه كان معه شعبذة ومخاريق فكان يظهر الواقفة انه من 
وقف على على بن موسى «ع» وكان يقول فى موسى بالربوبية ويدعى 


۳:4 
لنفسه انه نبی » وکان عنده صورة قد عملها واقامها شخصا كأنه صورة 
ابی الحسن «ع» من ثياب حرير وقد طلاها بالأدوية وعالجها بحیل عملها 
فيها حتى صارت شبه صورة انسان. وكان يطويها فاذا أراد الشعبذة نفخ 
فيها فأقامها فكان يقول لاصحابه : ان أبا الحسن «ع» عندى فان أحببتم ‏ 
أن تروه وتعلموا نی نبى فهلموا أعرضه علیکم. وكان يدخلهم البيت 
والصورة مطوية معه فيقول لهم : هل ترون فى البيت مقيها أوترون غير ى 
وغيركم؟ فیقول : فاخرجوا فيخرجون من البيت فيصير هووراء الستر 
بينه وبینهم ثم يقدم تلك الصورة ثم يرفع الستر بينهم وبينه فينظرون الى 
صورة قائمة وشخص كأنه شبخص أبى الحسن لا ينكرون منه شیثا : 
ويقف هومعه بالقرب فيريهم من طريق الشعبذة انه يكلمه ويناجيه 
ويدنومنه كأنه یساره» ثم يغمزهم أن يتنحوا فيتنحون ويسبل الستر بينه 
وبينهم فلا یرون شيئاء وكانت معه أشياء عجيبة من صنوف الشعبذة ما 
| یروا مثلها فهلک وا بہاء فکانت هذه حاله مدة حتی رفع خبره الى 
بعض الخلفاع أحسبه هارون أوغيره من كان بعده من الخلفاء أنه 
زندیق. فأخذه وأراد ضرب عنقه فقال له : ياأمير الؤمنين استبقنى فانى 
أتخذ لك أشياء يرغب الملوك فيهاء فأطلقه فكان أول ما اتخذ له الدوالى 
فانه عمد الى الدوالى فسواها وعلقها وجعل الزيبق بين تلك الالواح» 
فكانت الدوالى تمتلىء من الماء وتملى الالواح وينقلب الزيبق من تلك 
الالواح وينقلب الزيبق من تلك الالواح فيتسع الدوالى لذلك» فكانت 
تعمل من غير مستعمل لها وتضب الماء فى البستان فأعجبه ذلك مع أشياء 
عملهاء يضاهى الله بها فى خلقه الجنة فقواه وجعل له مرتبة» ثم انه يوما 
من الايام انكسر بعض تلك الالواح فخرج منها الزيبق فتعطلت 

فاستراب فاستراب آمره, وظهر عليه التعطيل والاباحات167). 
(۱۵۷)رجال الكشى ص ه ۰( 


۳۰ 

هذا وقد ادعی الامامة فی عهده آخران من بنی عمومته . آخدها ٠‏ 

حسین بنعلی بن الحسن بن الحسن الى ين الحسن بن على . وأمه 

زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » فلقد ادعى الامامة 
أيام أبى موسى امادی العباسی حفید أبى جعفر النصور(۳. 

. وبايعه علی إمامته يحبى وسلیمان وإدريس بنوعبد الله بن الحسن 
بن بن الحسن» وعبد الله الحسن الافطس» وابراهيم بن اس‌اعیل 
الطباطباء وعمر بن الحسن بن على بن الحسن بن الحسين» وعبد الله ين 
اسحاق بن ابراهيم بن الحسن المثنى » وعبد الله بن جعفربن حمد 
وعبد الله بن جعفر بن الباق وعبد الله وعمر ابنا اسحاق بن الحسن بن 
على زين العابدين وغيرهم*. 

حتى قال الاصفهانى : 
و ات ار ان الا لسن بن ترا حسن 
المثنى فانه استعفاه ول یکرهه . 

۱ وموسی بن حعفر بن محمد ‏ الامام السابع المزعوم عند الشيعة - 
قال عنيزة القصبانی : رأيت موسی بن جعفر بعد عتمة وقد جاء الى 
الحسين صاحب فخ» فانکب عليه شبه الركوع » وقال : أحب أن تجعلنی . 
فى سعة وحل من تخلفی عنك» فأطرق ا حسين طویلا لا جيبه» ثم رفع 
رأسه اليه فقال : آنت فى سعة»۲). ۱ 

وقد ذكر هذا الكلينى فى (كافيه) حیث قال : 
حدثنا عبد الله بن الفضل مولى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 
قال: 22 
(۱۵۸) انظر مروج الذهب والطبر ی وابن كثير وغيرها من الکتب.: 


)٠١۹(‏ انظر مقاتل الطالبيين للأصفهانى الشيعى ص ٠٤١‏ و 
(۱۰۰) أيضا ص ٤٤۷‏ . 


۱۹1 
لا خرج الحسين بن على القتول بفخ واحتوی على الدینة, دعا 
موسی بن جعفر الى البيعت فأتاه فقال له : یا ابن عم لا تكلفنى ما کلف 
ابن عمك أبا عبد الله » فیخرج منی مالا ارید کا خرج من أبى عبد الله 
مالم يكن یرید« فقال له الحسين: انما عرضت عليك أمرا فان أردته 
دخلت فيه وان كرهته لم أحملك عليه والله الستعان»۱۳۱. ۱ 
والثانى الذی ادعی الامامة أيامه يحبى بن عبد له بن الحسن 
الثنی . وقد ذکره الکینی أيضا حیث قال : 
کتب الى موسی بن جعفریدعوه : خبرنی من ورد علی من أعوان 

الله علنى دينه ونشر طاعته بها كان من تحننك مع خذلانك» مرن اوق 
احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك» وقدیما ادعيتم ماليس لكم وبسطتم 
أعمالكم الى مالم يؤتكم الله » فاستهويتم وأضللتم وأنا محذرك ما حذرك 
الله من نفسه» فکتب اليه ابو الخسن موسی بن جعفر عليه السلام : من 
موسی بن جعفر. . . . ذکرت آنی ثبطت الناس عنك لرغیتی عمافی 
يديك. . . . واخذرك معصية اخلیفة(۱۱۲) وأحثك على بره وطاعته وأن 
هن اس ااا اش الأظفار ويلزمك الخناق من کل 
مکان» فتر وح الى النفس من کل مکان ولا تجده. حتی يمن الله عليك 
بمنه وفضله ورقة الخليفة أبقاه الله » الوحت ويرك رع بك ارجام 
رسول الله 0 علی من اتبع احدی»(۲۳). 

فهذ هى الفرق الشيعية أيام موسی وبعده» وهذه هی عقائدهم 
مهس کب شب اس يشا ونی ل : حمله الرشيد 

+ (۱۱) الاصول من الکافی ج ۱ ص ۰۳۹۶ 

(۱۲۲) انظر الى الصدق كيف یتطلع وحتی من الکذابین امام معصوم للشيعة یمنع الناس عن 
معصية الخليفة العباسى والخروج عليه» فهل هناك شك بأنه لم يكن أوا ل عرد ای 


ينسب اليهم هؤلاء القوم. . 
(۱3۳) الاصول من الكافى ج ١‏ ص ۳١۷‏ . 


۱ EV. 
من المدينة وقد قدم اليها منصرفا من العمرة» ثم شحص هارون للحج‎ 
وله معه» ثم انصرف على طريق البصرة» فحبسه عند السندى بن.‎ 
شاهك فتوف فى حبسه بغداد مس ليال بقين من رجب سنة ثلاث‎ 
وثمانين ومائة وهو ابن خمس أو أربع وخمسين سنة» ودفن فى مقابر‎ 
ش‎ ,)1١4()شيرف‎ 
الشيعةأيام على بن موسىالملقب بالرضا‎ 


وحصل الاختلاف فى الشيعة الذين اجتمعوا حول على بن 
موسی الرضا ختن المأمون على ابنته بعد وفاته . ش 
ففرقة قالت بأن الامام بعده آخوه امد بن موسی بن جعفر: 
٠‏ «أوصى اليه والی الرضا عليه السلام وأجازوها نی آخوین . فهی : 
المؤلفة» فقطعوا على امامة على بن موسی . 
وفرقة منهم تسمى المحدثة. كانوا من أهل الأرجاء وأصحا 
الحديث» فدحلوا و ل 
موسى .2 وصاروا شيعة رغبة ف الدنيا وتصنعاء فلا توق على بن موسی 
عليه السلام رجعوا الى ما كانوا عليه . 
۰ 5" ا وان اما 
للدنيا واستكانوا الناس بذلك دهراء فلا توى على بن موسی عليه 
. السلام رجعوا الى قومهم من الزیدیة(۱۳۹). 
- ان الامامة بعد على بن موسى عليه السلام لابنه محمد بن على 


. ٠١١۰۱۰١ فرق الشيعة ص‎ )١154( 
.۱۰۷ آیضا ص‎ )١156( 


YEA 

عليه السلام» ولم يكن ليره" . 

وكانت هناك فرق اخسری غير هذه الفرق اتبعت فريقا من 
الطالبيين الذين ادعوا الامامة فى أيام الرضا ودعوا الناس اليهم. فمنهم 
مد رات روات ان ی 
على بن ابى طالب. وهو العروف بابن الطباطبا. . 

وتحمد بن يحبى بن يحبى :بن زيد بن على بن الحسين بن على . 

ومحمد بن جعفر عم على الرضا. 

وابراهيم بن موسى بن جعفر أخو على الرضا. 

وحسين بن الحسن بن على بن على زين العابدين وغيرهم . 

وقند ذكرهم جيعا ودعوتهم الناس اليهم وخروجهم على المأمون 
وتسلطهم على بعض المدن والناطق. ومعاركهم مع عساكر العباسيين . 
من الشيعة. الأصفهانی فى مقاتل الطالبیین۲۱۳. والسعودی فى کتابه 
مروج الذهب . ولقد ننقل عنه خروج هؤلاء العلویین وادعاءهم الامامة 
بايجاز واختصارء فیقول : 

وی سنة تسع وتسعين ومائة خرج ابو السرایا السری بن منصور 
الشیبانی بالعراق» واشتد أمره» ومعه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبي طالب» وهوابن طباطبا» . 
ووب بالدينة عسي سلییان بن داود اين لسن بن اس بن عل 
رحمهم الله » ووثب بالبصرة على بن محمد بن جعفز بن محمد بن على بن 
الحسن بن على عليهم السلام» وزيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين بن على » فغلبوا على البصرة. ۱ 

وني هذه السنة مات ابن طباطبا الذي كان يدعو اليه ابو السراياء 


. ۱۰۱ أيضا ص‎ )١155( 
وما بعد.‎ ٩۱۳ ص‎ )۱۹۷( 


۳۹۹ 


بو السرایا مکانه محمد بن حد بن يحى بن زيد بن علي بن الحسين 
0 ۱ ۱ 
وظهر في هذه السنة باليمن وهي سنة تسع وتسعين ومائة - 
. إبراهيم ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي » وظهر 
في أيام المأمون بمكة ونواحي الحجاز محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين رحمهم الله . وذلك في سنة مائتين» ودعا لنفسه واليه دعت 
السبطية من فرق الشيعة وقالت بإمامته وقد افترقوا فرقا: فمنهم من 
غلاء ومنهم من قصرء وسلك طريق الاماميتة. وقدذكرنافي 
کتاب«القالات في صول الدیانات» وني کتاب«آخبار الزمان» من الأمم . 
الماضية والأجيال الخالية والمالك الداثرة في الفن الثلائین من آخبار 
خلفاء بني العباس ومن ظهر في آیامهم من الطالبیین» وقیل : إن محمد بن 
جعفر هذا دعا في بدء آمره وعنفوان شبابه الى محمد بن ابراهیم بن ۱ 
طباطبا صاحب أبى السرايا > فلا مات ابن طباطباء وهو محمد بن ` 
ا بن اخسن ین و وتسمى بأمير المؤمنين» وليس 
في آل. محمد من ظهر لاقامة الحق ممن سلف وخلف قبله وبعده من تسمی ۱ 
بأمير المؤمنين غير محمد بن جعفرهذاء وكان يسمى بالديباجة؛ الحسنه 
وپائه ET‏ . وظهر في أيام المأمون أيضا بالمدينة این بن لشن ابن 
علي بن علي بن الحسين بن علي وهوالمعروف بابن الافطس. وقیل : أنه 
دعافي بدء أمره الى ابن طباطباء فلا مات ابن طباطبا دعا إلى نفسه 
. .والقول بامامته وسار الى مكة فأتی الناس وهم بمنی» وعلى الحاج داود. 
بن عيسى بن موسى الماشمي. فهرب داود. ومضى الناس الى عرفة» 
ودفعوا الى مزدلفة بغير إنسان عليهم من ولد العباس» وقد كان ابن 
الأفطس واف الموقف باللیل» ثم صارالى المزدلفة والناس بغير إمام 


0٠ 

فصلى بالناس» ثم مضى الى منى » فنحر ودخل مكة وجرد البيت ما 
عليه من الكسوة إلا القباطي البيض فقط . .٠‏ 

وامحدیر بالذكر أن على بن موسى هو الذى جعل المامون العباسى 
فيه ولاية العهد بعده : ۱ 

وأمر المامون ا حسن بن سهل والفضل بن سهل وزيريه أن يعرضا 
ذلك عليه فامتنع منه فلم يزالا به حتى أجاب ورجعا إلى المامون فعرفاه 
(جابته. فسر بذلك وجلس للخاصة فى يوم خيس وخرج الفضل بن 
سهل فأعلم برأى المامون فى على بن موسى عليه السلام وانه قد ولاه 
عهده وسياه الرضا وأمرهم بلبس الخضرة والعود لبيعته فى الخميس الآخر 
على أن يأخذوا رزق سنة, فلا كان اليوم ركب الناس على طبقاتهم من 
القواد والحجاب والقضاة وغيرهم فى الخضرة وجلس المامون ووضع 
للرضا عليه السلام وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه وأجلس 
الرضارع) عليهما فى الخضرة وعليه عمامة وسیف. ثم أمر ابنه العباس بن 
المامون أن يبايع له أول الناس . . . . فبايعه الناس ووضعت البذر وقامت 
الخطباء والشعراء» فجعلوا يذكرون فضل الرضا عليه السلام وما كان 
عليه من أمره. . . . ثم قال المامون للرضا عليه السلام : اخطب الناس 
وتكلم فیهم. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ان لنا عليكم حقا برسول الله 
ولكم علينا حقا به» فاذا أنتم أديتم اليناذلك وجب علينا الحق لكم. ول 
يذكر عنه غير هذا فى ذلك الجلس. وأمر الامون فضربت له الدراهم 
وطبع عليها اسم الرضا عليه السلام » وزوج اسحاق بن موسى بن جعفر 
بنت عمه اسحاق بن جعفر بن محمد وأمره فحج بالناس وخطب للرضا 
. عليه السلام فى كل بلد بولاية العهد»(۳۹). 


ا 5 1 
(۱۹۸) مروج الذهب للمسعودى ج ۳ ص ۳۹ 44۰ . 
)١119(‏ الارشاد للمفيد ص ۰۳۱۱۰۳۱۰ اعلام الورى للطبرسى ص .۳۳٤‏ . 


۲۱ 
ولکنه مات قبل أن ينال الخلافة» فى حياة الامون . 
«ولا توق الرضا عليه السلام كتم المأمون موته يوما وليلة ثم أنفذ Ù‏ 
الى محمد بن جعفر الصادق عليه السلام وجماعة من ال أبى طالب الذين 
کانوا عنده فلم) حضروه نعاه اليهم وبكى وأظهر حزنا شديدا وتوجعا 
وأراهم إياه صحيح الجسدء قال يعزعلى ياأخى ان أراك فى هذه الحال 
قد كنت أؤمل ان أقدم قبلك فأبى الله إلا ما أرادء ثم أمر بخسله وتكفينه 
وتحنيطه وخرج مع جنازته يحملها حتى انتهى الى الموضع الذى هو 
مدفون الآن» فدفنه والموضع دار حميد بن قحطبة فى قرية يقال لها سناباد 
على قربة من نوقان بأرض طوس . وفيها قبر هارون الرشيد وقبر أبى 
الحسن عليه السلام بين يديه فى قبلته . 
ومضى الرساص ر وى سلبون قم ون E‏ 
إلا الإمام بعده أبا جعفر محمد بن علي علیهیا السلام وكانت سنه يوم وفاة 
أبيه سبع سنين وأشهرا»(۱۷). ۱ 
وکان ذلك فی صفیر سنة ثلاث ومائتین وله پمتذ خسة وخسون 
سنة وأمه أم ولد يقال ها أم البنین. ۱ 
الشيعة أيام محمد بن على 
الملقب بالجواد أو التقى 


ولقد حصل الاختلاف الشدید بين الشيعة فى امامة محمد بن على 
لأنه لم يكن بلغ الحلم عند وفاة أبيه» ولذلك اختلف الشيعة فى امامته 
وتفرقوا عنه كما مر وقالوا : ۱ ا 

>0 لايجوزالامام الا بالغا ولوجاز آن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ . 


/ ) الارشاد للمفید ص ۰۳۰ اعلام الزری للطبرسى ص ۰۳۱۳ عيون أخبار الرضاج ۲ 
ص ۰۲4۷ كشف الغمة ج ۳ ص ۰۷۲ جلاء ا مر ١16‏ عدي تفای ی ۰ 


YoY 

لجاز أن يكلف الله غير بالغ فک لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ 
فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس ودقيقه وجليله وغامض الأحكام 
وشرائع الدين وجميع ما اتى به النبي صلى الله عليه واله وما تحتاج اليه 
الامة الى يوم القيامه من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ ولوجاز أن يفهم 
ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجة لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن 
حد البلوغ درجتين وثلاثا وأربعا راجعا ای الطفولیة. حتى يجوز أن يفهم 
ذلك من طقل في المهد والخرق وذلك غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف . 

ثم إن الذين قالوا بامامة ابي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم 
السلام اختلفوا فى كيفية علمه لحداثة سنه ضروبا من الاختلاف: فقال 
بعضهم لبعض : الامام لا يكون إلا عالما وابوجعفر غير بالغ وأبوه قد 
توفي فكيف علم ومن اين علم, فأجابوا: 

فقال بعضهم : لايجوز أن يكون علمه من قبل ابيه لأن أباه حمل 
إلى خرسان وأبوجعفر ابن أربع سنين وأشهر ومن كان في هذه السن' 
فليس فى حد من يستفرغ تعليم معرفة دقيق الدين وجليله ولكن الله عز 
وجل علمه ذلك عند البلوغ بضروب مما يدل على جهات علم الإمام 
مثل الإلهام والنكت في القلب والنقرفي الأذن والرؤ يا الصادقة فى النوم 
وا ملك الحدث له ووجوه رفع المنار والعمود والمصباح وعرض الأعمال لأن 
ذلك كله قد صحت الأخبار الصحيحة لعب الاسانيد فيه التي لا يجوز 
دفعها ولا رد مثلها . 

وقال بعضهم : قبل البلوغ هوإمام على معنى أن الامرله دون 
غيره إلى وقت البلوغ.فاذا بلغ علم لا من جهة الا ام والنكت ولا الملك 
ولا لشىء من الوجوه التي ذكرتها الفرقة لأن الوحي منقطع بعد النبي 
صلى الله عليه واله بإجماع الامة ولان الالمام انیا هوان يلحقك عند 


۳۳ 

الخاطر والفکر معرفة بشيء قد كانت تقدمت معرفتك به من الأمور 
الناقعة فذکرته وذلك لا یعلم به الاحکام وشرائم الدین علی کثرة 
اختلافها وعللها قبل أن يوقف بالسمع منها على شبيء» لان أصح 
الناس فکرا وأوضحه خاطرا وعقلا وأحضره توفيقا لوفکر وهولا يسمع 
بأن الظهر آربع والمغرب ثلاث والغداة ركعتان مااستخرج ذلك بفكره ولا 
عرفه بنظره ولا استدل عليه بکال عقله ولا درك ذلك بحضور توفیقه ولا 
ل ذلك من جهة السوفیق آبداه ولا یعقل أن یعلم ذلك الا 
بالتوقیف والتعلیم فقد بطل أن یعلم شیثا من ذلك بالا ام والتوفیق ؛ 
لکن نقول: أنه علم ذلك عند البلوغ من کتب أبيه وما ورثه من العلم 
فيها ومارسم له فيها من الاصول والفروع . وبعض هذه الفرقة تجيز 
القياس في الاحكام للامام خاصة على الاصول التي في يديه لأنه معصوم 
من الخطأ والزلل فلا يخطيء فى القياس وانما صاروا الى هذه المقالة لضيق 
الأمر عليهم فى علم الامام وكيفية تعليمه إذ ليس هو ببالغ عندهم . 

وقال بعضهم : الامام يكون غير بالغ ولوقلت سنه لأنه حجة الله 
فقد يجوز أن يعلم وان كان صبيا ويج وز عليه الاسباب التي ذكرت من 
الا هام والنکت والرؤ يا والملك المحدث ورفع المنار والعمود وعرض . 
الاعال كل ذلك جائز عليه وفيه کا جاز ذلك عن سلفه من حجج الله 
الماضين. واعتلوا في ذلك بيحبي بن زكريا وأن الله اتاه الحكم صبيا 
وبأسباب عيسى بن مريم وبحكم الصبي بين يوسف بن يعقوب وامرأة 
الملك وبعلم سلییان بن داود حکیا من غير تعليم وغير ذلك فانه قد كاد 
فى حجج الله من كان غير بالغ عند الناس»6۱. 


(۱۷۱) فرق الشيعة للنوبختی ص ۰۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۰ 


۱ ۱9 
ببداد سنة عشرين ومائتين وله يومئذ حمس وعشرون سنة» وأمه أم ولد 
يقال ها سميكة وکانت نوبیة۱۷۷). ۱ 
. وكان متزوجا من ابنة المامون أم الفضل . 
«فكانت إحدى القن عت غو موس وال خر 
تحت أبيه علی بن موسی »۲۱۷۳ ۱ 
وفى أيامه ادعى الامامة واحد من ا وهو مد بن القاسم 
وق عكر ای ی إن على ن 
طالب( . 
«وانقاد إليه وإلى اا کرت الناس» ثم حمله عبد الله 
بن طاهرإلى العتصم. فحبسه في أزج اتخذه في بستان بسر من رأى + 
وقد تنوزع في محمد بن القاسم. فمن قائل يقول: انه قتل بالسم » ومنهم 
, من يقول: ان ناسا من شيعتة من الطالقان أتوا ذلك البستان فتأتوا 
للخدمة فيه من غرس وزراعة, واتخذوا سلا م من الحبال واللبود 
والطالقانية ونقبوا الأزج وأخرجوه فذهبوا به. فلم يعرف له خبر الى هذه 
الغاية وقد انقاد إلى إمامته خلق كثير من الزيدية الى هذا الوقت - وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلشائة ‏ ومنبم خلق كثير يزعمون ان محمدا لم یمت» 
وأنه حي يرزق» وأنه يخرج فيملؤها عدلا ا ملئت جوراء وأنه مهدي 
هذه الأمة. وأکثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير 
من كور خراسان»(*۱۷). ۱ 


(۱۷۲) الارشاد للمفید ص ۰۳۱5 اعلام الوری ص ۰۳4۵۰۳44 مروج الذهب ج ۳ 
ص 14 . 

(۱۷۳) مروج الذهب ج ۳ ص ۱ 

(۱۷4) مقاتل الطالبین ص ۰۰۷۷ .ایضا الطبر ی وابن الاثير وغیرهما . 

(۱۷۰) مروج الذهب ج ۳ ص 156 . ۱ 


Yoo 
المكنى بأبى الحسن والملقب باهادى أو النقى‎ 


ولا مات محمد بن على خلف ابنيه عليا وموسى . وكان الأكبر . 
منب| لا یتجاز الشامنة من العمر حسب قول الشيعة» وكانامن الصغر 
بمكان حتى «أوصى أبوهما على ترکته من الضياع والأموال والنفقات 
والرقيق إلى عبد الله بن المساور الى أن یبلغا(۱۷۱) الحلم ٠۷۷»‏ . 

فاختلف الشيعة فى أمرماء فقوم قالوا بامامة محمد بن علی ‏ وقوم 
ذهبوا الى امامة أخيه موسى بن حمد(۱۷۸). 
النصيرية 
وق حياة على بن حمد امادی الکنی ای الحسن ظهرت من 
الشيعة فرقة اخری. فقالت : 

بنبوة رجل يقال له محمد بن : ارو اھ 
عثه أبوالحسن العسكرى عليه السلام. وكان يقول بالتناسخ والغلوق 
بى الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة لنمحارم وجلل نكاح 
لرجال بعضهم بعضافى أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل 
رأنه إحدى الشهوات والطیبات. وأن الله عز وجل لم يحرم شيئا من ذلك» 
ركان يقوى أسباب هذا النميرى محمد بن موسى بن الحسن ين الفرات» 
لا توفی یل له ق علته وقد كان اعتقل لسبانه : لن عدا الامرمن بعد 
نقال: لأحمد فلم يدروا من هو فافترقوا ثلاث فرق. فرقة قالت : 


E ولا ندرى كيف يعتمد على صبي فى أمور الدين من لم يعتمد عليه آبوه‎ )۱۷١( 
. لد الشيعة فى أمر دنياه‎ 

.۳۲۵ الكاق ج اص‎ (VY) 

(۱۷۸) انظر فرق الشيعة ض ۱۱۳. 


۲۳9۹ 
انه(احمد) ابنه» وفرقة قالت: هو احمد بن موسی بن الحسن بن الفرات» 
وق اه ادبن ابن این عدن و ف 
: فتفرقسوا فلا يرجعون إلى شىء» وادعی هؤلاء النبوة عن أبى محمد 
فسمت النميرية أو النصم ية . 
ولقد ذكر الشهرستانی النصيرية. ی ملله Ss‏ 
يقولون : 

۱ ن الله تعالى ظهربصورةاشخاص ولا م يكن بعد سول ال ب 
شخص افضل من علي عليه السلام وبعده اولاده الخصوصون هم خير 
البرية فظهر الحق بصورتهم ونظق بلسانهم واخذ بأيديهم فعن هذا اطلق 
اسم الالهية علیهم. وانما اثبتنا هذا الاختصاص لعلى دون غيره لان 
كان خصوصا بتأييد من عند الله تعالی ما یتعلق بباطن الاسرار, قال 
النبى اة انا احکم بالظاهرواله یتولی السرائی وعن هذا كان قتا 
الشرکین الى النبي بَا وقتال النافقین إلى علي» وعن هذا شبهه بعیسو 
ابن مریم وقال لولا ان يقول الناس فيك ما قالوا فى عیسی بن مریم وا! 
. لقلت فيك مقالا وربا اثبتوا له شركة في الرسالة. اذ قال فيكم من يقاتز 
على تأویله كا قاتلت على تنزیله الا وهو خحاصف النعل» فعلم التأويز 
وقتال المنافقين ومكالمة الجن . وقلع باب خبير لا بقوة جسد انية من ادا 
الدلیل على ان فيه جزء اهيا وقوة ربانية» اویکون هو الذي ظهر الا! 
بصورته وخلق بيده وامر بلسانه. وعن هذا قالوا كان هوموجود قبل خا 
٠‏ السموات والارض قال كنا اظلة على يمين العرش فسبحنا فسبحن 
الملائكة بتسبیحنا فتلك الظلال وتلك الصور العرية عن الاظلال هم 
_حقيقة وهي مشرقة بنور الرب تعالى اشراقا لا ينفصل عنها سواء ء كانت و 
ووب وا و 


۲۹۷ 
هذا العام اوفي ذلك العالم» وعن هذا قال نا من اجید.؟الضوء من الضوء 
يعني لا فرق بين النورين الا ان احدهما اسبق والثاني .لا حق . به قال له 
وهذا يدل على نوع شركة, فالنصيرية اميل الى تقرير الجزء ای 
والاسحاقية اميل الى تقریر الشركة فى النبوة»(6۱۸. . 53 
.وذكر الرازى أن هذه الطائفة موجودة فى حلب ونواحی اام الى 
يومنا هذا(۸۱). ۱ 3 
: ونحن نقول: أنها موجودة حتي اليوم فى 57 وتركياء ویعرفون. 
العلویین. ۱ 
00 سره يقن عدي ا 
ابو بل انه كان بابا للامام الحادى عشر الحسن العسكرى)2349. 
ویقولون : :. انه كان ینافسه رجل اسمه ابويعقوب اسحاق بن جمد 
النخعی . فادعی هو الثانی هو الباب للحسن العسکری . 
. فالحاصل أن هؤلاء الذين يقولون ویصرحون بالوهية على وکا 
رسول الله هو رسوله هو کا يقولون: . 
٠ 5‏ انعلا أرسل جايرين يزيد افیف قباد عرض له فلا أن 
وصل الى البوضيع المقصود رأى على بن أبى طالب جالسا على كرسى 
من نوروالسبييد محم د(يعنى سيدنا حمدا)عن يمينه والسيد سلیان(یخنی 
الصحابی. الجليل سلمان الفارسى )عن شباله. ثم التفت جابر الى ورائه 
فرآه هذا ثم نظبرعن يمينه فرآه هکیذاء ثم نظبر الى السماء فرآه فى 
السماء والملائكة حوله يسبحون بجمده ویسجدون له»(6۳. . 
١١‏ رحن ال ناوسا ج ۲ ص ۰.۲۱۰۲۵ . .. ۱ 
(۱۸۱) اعتقادات فرق ا للرازی ص ١١‏ 5 


. (۱۸۲) تاريخ العلویین للطویل صن ۰۲ ۰ ۲ 
(۱۸۳) البأكورة السلييانية ص ۸۷ . 


۳۹۸ 
وقد دونوا هم قرآنا مستقلا. ومنها هذه الآيات: ربنا امنا بيا آنزلت 
. واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین . . ... اشهد عل أيها احجاب 
العظیم آشهد علي أيها الباب الکریم اشهد علي يا سیدی القداد اليمينء 
اشهد عل ا سیدی آبو الدر الشمال . ون . بأن لیس ها إلا علي بن أبي 
.طالب الأصلع العبود. لا حجاب لا اليد عمد الحمود ولا بات 
إلا السيد سلان الفارسى القصود. وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام ولا 
.رأي إلا رأي شيخنا وسيدنا يد بن حمدان الخصبي الذي شرع 
الأديان في سائر البلدان. أشهد بأن الصورة المرئية التي ظهرت في البشرية 
هي الخاينة.الكلية وهي الظاهرة بالنورانية وليس إله سواها وهي علي بن 
ابي طالب :وأنه لم حاط ول بخضر وم يدرك ول يبصر. آشهد بأني نضيرى 
الدين جندبي الرأي جنبلاني الطريقة خصيبي المذهب جلي المقال 
ميموني الفقه وافر الرجعة البیضاء والكرة الزهزاء وفي کشف.الخطاء 
وجلاء العساء وإظهار ما کتم وإجلاء ما حفي وظهور على بن أبي طالب 
من عين الشمس قابض على کل نفس. الأسد.من تحته وذو الفقار بيده 
والملائكة خلفه والسید سبلان بين يديه والماء ینبع من بین قدمیه والسید 
محمد ينادي ويقول: هذا مولاكم عا لي بن أبي صالب فاعرفوه وسبحوه 
وعظموه وكبر وه .. هذا خالقکم ورازقكم فلا تتکروه. اشهدوا علي يا 
أسيادي أن هذا دينى واعتقادي: وعليه اعت‌ادي وبه أحيا وعليه أموت وعلي 
بن أبي طالب و يموت بيده القدرة واحبر وت إن السمع والبصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤ ولا علينا من ذكرهم الشلام» 0 1 
وغير ذلك من الخرافات.. 
«وتوی على بن محمد.هذا بسرمن رأی فی رجب سنة دبع وبين 


(۱۸۶) الباكورة السلييانية ص 055 . 


۳9۹ 
ا وولد سنه اثنتى عشرة ومائتين» وکان امتوكل قد أشخصه مع 
جبی بن أكتم الى سرمن رأی: فأقام بها وأمه۹). 
' هذا زلقد ادعى فى أيامه كثير من العلويين الامامة وبايعهم خلق 
من الشيعة ومن أهل بيت على رضی ی تاو 
الحسين بن زيد بن على زین العابدین( ۰ ۱ 
فاستولی على الکوفة وما حوطماء ولا قتل أيام الستعین ای 
رثاه كثيز من الشعراء حتی قال الاصفهانی : 
۱ وما بلغنی أن آحدا من قتل فى الدولة 1 أبن طالب 
ری بأكثر ما رئی به يحبى » ولا قيل فيه الشعر باکثر ما قیل فیه .6۱۸۷‏ 
ووافق على ذلك إبن الأثير فى تاريخه. الكامل 1440 .. ' 
۱ وكذلك ادعی الامامة حسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن 
الحسن المثنى +" ۱ 
۱ ظهر ببلاد طهزستان e‏ وعلی جرجان بعد حروب 
۱ كثيرة وقتال شدید(۱۸۹). 
ذلك حسين بن محمد بن حزة بن عب له بن الحسين بن على 


سنة احدى وخمسين ومائتین( ۹ . 
الشيعة یم خسن على کی 


4 0 .توق ابو و الحسن بن على افادی افترقت الشیعه ۳ فرت 


( الا رشاد ص ۰۳۲۷ اعلام الورى للطبرسى ص ۰۳۵9 الب لدع انوا 
حااء العیود ج ۲ ص ۷۵4 . 

(۱۸۰) مقاتل" الطالبین للأصفهانى ص ۰۱۳۹ مروج الذهب ج 4 ص ..٩۳‏ 

(۱۸۷) مقانل الطالبين ص ٠ f1‏ وبمثا ل دلك فی مروج الع ج 4 م ۹ 

(۱۸۸) ج ٩‏ ص فرط 

(۱۸۹؛ عن رف الذهب ج ٤‏ ص ۸ 


) ۰ ایضا ص 54 ٠.‏ ومقاتل الطالبيين للاصفهانی ص 558 


۳۹۰ 
. عديدة . 


«ففرقة ة قالت بامامة ابنه محمد وقد كان توق ف حياة أيه بسرمن 
رأى» وزعموا أنه حى م يمت واعتلوا فى ذلك بأن أباه أشار اليه وأعلمهم 
أنه الامام من بعده والامام لا جوز علیه الکذب ولا يجوز البداء فيه فهو 
وان كانت ظهرت وفاته م يمت فى الحقيقة ولکن أباه حاف عليه فغیبه وهو 
القائم الهدی. وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب اسیاعیل بن جعفر(۲۱۱) . 

واخدیر بالذکر أن محمدا هذا وهو الکنی بأبى جعفر كان وصی 
أبيه والخليفة بعده حسب تصريحات الشيعة ولکنه مات قبل أن يصل اليه 
الامامة وخلافة أبيه فشك القوم فى أمره وامامة أبيه. فقال أبوه على 
اهادی الکنی بأبى احسن : 

٠‏ بدا لله فى آبی محمد بعد آبی جعفرعلیه السلام مالم يكن يعرف 
له» کیا بدانی موسی بعد مضی اس‌اعیل ما کشف عر حاله وه و ک| 
حدثتك نفسك وان کره البطلون. وأبومحمد ابنى الخلف من بعدی. 
عنده علم ما حتاج اليه ومعه الة الامامتم۱۱۳). 

وفرقة ة قالت ا E‏ 
الشعةن وقالوا : 

أوصى اليه أبوه بعد مضى محمد وأوجب امامته وأظهر آمره وأنکروا 
امامة محمد أخيه وقالوا: انها فعل ذلك أبوه اتفاقا عليه ودفاعا عنه. وكان 
5 فى الحقيقة 0 2 
محمد( )۲۱۶‏ 

وقال المفيل : 


۱۱۷۰۱۱ فرق الشيعة ص‎ )۱٩۱( 
۳۳۷ باب الا شارة والنص على آبی مد ج ۱ ص‎ ٠ الا صول من الکایی. کتاب الحجة‎ )۱۹۲( 


(۱۹۳) النوبختی ص ۱۱۸۰۱۱۷ 
)۱٩4(‏ آیضا ص ۱۱۷. 


۱ 
وكان الامام بعد أبى جعفر عليه السلام ابنه أبوالحسن على بن 
حمدرع) لاجتهاع خحصال الامامة فيه وتكامل فضله وانه لا وارث لمقام 
أبيه سواه وثبوت عليه بالامامة والاشارة اليه اهن أبيه 
ا ۱ 
.وتوفی يوم الحمعة سنة ستين ومائتین. وكان مولده بالدينة فى شهر 
دبع الاوك من سنة رتیت وثلاثين وماثتين ؛ ودفن ف 0 بسرمن رأى فى 
وعمره یومئذ نانی وعشرون سنة. 
وقال النونختی 
" قیل :.يقال لامه اصفان. وقيل : سلیل وقیل غير ذلك . 
وصلی عليه ابوعیسی بن التوکل . 
وکانت فى سنی امامته بقية ملك العتز أشهراء ف ۱ 
أحد عشر شهرا وثمانية وعشرين يوماء ثم ملك احمد ات الاين 
جعفر المتوكل عشرین سنة وأحد عشر شهرا»(۱۹۷). 
وق أيامه الى ی من ا دك 
الحسين بر 
N‏ مروج الب ٠‏ وأا من 1 ت كر ب جميع 0 


لترو ا ا 


مات الحسن العسكرى بدون خلف ولا عقب کم نص على ذلك 


(۱۹۵) الارشاد ص ۷ 

(145):ايضا ضن ۳۳۵: ٠‏ 

۱ . ۳۲۱۷ اعلام الوری ص‎ )۱٩۹۷( 

(۱۹۸) مقاتل الطالبيين ص ۰1۱۷۵ مروج الذهب للمسعودى ج ۳ ض الحا 


۹۲ ۱ 

النوبختى : 
hs‏ رف ولد فار فاتسم میات أن 

جعفر وأمه) )۱۲٩(‏ . 

فأوجد موته خلافا سن تان الع بعل تطوره يوجب 
على مدعى الامامة أن يكون بعده عقب. وكذلك أن يكون عليه نص 
من الذى قبله» وهو الذى يقوم بتجهيزه وتكفينه» فكيف وهنا لا یری له 
. آثر فالتجؤ وا لتأويل ذلك الى سخافات عدیدة رم 
ومزاعمهم بهوون . فقال النوبختی : 

فافتر ق أصحابه بعده آربع عشرة فرقةت ففرقة قالت: ان 5 
بن على حی لم يمت وانما غاب وهو القائم. ولا يجوز أن يموت ولا ولد 
له ظاهر لان الارض لا تخلومن امام. . 

وقالت الفرقة الثانية : ان عاك 508 
وهو القائم الهدی لأننا روینا أن معنی القائم هوأن يقوم بعد انرت ويقوم 
ولا ولد لهء لان الامامة كانت تثبت لولده ولا آوصی الى أحد فلا شك 
أنه القائم . 

وقالت ار الثالثة : 

ان الخسن بن على توفی؛ والامام بعده آخوه جمفروایه آوصی 
لسن . . . . فلا قيل له ان الحسن وجعفر ما زالا متهاجرین متصارمین 
متعادین طول زم انب وقد وقفتم على صنائع جعفر وسوء معاشرته له ق 
حياته وهم من بعد وفاته فى اقتسام مواريثه › قالوا : انها ذلك بينهها فى 
الظاهمر وأمافى الباطن فكان متراضيين متصافيين لاخلاف 
بیب| ومن قوی انامه تعفر وامال الناء س اليه على بن الطاهر 
الخزازء ا ال له اخت الفارس بن حاتم 


2۸ PR مسب‎ 


۹۳ 

. وقالت الفرقة الرابعة:. ا 2 

. ان الامام بعد این جعفر وان الامامة صارت سیر ۳ 
امن بل ین وان اخسن كان مدعیا باطلا. لآن الامام لایموت ' 
حتی یوصنی ویکون له خلف» واخسن قد توف ولا ؤصية له ولا ولد 
والامنام لا یکون من لا خلف له ظاهس معروف مشار اليه كما لا تجوز 
. أن تکون الانامة فى الأحوين بعد الحسن والحشين كا نص عليه جعفر. 

وأما"الفرقة' الختامسة: : فانها زجعت الى القول بامامة محمد بن 
على أتمئ الحسن المتوفى:ق حياة أيه وأما خسن وجعفر فانهم| ادعيا مالم 
يكن فما لأن جعفرا فيه خصال مذمنومة وهوبها مشهور؛ تور 
وار عات له ؛ معلن بالعاصی ‏ “ومثل هذا لا يصلح للشهادة على 
درهم فكيف یلح لمقام النبى صلى الله عليه واله؟ os‏ 
توق ولا عقب له . وقالت الفرقه السادسة: ۱ 

" ان للحسن بن على ابن شیاه حمدا وولد قبل وفاته بستین» 

وزعموا أنه مستور» لا یری خائف من جعفر. وقالت الفرقة السابعة: 

بل ولد بعتد وفاتة بثانية آشهن وان الذین اذعوا له ولدافى حیاته 
كاذبون ن فى دغواهم ؛ لان ذلك لو كان لم يخف غيره ولکنه مضی 
ول يعرف له ولذء ولا يجوز أن يخفى ذلك وقد كان الحبل فيم مضی قائ) 
ظاهرا ثابتا عند السلطان وعند سائر الناس» وامتنع من قسمة ميراثه من 
أجل ذلك حتي بطل ذلك عند السلطان وخفى أمره. فقد ولد له ابن 
بعد وفاة أنيه بثانية آشهر وقد كان مر آن یسمی محمدا وأوصی: بذلك وهر 
مستور لا یری. . . 

وقالت الفرقة التامنة+ 7 

۱ انه لا ولد للحن اصلا لا قد أمتحنا ذلك وطلبناه بکل وجه فلم 


4 

نجده ولو جاز لنا ان نقول في مثل الحسن وقد توفي ولا ولد له أن له ولدا 
خفيا لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت ن غيز خلف ولجحاز مثل ذلك 
في النبي صلى الله عليه وآله أن يقال خلف ابنا نبيا رسولاء وكذلك في 
عبد الله بن جعفسر بن محمد أنه خلف ابناء وأن ابا الحسن الرضا عليه 
السلام خلف ثلاثة بنين غيز ابي جعفر احدهم الامام» لأن مجيي الخبر 
بوفاة الحسن بلا عقب كمجبيء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله لم 
يخلف ذكرا من صلبنه ولا خلف عبد الله بن جعفر ابنا ولا كان للرضا 
اربع يت فالولد قد بطل لا حالة ولكن هناك حبل قائم قد صح فى 
سرية.له وستلد ذكرا إماماامتى ما ولدت فانه لا يجوز أن يمضي الامام ولا. 
خلف له فتبطل الامامة وتخلو الارض من الحجة» واحتج اصحاب الولذ ٠‏ 
على هؤلاء فقالوا: انكرتم علينا امرا قلتم بمثله ثم لم تقنعوا بذلك حتی _ 
اضفتم اليه ما تنكره العقبولء قلتم أن هناك حبلا قائما فان كنتم. . 
اجتهدتم فى طلب الولد فلم تجدوه فانکرتموه لذلك فقد طلبنا معرفة اخبل 
وتصحيحه أشد من طلبكم واجتهدنا فيه أشد من اجتهادكم فاستقصينا 
في ذلك غاية الاستقصاء فلم نجده فنحن في الولد أصدق منكم لأنه قد 
يجوز في العقل والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف فى 
الظاهر ويظهر بعد ذلك ويصح نسبه. والامر الذي ادعيتموه منكر شنيع 
ينكره عقل كل عاقل ويدفعه التعارف والعادة مع ما فيه من كثرة , 
ی او هی ری ی ۱ 
تسعة اشهر وقد مضى للحبل الذى ادعيتموه سنون وانکم على تولكم' 

بلا صحة ولا بينة . 
وقالت الفرقة التاسعة: 200 
وجده وسائر آبائه عليهم السلام. نکا ضحت وفاتهم نا الذى لا 
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۱ 55> 
يكذب مثله فکذلك صح أنه لا امام بعد الحسن . اک یز 
بلا حجة الا أن يشاء الله فیبعث القائم من ال مخمد صلی الله عليه واله 
و على ین 
فترة من الرسل. . 
وقالت الفرقة العاشرة: . 

۱ ا نا ها تاه بورع ل 1 
لامام بوصية من آبیه. ثم آوصی هو الی غلام له صغیر كان فى حدمته 
. يقال له نفيس. ثم بعد وفاته نقل هذا الغلام الوصية الى جعفر. 

وقالت الفرقة الحادية عشرة : ۱ ۱ 

قد اشتبه علینا الام ولا ندری من هوالامام وان الارض لا . 
تخلومن حجة فنتوقف ولا نقدم على شىء حتی يصح لنا الأمر ویتبین . 

وقالت الفرقة الثانية عشر: 

ليس القول كما قال هؤلاء بل لا يجوز أن تخلو الأرض من حجة» ٠‏ 
ولوخلت لساخت الارض ومن عليها. وأما هوخائف مستور بستر الله لا 

يجوز ذکر اسمه ولا السؤال عن مكانه وليس علينا البحث عن أمره بل , 
البحث عن ذلك وطلبه رم . ۱ ۱ 

وقالت الفرقة الثاللة عشرة : 

ااال غ وت الاسام يعلد یداع ین 
على الامام بعده. کیا.کان موسی بن جعفر اماما بعد عبد الله بن جعفر 
للخبر الذی روى أن الامامة فى الأكبر من ولد الامام اذا مضى . وأن 

الخبر الذى روى عن الصادق عليه السلام أن الامامة لا تكون فى أخوين 
بعد الحسن والحسين عليههم| السلام صحیح لا يجوز غيره. وانما ذلك اذا 
كان للماضى خلف من صلبه فانها لا تخرج منه الى أخيه بل تثبت فى 


۳۹۹ ۱ 
خلفه واذا توف ولا حلفا له رجعت الى أيه ضرورة لأن هذا مغنی ˆ 
- الحديث عندهم؛ وكذلك قالوافى الحديث الذى زو ى أن الامام لا 
يغسله الا امام وان هذا عندهم صحيح لا يجوزغيره وأقروا أن جعفر" 
بن محمد عليه السلام غسله موسى وادعوا أن عبد الله أمره بذلك لأنه ' 
كان الامام بعده وان جاز أن لا يغسله لأنه امام صامت فى حضرة عبد 
اللهء فهؤلاء الفطحیتة خلص الذين يجيزون الامامة فى آخوین اذا ل 
يكن الأكبر منبم| خلف ولدا والامام عندهم جعفر بن علي على هذا 
التأويل ضرورة . 
وأما الفرقة الرابعة عشرة فقالت: 

۱ آن الامام بعده ابنه محمد وهو المنتظ ر غير أنه مات وسيجىء ويقوم 
- بالسیف ويملا الارض قسطا وعدلا کم ملثت الارض ظلا وجورا ٠"‏ . 

- فهذه هی الفرق الشهورة للشيعة ذکرناها من کتب القوم آنفسهم 
مع سرد الروايات والعبارات من كتب السنة أيضا تأييدا وتوئیقا لا أصلا 
واستدلالاء غير أن هنالك فرقا شيعية اخرى ذکرها أصحاب الفرق من 
السنة من البيانية والجناحية والرزامية والقنعية والحلمانية والحلاجية 
والأزافرة وغيرهم » لم نذكرها لانقراضها عدم ورود انرق فى كتبا. 
الشيعة وكى لا يقول قائل : 

يعلم الله أن هذه لاساء كلها لم نسع بها ول رها فى كنب الشيعة 

وماهی الا مختلقة لا يقصد من ذكرها غير التشنيع والتهجین» آوهی 
أسماء بلا مسمیات. وم یذکرها أحد من ال رخین, ولا نقلها من کتب 
فى الملل والنخل من الشيعة کالشیخ آبی محمد الحسن بنموسی ‏ 
النوبختى من أهل القرت و و بذكر 


0 ۰ ملخصا فرق الشيعة للتويختى ص ۱۱۹ وما بعد. 
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۳۹۷ 

فرق الشيعة وغیره(۲۰۱). ۱ 

<< وبقیت هناك فرقة احرى ألا وهى : الائنا عشرية أوالجعفرية أو 
الامامية فانها ذكرت ضمن الأربع عشرة فرقة التى افترقت بعد موت 
الحسن العسکری, ولكن لما ها من أهمية. وان هذا السرد الطویل لم يكن ۱ 
الا لأجلهاء لأنه عند اطلاق لفظ الشيعة لا يتبادر الى الذهن الآن الا 
هذه الفرقة. فنخصص فا بابا مستقلا فى تاريخها وعقائدها وعلاقتها 
بالسبئية وتوارثها جميع الأفكار الموجودة فى الفرق البائدة من الغلاة 
والتطرفین» كما سنذكر الفرق التى تفرقت منها وهى موجودة حتى الآن . 

ونلفت ههنا أنظار القراء والباحئین الى أمرهام يجب الانتباه اليه 

وهو أن کل فرقة من فرق الشيعة التی ذکرناها نی هذا الباب سيجد 
القاریء من مطالعة موجز العتقدات والعقائد التی لها اولثك . أن کل 
واحدة منها آخذ حظا وافرا من السبئية أبناء اليهود. واغترفت غرفا کثبرة 
من ال دیان الباطلة الاخرى من النصرانية والجوسية والأفكار المدسوسة ‏ 
من امندوس والبابلیین والعاشوريين والکلدانیین وغيرهم , كما أن 


. الشيعة بعد تطور التشیع الاول فى جمیم أدوارهم وعصورهم التزموا بقول 


الرجعة والغيبة والولاية والبراءة والوصاية والتوارث كما أرسخها مؤسس 
شوم عبد الله بن سباً وشلته الاکرة . ۱ ۱ 


(۲۰۱) أعيان الشيعة للسید محسن أمين القسم الأول الجزء الأول ص 3514 . 


۳۹۹ 


ایاپ لادل 
الست شوج 


. إن الطائفة الإمامية الذين قالوا بإمامة إلموهوم الذى سموه محمد بن 
الحسن العسکری. .يقول فیهم السمعانی فى (الانساب) : ۱ 
الإمامية جماعة من غلاة الشيعة. وإنما لقبوا مهذا اللقب لام 
يرون الإمامة لعلى وأولاده ويعتقدون أنه لابد للناس : من إمام ویتظرون 
إماما سیخرج فی آخر الزمان۱)». 
وهى الطائفة التى تسمى بالاثنى عشرية ت لإعتقادهم إء الانی 
عشسر من على بن أ بى طالب والحسن بن على وإمامة أخيه الحسين 
. وإمامة زين العابدين على بن الحسين وإمامة محمد بن على الباقر وإمامة 
جعفر بن محمد الصنادق وإمامة موسى بن جعفر الكاظم وإمامة على بن 
موسى الرضا وزإمامة محمد بن على الحواد وإمامة على بن محمد الهادى 
وإمامة الحسين بن على ای فيه بن نت الهدی وهو 
الامام الثانی عشر) » . 
ویسمون أيضا تایه ات زیر یاه الفروع هو 
مذهب الامام جعفرین محمد الصادق علیهیا السلام ‏ ونسب مذهبهم ش. 
الفر 4 إليه باعتباز أن آکثره مأخوذ عنه(۳) » ۱ 


۲۱( الشيعة و ص46 15 . 
(۳) أعيان الشيعة الإنزء الأول القسم الأول ص۲۰ . 


۳۷ 

ویسمون آیضا : الرافضة أو الروافض لرفضهم مناصرة أئمتهم 
ومتابعتهم وغدرهم بهم وعدم وفائهم هم كما وصفهم على رضی الله عنه 
بقوله : ۱ ۳ 
لوميزت شیعتی لما وجدتهم الا واصفف ولو امتحنتهم لما وجدتهم 
الا مرتدین» ولو حصتهم لما لضن :من الألف واحد(*۲) . 

. وكما قال على بن الحسين اللقب بزين العابدين أنه لم يبق أحد من 
:شيعة 4 اس إلا ارت تاذلا وجبننا ورنضا لنتصرتهنم ایا آللهم إلا 
الخمسة: آبوخالذ الکابلی وخجیی ابن أ الطویل وجبیر بن مطيع وجابر 
عبل الله وشبكة ال كانت زوخه 2 الحسين()» : 

30 ورفضهم مناصرة آئمتهم وخنذلاجم ایناهم. وترکهم تاد ف 
و سا ی ری 0 
ل الطالنین) تلاصفهانی فان یهن ۳۹ ات أولاد غلی 
بن أ بن ظالب الذین دعوا إلى الخلافة والحكم» TT‏ 
لش تیلم سرا ار وشن لرفضهم زيد بن على بن خسن 
“على مدخه آبابکر وعمر فقال زید : ۱ 
” رفضونا اليو ولڌلك آسموا :هذه الجاعة ارا 
وذكر الرازى مثل ذلك حيث قال : ا 

٠‏ سرب فض زد ول على ب الاين 
کر رس لان 

۱ کتاب الم ل ی‎ ) (٠ 


ره) مجالس ال منین ص۱4 ط . طهران 
(ه) ناسخ التواريخ للمرزه تقى خان ا ج۲ ص 0۰ . 


0 0 
فارس . فقال لهم : - أى زيد بن على وتاي 0 دنفم » فبقى 
عليهم هذا الأسم 9 ». 
" " وآما قول نن قال : ۱ ۱ 
الرافضة لقب ينبز به من يقدّم عليا عليه السلام فى الخلافة وأکثر 
ما یستعمل للتشفی والانتقام واذا هاجت هائجة العضبية ۸ يتوقف فى 
إطلاقه على کل شیعی 0 ». 
" فليس إلا مبنيا على الجهل ار التجهل فا من اعاالذى مت 
مهم م أبد الدهر لانه ورذ فى بخارى القوم : 
عن محمذ بن سلیان عن أبيه أنه قال :قلت لابی عبد الله عفر 
الامام السادس الخصوم تخب زعم الشيعة -: : جعلت فدآك فانا قد 
نبزنا نبذا أثقل ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستخلت له الولاة دماءنا فى 
خد ازو شم فقه اژ هی قال : فقال أبوعبد الله عليه السلام : 
الرافضتة؟ قلت : نعم ؛ قال: لا والله ماهم سمنوكم ولکن ب الله اف 
به( ) . 
٠‏ ويسمون أنفسهم الخاصة وغيرهم العامة فعل 5 1 
فهنه هى الاسیاء المشهورة هذه الطائفة, فالقائلون بالغائب 
الموهوم یسمون بهذه الاسمء التى ذكنرناهاء ثم انم تحير وا فى إثبات 
وجوده وولادته قبل ثبوت إمامته للشيعة وزعامته التشیع » فاضطربت فيه 
أقواهم وتضاربت فيه آراژ هم فقائل قول : بأن آباه مات ول يرله أثرولم. 
يعرف له ولد ظاهر(۱۱)» . ا 000 
(۷ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازی ص۲٩ ٠‏ 
(۸) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الأول ص ۱۷ : 
(4) كتاب الروضة من الكاقى جه ص۳۶ ٠‏ 


(۱۰) أنظر أعيان الشيعة ج١‏ ص ۲۰ . 
(۱۱) فرق الشيعة للنوبختی ص۱۱۸ -۱۱۹ ۰ 


۲۷۲ 
وقائل قال : ۱ 
كان منه الحمل فى جارية له ولكنه بطل ذلك الحمل آوسقط کی 
ذکره الكلينى فى رواية طويلة له عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أنه قال : 
إن الحسن العسکری لا مات : 

. صارت سرمن رأى ضجة واحدة وبعث السلطان إلى داره من 
فتشها وفتش حجرها وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثرولده وجاءوا 
بنساء يعرفن الحمل» فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن. فذكر بعضهن 
أن جارية هنا بها مل فجعلت فى حجرة ووكل بها نحرير الخادم 
وأصحابه ونسوة معهم. ول يزل الذين وكلوا بحفظ الحارية التى توهم 
عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان احمل(۱)». 

وقائل قال متم : بل ولد محسن بعده ا آشهر۱۳)». 
والآخرون قالوا : ولد ذلك الوهوم قبل وفاته بسنتین : 
فأما مولده بسرمن رأى فى ثالث وعشرین من رمضان سنة ثيان 
وخمسين ومائتین(۲۹) » 
. وقال قائلهم : : كان مولده فى سنة ست وین ». 
«وقال فال لز بل ولد قبل وفاته س رات : 

وكان مولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة مس 
وخمسين ومائتین")» . 

. وهكذا اختلف فى اسم احارية التى قالوا إماولدته» فقنال 


(۱۲) كتاب الحجة من الكافى ج۱ ص۱۲۹ . 

(۱۳) فرق الشيعة ص۱۲۰ . 

. ۲۲۳۷ كشف الغمة للاربلى ج۳ ص‎ )۱٤( 

(۱۵) منتهى الأمال للعباس القمى ص ۱۱۹۸ الفارسى . 

. 4١؟»ص الارشاد للمفيد ص۰۳4 اعلام الورى للطرسی‎ )١15( 


۳۷۳ 

قائلهم : إن اسمها نرجس۱)». 

وقیل : اسمها صقیل أو صیقل(۲)». 

وقیل : حکیمة۱)). 

وقیل غير ذلك . 

وعلى ذلك قال ابن حزم : 

وقالت القطيعية من الامامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة 
ومنهم التکلمون والنظارون والعدد العظيم بأن محمد بن الحسن بن على 
بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب حى لم يمت ولا يموت حتى يخرج فيملا الأرض عدلا كا 
ملئت جورا وهوعندهم المهدى النتظر > ويقول طائفة منهم : إن مولد 
هذا الذى لم يخلق قط فى سنة ستين ومائتين سنة موت أبيه» وقالت طائفة 
منهم : : بل بعد موت أبيه بمدة . وقالت طائفة منهم : بل فى حياة أبيه 
ورووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن على بن موسی وانها شهدت 
ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه ويقرأ القران» وان أمه 
نرجس» وانها كانت هى القابلت وقال جمهورهم: بل أمه صقيل» 
وقالت طائفة مهم : بل أمه سوسن . وكل هذا هوس» ولم يعقب الحسن 
المذكور لا ذكراً ولا انثى » ا ا 
وان كانت مهلكة٠ (r‏ ۱ 

ثم القصص التى اختلقت واخترعت لولادة هذا المولود الذى لم 

يولد قط وعن اختفائه عن الاعین. عن الخاصة والعامة وعن الأقارب 
والاباعد. وعدم علم أهل البيت وأهل الداروعدم معرفتهم به. ثم 


(۱۷) الارشاد للمفيد ص 14 
(۱۸) كشف الغمة ج۳ ص ۲۲۷ . 
(۲۰) الفصل لابن حزم ج٤‏ ص۱۸۱ . 


۳۷ ۱ 
وكيفية بلوغه إلى درجة الإمامة والاحاطة بجميع العلوم التی هى من 
خواص الإمامة ولوازمها عند القوم. کل ذلك جعل القوم ینسجون 
الاشاطير ويبالغون فى الأكاذيب لإثبات مدعاهم الذى , يثبت ولن يثبت 
لأن حكاياتهم الجديرة أن توصف بأنها خرافات وخزعبلات هی نفسها 
تشهد علی فشلهم وخذلاجم فى إيجاد اللاموجود. ونسردللقاری: بعض 
هذه الخرافات لکی يعرف ویعلم کذب القوم وحقيقتهم الأصلية. 
ولأهمية الموضوع أردنا بعض التفصيل وخاصة إنها ‏ أى الاثنى عشرية - 
هو الطائفة الوحیدة التى تذعی التشيع الأصلى وكونهم الشيعة 
الأصليين وعلى وجود معدومهم ناسين مذهبهم وتقوم دیانتهم ۱ 
:. ولقد ذكر مفسر الشيعة وعلم من أعلامهم » الذى يلقبونه بأمين 
الإسلام ومن علمائهم فى القرن السادس من الهجرة أبوعلى الطبرسى فى 
كتابه نقاد عن صدوق الشيعة وأحد أئمتهم فى احدیت. الذى جعلوه فى 
الصخاح الأربعة شم ابن بابويه القمى : 
فمن الأخبار التی جاءت فى ميلاده (ع) ما رواه الشيع ابو جعفر 
بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن يحبى العطارعن 
الحسين بن رزق الله عن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة (عن 
حكيمة بنت محمد بن على ) بن موسى ابن جعفر بن :محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام قال: حدثتنى حكيمة 
بنت محمد بن الرضا (ع) قالت: بعث إلى آبومحمد اطبسن بن على (ع) 
فقال: ياعمة اجعلى إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان 
ورن ال تا يرق هذ اللزلة اه وضو یه الق أرقي 
قالت فقلت له : ومن أمه؟ . قال : نرجس . فقلت له : جعلنی الله فداك 
ما مها أثرء فقال: هوما أقول لك» قالت: فجثت فلا سلمت وجلست 


۳ ۳۷۵ ۱ 
جاءت تنسزع خفی وقالت لی : یاسیدتی كيف أمسيت؟ . فقلت: بل 
أنت سیدتی وسيدة آهلی . قالت : فأنکرت قولی وقالت : : ما هذا 
فقلت ها : يابنية إن الله تعالی سیهب لك فى ليلتك هذا غلاما شيداً نی 
الدنيا والآخرة. قالت: فخجلت واستحييت» فلا أن فرغت من صلاة 
العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعى فرقدت فلم كان فى جوف الليل 
۱ قمت إلى الصلاة ف :سافن وهی فان لیس با ادت لو 
جلست معقبة ثم اضطجعت. ثم انتبهت أخرى وهی راقدة» ثم قامت 
فصلت ونامت. قالت حكيمة : وخرجت اتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر 
الأول كذنب السرحان وهی نائمة قالت حكيمة : فدخلتنی الشكوك 
فصاح بى أبوحمد من المجلس فقال : لا تعجلی ياعمة فان الأمر قد 
قرب قالت: : فجلست فقرأت (الم السجدة) و(يس) فبينا أنا كذلك إذا 
۱ انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت : : اسم الله عليك» ثم قلت لها : تحسين | 
شيئا؟ قالت: نعم» فقلت فا :امن شيك رامين تدك وب قلت 
قالت حكيمة : ثم أخذتنى فترة وأخلتهافترة فانتبهت بحس 
سیدی فکشفت الشوب عنها فإذا به عليه السلام ساجد! یتلقی الارض 
بمساجده فضممته إلى فاذا أنا به نظیف منظف. فصاح بى آبو محمد 
هلمی إلى ابنی یاعمة! فجئت به إليه فوضع يديه تحت أليتيه وظهره 
ووضع قدمیه على صدره ثم آدلی لسانه فى فيه وآمریده على عینیه 
وسمعه ومفاصله ثم قال : تكلم يابنى فقال : آشهد أن لا اله إلا الله 
واشهد أن نمدا رسول الله : ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة 
(ع) إلى أن وقف على أبيه ثم أحجم . 
ثم قال أبومحمد : ياعمة! اذهبى به إلى أمه ليسلم عليها وائتينى 


۲۳۷۹ 

به فذهبت به فسلم ورددته ووضعته فى الجلس . 
ثم قال عليه السلام : ياعمة إذا كان يوم السابع فائتیناء قالت 
حكيمة: فلا أضبحت جثت لأسلم على أبى محمد وکشفت الستر 
لأتفقد سيدى فلم أره فقلت له : جعلت فداك ما فعل سيدى؟ . قال: 
ياعمة استودعناه الذى استودعت أم موسى » قالت حكيمة : فلا كان يوم 
السابع جئت وسلمت على أبى محمد فقال: هلمى إلى ابنى فجئت 
بسيدى وهوفی الخرقة ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه فى فيه كأن) 
يغذيه لبناً أوعسلاء ثم قال: تكلم يابنى فقال أشهد أن لا له إلا الله 
وثنى الصلاة على محمد وعلى أمير المنین وعلى الأئمة حتى وقف 
على أبيه (ع) ثم تلا هذه الآية (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئین» ونمكن هم فى الأرض ونرى 

فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا مجذرون»۲۱) . 

وروی مثل ذلك بزيادات كثيرة خاتمة محدثى الشيعة ملاباقر 
المجلسى عن الكلينى صاحب (الکانی). وعن ابن بابويه القمى» وعن 
شيخ الطائفة الطوسى. وعن السيد مرتضى الذى لقبوه بعلم الهدى 


وغبرهم2"9. 1 
ومؤرخ الشيعة ورجاليهم وتمحدثهم عباس القمى فى منتهى 
الآمال9" . 


وروی القوم عن کبار محدثیهم عن ابن بابويه القمى » وعن شيخ 
الطائفة الطوسى بأسانيد معتبرة معتمدة | ذكروا خرافات كثيرة يخجل 


(1؟) اعلام الوری للطبرسى ص۱۸٩‏ -۰4۲۰ روضة الواعظين للفتال النيسابورى الشيعى 
ص ۲۵۷-۲۵۱ . : 


(۲۲) جلاء العیون فارسی ص ۷۷۰ وما بعد . 
(۲۳) ص ؟ ۱۲۰ وما بعد . 


۱ ۷۷ 

مساب از ورن كاعر لجن وها یروف آن که تقول : 
" بدأت أقرأ على نرجس : إنا آنزلناه فى ليلة.القدرء فأجابنی الجنين 
من بطنها يقرأ بمثل ما أقرأء وسلم على » ففزعت لما سمعت. فصاح بى 
أبو محمد عليه السلام : لا تعجبی من آمر الله إن الله تعالی ینطقنا صغارا 
بالحكمة ويجعلنا حجة فى آرضه کبارا, فلم يستتم الکلام حتی غیبت 
عنى نرجس. فلم أرها كأنه ضرب بينى وبینها حجاب فعدوت نحوأبى 
محمد (ع) وأنا صارخة فقال لى : ارجعى'ياعمة فانك ستجدينها فى 
مكانها قالت: فرجعت فلم ألبث إلى أن كشف الغطاء الذى بينى وبينها 
واذا أنا مها وعليها من أثر النورما غشی بصرى فإذا أنا بالصبى عليه 
السلام ساجداً لوجهه جائياً على ركبتيه رافعاً سبابته نحو السماء وهو 
يقول: آشهد أن لا إله إلا الله وأن جدى رسول الله (ص) وأن أبى أمير 
المؤمنين ثم عد إماماً إماماً إلى أن بلغ إلى نفسه فقال: اللهم أنجزلى 
وعدى وأقم لى آمری. وثبت وطأتى وأملأ الأرض بى عدلا وقسطا 
فصاح بی أبوبحمد (ع) وقال: ياعمة تناوليه وماتیه فتناولته وأتيت به 
نحو فلا مثلت بين يدى أبيه وهوعلى يدى فسلم على أبيه فتناوله 
الحسن (ع) منى والطير برفرف على رأسه ويناوله لسانه فيشرب منه ثم 
قال: امض به إلى أمه لترضعه ورديه إلى قالت فناولته أمه فأرضعته 
ورددته إلى أبى محمد والطير يرفرف على رأسه فصاح طير منها فقال له : 
احمله واحفظه ورده إلينا فى كل اربعين يوما فتناوله الطير وطار به فى جو 
الساء واتبعه باقر الطیور فسمعت اا یقول : استودعك الذی 
اودعته أم موسی » فبکت نرجس فقال : اسکتی فان الرضاع حرم عليه 
إلا من ثديك وسیعاد اليك كما رد موسی إلى أم موسی وذلك قول الله عز 
وجل : «إفرددناه إلى أمه کی تقر عينها ولا تحزن)4» قالت حكيمة : قلت 


ع بر ] VA‏ ۱ 
ف هذا الطير؟ قال هذا روح القدس الموكل بالائمة علیهم السلام 
يوفقهم ويسددهم ويربيهم العلم قالت حكيمة : فلما أن كان بعد أربعين 
۳ رد الغلام ووجهه إلى ابن أخى فدعانى فدخلت عليه فإذا أنا بصبى 
متحرك یمشی بين يديه فقلت یاسیدی هذا ابن سنتین فتبسم عليه 
٠‏ السلام ثم قال: إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا کانوا أئمة ینششون . 
بخلاف ما ينشأ غیرهم وان الصبی منا إذا أتى عليه شهر كان کمن أتى 
عليه سنة وان الصبی سنا لیتکلم فى بطن آمه ویقراً القرآن ویعبد الله 
تعالى عند الرضاع وتطیف به اللائکة وتنزل عليه بالسلام ا ومساءا 
قالت حكيمة: فلم آزل آری ذلك الصبى فى كل اوبمین بودا إلى أن 
ش رأيته رجلا قبل مضى أبى محمد بأيام قلائل فلم اعرفه فقلت لابن اخى 
(ع) من هذا الذى تأمرنى أن أجلس بين يديه؟ فقال لى : هذا ابن 
وأطیعی»٩۲)‏ . ۱ : 
ومثل ذلك روی الطبرسی آیضا فى اعلام الوری۲۹) . 
وراد : حدثنى نسيم الخادم قال : قال لى صاحب الزمان وقد 
0 دخلت بعد مولده بلیلة» فعطست فقال: : يرمك الله » قال نسیم : 
ففرحت بذلك فقال: ألا أبشرك بالعطاس؟ فقلت : بلى» فقال: هو 
أمان من الموت إلى ثلاثة آیام»(۳) . 
وابن الفتال قال : 
ل ولد السيد عليه السلام قال أبؤعحمد: ابعثو إلى أب أبى عمرو» . 
فبعث إليه فصار إليه » فقال له : اشتر آربعة آلاف رطل خبزوعشرة آلاف ‏ 
(۲6) جلاء العيون للمجلسی ص ۰۷۷۲ منتهی الآمال للقمی ص٠‏ ۰ روضة الواعظین ج۲ , 
ص ۲۵۹ . 


(۲۵) ص 8۲۰ : 
(76) اعلام الوری ص 4۲۰ . 


۱ ۷۹ 
رطل لحم وفرقه واحسبه 
قال على ب بن هاشم : وعق عنه بکذا وکذا شاة . 
وروی أنه لما ولد السيد (ع) رأيت له نورا ساطعا قد ظهر منه وبلغ 
أفق السماء, ورأيت طيورا بيضا تببط من السماء وتقسح أجنحتها على 
و تیه وات له لم ی فأخيرنا آبا محمد بذلك فضحك». ۱ 
ثم قال : . تلك ملائكة الساء نزلت للتبرك بهذا الولود, وهی آنصاره إذا 
خرج»۳۷) ۰ 
ولعاقل أن یعقل ويسأل : ولاذا ا لخوف» ثم الدخول فى السرداب 
مادامت الملائكة حاميته وأنضاره؟ : ا 
ثم ولاذا كان البحث والتفتيش والتنقيب عن مولود للحسن 
العسكرى مادام أنه كان موجودا وقد بلغ الرشد وشب وترعرع؟ 
ثم وكيف حاز تركة اجسن جسن ا خو جرع وجو من کون ال 
من آولاده؟ 
ورابعا : ولاذا لم يشب و ينم امحسن والحسين سبطا 17 لله 
لله وضیا من مکانة ومنزلة لا تخفی على آحد؟ . كما أن الحسين حسب 
زعم القوم هوأب الأئمة الذين حلفوا بعده ومع وجود رسول الله انذاك, 
فكان صبيا عندما غادر رسول الله الدنيا وحتى بروايات القوم» ثم ومن 
غير العدوم نمی هذا اللمووترعرع وشبّ هذه العجلة؟ فما هؤلاء القوم 
لا یکادون یفقهون حدیثا . ٠‏ ۱ 
خامسا : وهل يصدّق مهذه الأقاصيص التی لم يحسن واضعوها 
صناعتها وصياغتها شخص لديه شىء من التعقل وقليل من الفكر؟ . 
" وهل حکایات الظير وغياب النرجس إلا الأباطيل التی يسامر بها 


(۲۷) روضة الواعظين ص ۲۱۰ . 


۳۸۰ 

السامرون ويحيون بها اللیالی فى الأندية والقاهی؟ . 
ثم وکیف خفی کل هذا على المساشميين والأسرة العلوية مع من 
فیهم من أم الحسن وأخیه وعلی رأسهم نقیب الطالبيين أحمد بن عبد 
الصمد العروف بابن الطومار الذى كان لدیه سجل يدون فيه موالید 
العلویین . وعلی ذلك نا ادعی أحد من الأدعياء أنه محمد بن الحسن 
العسكرى سنة ۳۰۲ وصل خبره إلى الخليفة القتدر العباسى . فأمر 
باحضار مشائخ ال أبى طالب ونقيبهم للبت فى آمره. فشهد الجميع على 
کذبه بدلیل أن الحسن العسکری لم یعقب. فحبس الدعی وضرب شهر 


(A) 


تن لاش 
فهذه التصص وهذه اخرافات بنفسها تشهد على فشل القوم فى 
إثبات الذعی ۱ ۱ 
هذا وزيادة على ذلك اختلاف الشيعة أنفسهم وذهاب أكثرهم إلى 
إمامة الآخرين. والأراء المتعددة. بعد نا عن ولادة ابن الحسن 
العسكرى وعن وجوده بعده . 
۱ وأخيرا ننقل ذلك الخبر الوئوق. المعتمد لدى القوم والمنقول فى 
أصح كتبهم » فى «الکا) ما هوفصل قاطع فى الوضوع. وذلك ما رواه 
الکلینی عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان وهو شيعى مشهور معلن تشيعه 
وموالاته للحسن العسكرى أن الحسن العسكرى : 
لما اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتل. فرکب 
من ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم 
أمير المؤمنين كلهم من ثقانه وخاصته. فيهم نحرير فأمرهم بلزوم دار 
الحسن وتعرف خبره وحاله. وبعث إلى نفرمن المتطببين فأمرهم 


(۲۸) تاريخ طبرى ج۱۳ ص۲۱ -۲۷ تحت حوادث سنة 0ه , 


۸1 

بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساع فلا كان بعد ذلك بيومين أو 
ثلاثة أخبر أنه قد ضعف. فأمر المتطببين بلزوم داره وبعث إلى قاضى 
القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة من يوثق به فى 
دينه وأمانته وورعه» فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه 
ليلا ونهاراء فلم یزالوا هناك حتی توفى عليه السلام فصارت سر من رأى 
ضجة واحدة وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها وختم 
على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاءوا بنساء يعرفن الحمل. فدخلن 
إلى جواريه ينظرن إليهن» فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل 
فجعلت فى حجرة ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم » ثم 
أخذوا بعد ذلك فى تهيئته وعطلت الأسواق وركبت بنوهاشم والقواد وأبى 
وسائر الناس إلى جنازته. فكانت سرمن رأى يومئذ شبيها بالقيامة » تفلا 
فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبى عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة 
علیه. فلا وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا آبوعیسی منه فكشف عن 
وجهه فعرضه على بنى هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب 
والقضاة والمعدلين وقال : 

هذا الحسن بن على بن محمد بن الرضامات حتف اتفه على 
فراشه حضره من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن 
القضاة فلان وفلان ومن المتطببين فلان وفلان» ثم غطى وجهه وأمر . 
بحمله من وسط داره ودفن فى البيت الذى دفن فيه أبيه . 

ولا دفن أخذ السلطان والناس فى طلب ولده وكثر التفتيش فى 
المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه وم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية 
التى توهم علیها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل» فلم بطل 
الحمل عنین قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وادعت مه وصيته وثبت 


۲ 
ذلك عند القاضی»٩۲)‏ . 
وذكر هذا الخبر جميع مؤرخى ا وحدیهم من 

المفيد فى الارشاد(۳۰) والطبرسى فى أعلام الوری" والأربلى فى كشف 
الخمة ۳۷ والملا باقر الجلسی فى جلاء العیون۳۳) وصاحب الفصول فى 
ا الهمة(۳۰) والعباس القمی فى منتهی الا مال۳۹) . 
فهذا هو الخبر الذى رواه جميع مؤرخى الشيعة وحدثيها قد يهدم ما أرادوا 
بناءه على الأساطير والقصص والحكايات والخرافات من ولادة الثانى 
عشر المعدوم ونشأته وإمامته . 

ثم ولقد آفر مه الحقيقة ات كبار القوم وزعماؤ هم بان 
۱ خسن السکری مات : ۱ 

- فلم يظهر ولدهفى حياته. ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. وتولی 
جعفر بن على أخو أبى محمد (ع) وأخذ ترکته. وسعى فى حبس جوارى 
أبى محمد واعتقال حلائله . . . وحاز جعفر ظاهرا تركة أبى محمد عليه 
السلام واجتهد فى القيام عند الشيعة مقامه»(۲۱) . 

ولماذا قالوا بولادة هذا العدوم ؟ 


٠‏ الاسئلة ۳ 5 0 قبل خالفیهم وهربا من المازق 


(۲۹) کتاب الحجة من الکایی ص۵۰ . 
(۳۰) ص۳۳۹ . 
(۳۱) ص ۳۷۸-۳۷۷ . 
۳۲)ج۳ ۱۹۹-۱۹۸ .. 
(۳۳) تحت ذکر الهدی . 
(۳۸) أيضا. 
ب ۰ (۳۵) أيضنا . 
(5”) الارشاد للمنید. ص۳4۵ اعلام الورى للطبرسى ص۳۸۰ کشف الغمة ج٣‏ 
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التى كانوا يقعون فيها حسب الأسس التى اخترعوها والقواعد التى 
ابتدعوها والأصول التى أوجدوها هم أنفسهم لبيان أوصاف الإمام . 
وخنصائله والشروط التى توجد فيه واللوازم التى تلزمه إياهء فانهم قالوا : 

ان الامام لا يموت حتى یوصی » ويكون له خلفت9"© . .. 

وذکر الکلینی عن جعفر أنه قال : ۱ 

لا يموت الامام حتی یعلم من یکون بعده» فیوصی الیه»(۳۸) . 

انیا بیش ل ل ار 
الکلینی عن جعفر أنه قال : 

لا تعود الامامة فى أخوين بعد الحسن والحسين آبدا إنها جرت 
من على بن الحسين كم قال الله تبارك وتعالی : #وأولوا الارحام بعضهم ‏ 
أولى ببعض فى كتاب الله ) > فلا تکسون بعد على ب بن الحنسين إلا في 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب»(۳۹) . ۱ 
۱ اا عن قبا ی هن نا 
طالب عليه السلام أنه قال : ۱ 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إن كان کون ولا أرانى الله - 
فبمن أئتم؟ فأوماً إلى ابنه موسى . قال : قلت : فان حدث يموسى 
حدث فبمن أئتم ؟ قال: بولده قلت : فان حدث بولده حدث وترك آخا 
كبيرا وابنا صغيرا فبمن أئتم ؟ قال ی . وق نسخة 


الصواق : : ٹم هكذا آبدا»(4۱) . 


(۳۷) فرق الشيعة للنوبختی ص۱۲۳ . 
(۳۸) الأصول من الکانی کتاب احجة باب ان الامام یغرف الإمام الذى يكون من بعدهج١‏ | 


ص۲۷۷ . 
(8”) أيضاء باب اثبات الإمامة فى الأعقاب وأعقاب الأعقاب وانها لا تعود ل أخ ولا عم ج۱ 


ص۲۸۲ . 
(4۰) أيضا 


۳۸۶ 


وتوتیقا هذه القاعدة وتأکیدا ها نقلوا عن على بن موسی الرضا أنه 
سئل : 

آتکون الامامة فى عم آوخال؟ فقال: لاء قیل : ففى أخ؟ قال : 
لاء قیل : ففیمن؟ قال: فى ولدی. وهو یومئذ لا ولد له»(۱؛) . 

ویقصد بذلك لابد أن پولد له ولد ان وجوده من العو الأدلة قار 
صحة الامامة . ۱ 
الثا : ولا یکون إلا فى الکبیر . کا روی الکلینی عن على بن موسی أنه 
" قال : 
للامام علامات. منها أن يكؤن أكبر9) ولد آبیه»(۳) . 

وكا رووا عن جعفر أنه قال : 

ان الأمرفى كبير ما لم تكن فيه عاهةم۵؛) . 

ومشل ذلك قال على بن موسى بن جعفر حينم| مشل عن دلالة 
صاحب هذا الأمرفقال : 

" الدلالة عليه الكبر»*؟) . 

رابعا : قالوا : إن الإمام لا يغسله إلا الامام . كا نقلوا عن على 
الرضا أنه قال : 
إن الإمام لا يغسّله إلا إمام من الأئمة عليهم السلام»0 . 
خامسا : يستوى عليه درع رسول الله ی ىا رووا عن الباقر أنه 


بين علامات الإمام فقال: ومنها: وإذا لبس درع رسول الله صلى الله 
)٤١(‏ أيضا. 
(47) وهذا هو الدليل القوى والحجة القاطعة للاساعيلية بان الإمام كان بعد جعفر اسیاعیل ابنه 
لانه هو أکر أبنائه . 
(4۳) الأصول من الکانی ج۱ ص۲۸4 . 
(44) الأصول من الکافی کتاب احجة. باب الأمور التی توجب حجة الامام ج۱ ص۲۸4 . 
(40) أيضا. 
(47) أيضاء باب ان الامام لا يغسله إلا إمام ص۳۸4 . 


۲۸9 
عليه واله كان عليه وفقاء وإذا لبس غيره من الناس طويلهم وقصيرهم 
زادت عليهم شبر |40 . 

ومشل ذلك روى ابن بابويه الى عن على بن وس الرضا - 
الامام الثامن للشيعة ‏ أنه قال : 

ويستوى عليه درع ا الله صلی الله عليه واله)(4؛) . 

وبذلك استدل جعفر بن الباقرعلى إمامة موسى ابنه - حسب 
زعمهم - کا يروى عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال خعفر : 

جعلنى الله فداك» قد عرفت انقطاعى إليك. فمن ولى الناس . 
بعدك؟ فقال: إن موسى قد لبس الدرع وساوى عليه)(؟؟) . 

شاد ویکون عنده سلاح رسول له کیا روی الکلینی عن. 
على بن موسی بن جعفر أنه قال : 

والسلاح.فينا بمنزلة التابوت فى بنى اسرائيل» تكون الإمامنة مع 
السلاح حيث ما كان»(*” . ۱ 

وبمثل ذلك قال جعفر : 

يعرف صاحب هذا الأمريثلاث خصال : لا تكون إلا فيه: هو 
أولى الناس بالذى قبله وهووصيه وعنده سلاح رسول الله صلى الله عليه 
واله»(۶۱) . 

سابعا : لایکون لاسام الا من یکون أشجع الشاس وأعلم 

الناس كما روی الکلینی عن آبی الحسن أنه قال : 


(4۷) أيضاء باب مواليد الائمة ج ١‏ ص۳۸۹ . 

(4۸) عيون آخبار الرضاء باب ما جاء عن الرضا فى علامات الامام ج۱ ص۲۱۳ . 
)4٩(‏ الاصول من الکانی ج۱ ص۳۰۸ . 

(۰ه) آیضاص۲۸4 . 

(۵۱) آیضا ص۳۷۹ .. 


۳۸۹ 
نحن ف العلم والشجاعة سواء)(۶۲) 
وکا روى الحر العاملى عن على بن موسى بن جعفر أنه قال : 
ور أحد دهره لد يدانيه آل 0 پعادله عام ا يوجد منه بدل 
اكتساب» بل 5 من الفضل راب۵ ۲ 
' وروی ابن بابويه القمى أيضا عن على بن موسى بن جعفر أنه 
قال : 9 | 
3 للامام علثمات» يكون أعلم الناس وأشجع الناس)(*۶) ۲ 
ثامنا: إن الإمام لا يحتلم ولا يجنب كما رووا ذلك عن على بز 
موسی بن جعفر»(*) . 
تاسعا : إن الإمام يعلم بها كان وما یکنون وأنه لا يخفى عليه 
شی ۰۶ وعنده جميع الكتب التى نزلت من عند الله عزوجل ويعرفها على 
احتلاف ألسنتها(۱* . 
وأشياء كثيرة كثيرة . ۱ 
ولقد ذكر ابن بابویه القمى عن على بن موسى بن جعفر أنه 
قال : . 3 ۱ ۱ ۱ ۱ 
للامام علامات : يكون أعلم الناس» وأحكم الناس. وأتقى 
الناس» وأحلم الناس. وا وأشجع النناس» وأسخی الناس. اعد 


الناس» ویولد تون ويكون مطهرّاء ويرى من خلفه كما یری من بين 
(۵۲) أيضا ص۲۷۰ . 
(۵۳) الفصول المهمة. باب يجب أن يكون الإمام أعلم الناس ص۱۸۲ ط . قم . ایران . 
(6 ۵) كتاب الخصال لابن بابويه القمى ج۲ ص۲۸ ط. طهران . 
(۵6) آنظر عیون أخبار الرضا ج١‏ ص۲۱۳ كتاب الخصال ج۲ ص78 8 . 
(05) الكانى للکلینی. كتاب الحجة جا "۰۲۲۷ ۰۲۲۰ الفصول المهمة للحر العاملى 
ص ۱۵۵ ۲ 
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۱ تيف ولا ق إذ وق على الأرض من [یطن أنه وقع ای‎ 
1 راحتيه رافعاً صوته بالشهادة» ولا يحتلم . وتنام عينه ولا ینام قلبه‎ 
ويكون محْثاً ويستوى عليه درع رسول الله صلی الله عليه واله. ولا یر‎ 
5 له بول ولا غائط لان الله عر وجل قد ول الارض بابتلاع ما يخرج منه.‎ 
ويكون له رائصة آطیب من رائحة السنك ویکون أولى الناس مب‎ 
| بأنفسهم وأشفق عليهم من آبائهم , وأنّهاتهم» ویکون أشدٌ اناس‎ 
رایغا ف عر وجل وگن آخذ الناس با يأمرهم به وأکف الناس ع‎ 
۱ ينبى عنه ویکون دعاؤه مستجاباً حى لوأنه دعا على صخرة لانشقد‎ 
نصفین. ویکون عنده سلاح رسول الله صلی الله عليه واله وسیفه ذ‎ 
الفقار. ویکون عنده صحيفة فیها أسماء شیعته إلى يوم القيامة وصحية‎ 
فیها أسماء اعدائهم إلى یوم القيامة» ویکون عنده الجامعة وهی صحية‎ 
1 طوفا سبعون ذراعاً فيها جميع ما حتاج إليه ولد اد ويكون عنده. الج‎ 
۱ الأكر والأصغر إهاب ماعز وهاب كبش فیهیا جميع العلوم حتی أرث‎ 
الخدش وحسّی الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة» ويكون عنا‎ 
مصحف فاطمة عليها السلام‎ 
۶2 و حدیث اخر ان اام يزيد برو هدن ویب وبين‎ 
وجل عمود من نور يرى فيه أعمال العباد وكلما احتاج إليه لدلالة اطل‎ 
علیه»(۶۷)‎ 
: وأخيرا عن جعفر أنه قال‎ 
لوبقيت الأرض بغير إمام لساخت»08)‎ 
: وقال‎ 


إلاه) كتاب الخصال للقمى ص ۰.۵۲۷ oA‏ ۱ 
)06۸( الأصول من الکاق . باب ان لارض لأ تخلومن حجة ج١‏ ص۱۷۹ 


۸۸ 

لولم يبق من الارض إلا اثنان فأجدهما الحجة)(*" . 

هذه هی الأسس الكبيرة التى وضعوا عليها بناء إمامة أئمتهم . 
ولا وجدوا أن أكشر الذين يعتقدون فيهم الإمامة ولا تنطبق عليهم هذه 
الصفات ولا يصدق عليهم هذه الشروط حيث إن بعضهم ليس بأكبر 
ولد أبيه مثل موسى الكاظم والحسن العسکری. وبعضهم لم بخسله إمام 
مثل على بن موسى بن جعفر, فإن ابنه محمد اجحواد لم يتجاوز الثامنة من 
عمره آنذاك . 

وکذلك موسی بن جعفر فان ابنه على الرضا لم یخسله لغيابه عنه 
عندند . 

والجدير بالذكر أن محمد بن م الامام الثامن من عندهم - 
كان بالمدينة حين وفانه(۲۰). . 

وكذلك الحسين بن على ۸ يثبت أنه غسّله ابنه على زین العابدين 
لملازمته الفراش وليلولة عساكر ابن زياد دون ذلك . 

وبعضهم لايستوى عليه درع رسول الله مشل محمد بن على 
الرضاء فإنه لم يتجاوز الثامنة عند وفاة أبيه» وكذلك ابنه على بن محمد 
مات عنه وهو صغير . 

ومنهم من لم يكن عنده سلاح رسول الله ولو کان عنده لا نازعه 
- فى الأمر آخوه زيد. وكموسى بن جعفر حيث نازعه عبد الله الأفطح 

۱ ۳ 

ومنهم من لم يكن أعلم الناس» فکیف يكون الصبی أعلمهم. 
وقد نقل عن القوم أنفسهم بأن من يظنونه إماما من الصبيان قد وكل 
أمرهم إلى الآخرين إلى أن يستأنس منهم الرشد والعلم وكذلك فقد 


(59) یا 
)٩۰(‏ عيون أخبار الرضا ج۲ ص۲4۹ . . 


NN © 

شك كبار الشيعة وزعماؤ هم حتى فى علم جعفر بن الباقرء فهذا هوزرارة 
بن أعين كبير رواة 0 الذى قال فيه جعفر نفسه : 

رحم الله زرارة بن أعين» للا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث 

آبی 900" . 4 

0 فهذا زرارة قال عن جعف ی وأبية 
رحم الله أبا - جع . فان فى فل عليه لفتت ٩‏ . 
وقال فيه آیضا : وصاحبكم أيضا ليس له بصربکلام الرجال»5©.. 


ومشل ذلك حكموافى علم ابنه موسی ؛ والقائل هوأبوبصیر 
الرادی آحد الأركان الأربعة فى رواية الحديث الشیعی» وأبوبصیر هذا 
هو الذی بشره جعفر بن محمد بالجنة69 . ۱ 

فلقد ذکر الکشی عن. شعیب الافرقوفی أنه ذکر آبا الحسن عنده» ٠‏ 

فقال أبوبصير: اظن صاحبنا ماتناهی حکمه بعد» وق رواية ان . 
صاحبنا ما تکامل علمه»(*0 . ۱ 

۱ و ی ا وا 
ذا الوصف بين الناس حسب روایات الشيعة» بل کل مانقل غنهم 
يدل على عكس ذلك» » فلم يخرج واحد منهم ضد الحكام ولا 
السلاطین بل خلاف ذلك > كان منهم من أقر بعبودیته لهم ومنهم 0 
متخاذل عن,نصرة ت E E‏ الخارجين على الأمراء والولاة ومنهم ۱ 
0 إلى التزا م الولاء والإطاعة هم كما ذكرنا. 
كل ذلك فى الباب السابق . 


51(9) رجال الکشی ص۱۲4 .. . 
)٩۲(‏ أيضا ص ۰۱۳۱ تحت ترجمة زرارة ابن أعين . 
)٩۳(‏ آیضا ص۱۳۳ . 
(54) أنظر رجال الکشی ض ۱۵۲ تحت ترجمة ابی بصير الرادی . 
(56) أيضا ص۱۵ . ش 


۳۹۰ ۱ 

وهذا كله حسب روایات القوم آنفسهم. وما فعله الحسن وما قالوه 
له وفیه فمعروف ومشهور . ۱ 

ومنہم من جاء النص بأنه كان يجنب ويحتلم کعلی بن أبى طالب 
والخسن والحسين» ورووا النص عن رسول الله يه أنه قال : ٠‏ 

لا يحل لاحد يجنب فى هذا السجد إلا آنا وعلى وفاطمة والحسن 
وان( ۱ 
20 وأما العلم بها كان ومایکون فلوکان کذلك لم يختلف أجوبتهم 
على السائلین لعلمهم أنهم من حلصی شیعتهم. لأنهم عند ذاك علموا 
بأنهم لیسوا من الخالفین كا ذکر ذلك النوبختی 
۱ «عمربن ریاح» زعم أنه سأل آبا جعفر عليه السلام عن مسألة 
فاجابه فيها بجواب. ثم عاد إليه فى عام آخر فسنأله عن تلك المسألة 
بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبى جعفر: هذا خلاف 
ما أجبتنى فى هذه المسألة العام الماضى » فقال له : ان جوابنا ربا خرج 
على وجه التقية فشكك فى أمره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبى 
جعف ر يقال له (محمد بن قيس) فقال له : انى سألت أبا جعفر عن مسألة 
a‏ و 
الأولء فقلت له : م فعلت ذلك؟ فقال : فعلته للتقية» وقد علم الله أنى 
ما سالته غا إلا وأنا صحيح العزم على التدین با يفتينى به وقبوله 
والعمل به فلا وجه لاتقائه إياى وهذه حالی فقال له محمد بن قيس : 
فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال : ما حضر جلسه فى واحدة من المسألتين 
غیری لا ولکن جوابیه جميعاً خرجا على وجه التبخیت ول حفظ ما أجاب 

به فى العام الاضی فیجیب بمثله» فرجع عن امامته وقال : لا یکون إمام 


(55) عيون أخبار الرضاج؟ ص١٠‏ . 


11١ ۱‏ 
من یفتی بالباطل على شى 9902 . 

ومشل ذلك ذكر الكلينى فى (الكافى) عن زرارة ؛ بن أعين نی 
جعفر قال : 22 
سألته .عن مسألة فأجابنى » ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه 
بخلاف ما آجابنی» ثم جاء رجل آخر فاجابه بخلاف ما أجابتى وأجاب ۱ 
٠‏ صاحبی. فلا حرج الرجلان قلت :000 
E‏ ا اخ ای فشک ما 
فأجبت کل واحد منهیا بغبر ما أجبت به صاحبه؟ فقال : يازرارة» ان هذا 
خير لنا وابقی لنا ولكم» ولو اجتمعتم على آمرواحد لصّقکم الناس 
علینا ولکان آقل لبقائنا وبقانکم . 

قال : ثم قلت لأبى عبد الله عليه السلام الى ی 
عن الأجنه ]ايان انار لفيا رع جر ون E‏ 
فأجابنى بمثل جواب أبيه)(8© . . 
وكذلك لوکانوا یعلم ون الغیب لا قتل البعض منهم ومات 
الانخرون مسمومین حسب روایات اوا قالوا ي 

لم يكن إمام إلا مات مقتولا أو مسموما(؟" . 

لانهم عند ذلك علموا بذلك . 

۱ أن تم بیع الات فلس من ای ل سا 

القوم للضحك على عقول الناس . 

فهذه هى الأشياء التى جعلت الشيعة فى موقف حرج وماق لا 
يرجى منه الخروج . 
(7) فرق الشيعة للنوبختی ص ۸۰ -۸۱ . 


(1۸) الأصول من الکایی» كتاب العلم باب اختلاف الحديث ج١‏ ص58 . 
:)4( الأصول من الکاق ج۱ ص۰۳۷ عیون آخبار الرضا ج۱ ص۲۱ 


۱ ۳۹۲ 
وعندما لم يولد مولود للحسن العسکری رآوا أن جميع قواعدهم قد 
انہارت» وأسسهم قد اتہدمت» ول يبق مجال للتأويل الذى كانوا يتأولون 
به فى السابق والسابقین ورأوا أنه لا حلص ولا منجی منه إلا أن يوجدوا 
معدوما ليتخلصوا به فى المستقبل عن جميع الاسئلة التى تنجم عن عدم 
وجود تلك الأوصاف التى وضعوها كالعلامات للامام» هذا وزيادة على 
ذلك كانت إمامة الحسن العسکری معرضة للخطرحيث ل تنطبق عليه 
علامات کثبرة منها أنه م يعقب ول يخلف . 
ثم و یوص إلى من بعده .. 
۱ ولم يغسله إمام کذلك . 
ول يستو بعده على أحد درع رسول الله . 
ومن لا يكون موجودا كيف يحكم عليه بأنه عالم وشجاع . . 
وأخيرا خليت الأرض من حجة» وبقيت بلا إمام وم تسخ .| 
فحاروا واضطربوا ولم يجدوا جوابا لأن عدم وجود المولود للحمتن : 
العسکری لم يكن ليقضى على إمامة الحسنْ العسكرى فحسب. بل 
كان يتخطى إلى هدم إمامة الآخرين أيضا حيث إنهم هم الذين رسخوا 
هذه القواعد التی - طالما انكسرت وانعدمت ف الكثير ين منهم ‏ لأنه 
بذلك يخطى نبوء اتهم ويغلط أقاويلهم وهم معصومون عن الخطأ 
والزلل» لا ينطقون إلا با بُلهمون» فهذا هو النوبختى وهو الشيعى 
التعصب الشهور, من أكابر هذه الطائفة وعظماء هذه السلالة» متكلم 
فليسوف إمامى الاعتقاد(۲۰) یصرح بعبارة واضحة لا غبار عليها بأن 
الشيعة تحير وا بعد موت الحسن وذهبوا إلى اراء مختلفة متعددق وتفرقوا 
فرقا كثيرة متنوعه : 
(۷۰) مجالس المؤمنين للتسترى ص۱۷۷ . 


۳۹۳ ۱ 

ففرقة قالت نان سین مت وانما غاب ره نام - 
وسبب هذا القول؟ ولا جوز أن يموت ولا ولد له ظاهز لآن الازض لا . 
E E‏ یش گم 
20 وضرقة قالت : إن الحسن بن على مات وعاش بعد موئه. . . ولو 
كان له ولد لصح موته ولا رجوع. لأن الإمامة تثبت لفه وما أوصى 
لاحد . ۱ ی 
وفرقة قالت : ان جعفر هوالامام لا الحسن: وتوفی الحسن لا 
عقب علیه وان الامام لا يموت حتی یوصی. ویکون له خلف . 

وفرقة قالت : إن الامام بعد على لم يكن جعفرا لأن فيه خصالا 
مذمومة وهوبها مشهون ولا الحسن لأنه قد توفى » ولا يجو ز أن يموت 
الامام بلا خلف. ولذلك الإمام بغد على هو ابنه محمد المتوفى فى حياة 
۱ ۱ 

وفرقة قالت : إن الامام بعد على الحسن وبعد الحسن آخوه 
جعفر وأماما روی عن جعفر بأنه لا تکون الامامة فى آخوین بعد 
اسن اف عدبا ین جلت بن سلج بوذا م دكن 
رجعت إلى أخيه ضرورة . 

وأقاويل كثيرة . ۱ 

فعند ذلك اضطروا إلى أن يقولوا إن للحسن ابناء كيف يكون 
امام قد ثبتت إمامته ووصيته وجرت أموره على ذلك وهومشهور عند 
الخاص والعام . ثم يتوق ولا خلف له . ۱ 
| وفرقة منهم ردت علیهم وقالوا : 

لا ولد للحسن أصلا لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم 
و و 


۱ 
۹ ۱ 


خفياً لجازمثل هذه الدعوی فى كل ميت عن غير خلف ول جازمثل ذلك 
ای ای صل أنه عله ول ان بان جلك ا زان ا یراع 
السلام خلف ثلاثة بنين غير أبى جعفر أحدهم الامام لأن مجىء الخبر 
بوفاة الحسن بلا عقب كمجىء ابر بأن النبى صلى الله عليه واله لم 
يخلف ذكرياً من صلبه ولا خلف عبد الله بن جعفر ابنا ولا كان للرضا 
اربعة بنين فالولد قد بطل لا حالة ولكن هناك حبل قائم قد صح فى سرية 
له وستلد ذكراً إماما متى ولدت فانه لا يجوز أن يمضى الإمام ولا خلف 
له فتبطل الإمامة وتخلو الأرض من الحجة . 
ورت علیهم طائفة فقالوا اف 
فقالوا : انكرتم علينا أمراً قلتم بمثله ثم لم تقنعوا بذلك حتى أضفتم إليه 
ما تتکره العقول. قلتم أن هناك حبلا قائ فان كنتم اجتهدتم فى طلب 
الولد فلم تجدوه فانکرتوه لذلك فقد طلبنا معرفة الحبل وتصحيحه أشد 
من طلبكم واجتهدنا فيه أشد من اجتهادكم فاستقصينا فى ذلك غاية 
الاستقصاء فلم نجده فنحن فى الولد:أصدق منكم لأنه قد يجوزفى العقل 
والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف فى الظاهر ويظهر 
بعد ذلك ويصح نسبه والأمر الذی ادعيتموه منكر شنيع ينكره عقل كل 
عاقل ويدفعه التعارف والعادة مع ما فيه من كثرة الروايات الصحيحة 
عن الأئمة الصادقين أن الحبل لا يكون اكثر من تسع أشهر وقد مضى 
للحبل الذى ادعيتموه سنون وإنكم على قولكم بلا صحة ولا بينة . 
وفرقة قالت : ولد للحسن ولد بعده بثانية أشهرء وان الذين 
ادعوا ولدا فى حياته كاذبون مبطلون فى دعواهم » لأن ذلك لوكان لم خف 
ولكنه مضى وم يعرف له ولد وقد كان الحبل فيما مضى قائ) ظاهرا ثابتا 
عند السلطان وعند.سائر الناس» وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك 


۱ ۳۹۵ 

احتی بطل بعد ذلك عند السلطان وحفی آمره فقد ولد بعد وفاته بثانية 
آشهر وقد كان أمر أن یسمی محمدا وأوصی بذلك وهومستورا لا یری . 

وأخیرا قالت الفرقة الثانية عشرة وهم الامامية : ليس القول كا 
قال هژلاء كلهم بل لله عز وجل حجة من ولد الحسن بن على » ولا 
تکون الامامة فى الاخبوین بعد الحسنين, ولوجازذلك لصح قول 
أصحاب إسماعيل بن جعفر ومذهبهم» ولثبت إمامة محمد بن جعفره 
وأيضا لا يجوز أن تخلو الأرض من حجة» ولوخلت لساخت الأرض ومن 
علیها . ۱ 
وعلی ذلك نحن مقرون بوفاة الحسن» معترفون أن له ولدا قائ 
من صلبه وأنه محفی » ولیس للعباد أن یطالبوا اثارما سترت عنه» ولا 
جوز ذک راسمه ولا السؤال عن مكانه. وطلبه محرم لا يحل ولا 
يجوز(" . 

أ فهذه هی الحقيقة الناصعة التی تنبیء عن ضرورة إيجاد الولود 
للحسن العسکری مستغنية عن التعلیق والتعقیب عليه . 

بماذا أثبتوا إمامة آئمتهم؟ 


٠‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن القوم يثبتوا إمامة آلمتهم 
مع ادعائهم النص والإشارة بأنه لا يكون الشخص ماما إلا حینا يكون 
. منصوصا عليه من قبل إمام قبله وهويشير إليه بأنه هوالنصوص. ولقد 
بوب القوم فى كتبهم أبوابا مستقلة فى هذا المعنى مشل الكلينى وغيره 
فإنهم بوبوا بعضوان «باب الاشارة والنض» لكل واحد من أئمتهم 
الزعومین. ولكنه من العجائب أن أئمتهم أنفسهم من قبلهم لم يثبتوا 
إمامتهم بهذا حسب روايات القوم ولا بالشروط التى ذكروها من الوصية 


(۷۱) ملخص ما كتبه النوبختى فى كتابه (فرق الشيعة) ص ١١9‏ وما بعد . 


الى 

والكبر واستواء درع الرسول عليهم ووجود سلاح رسول الله عندهم 
. وغسلهم آباءهم» وكونهم الأعلم والاشجع واحاطتهم علم الغيب وغير 
ذلك من الأوصاف والخصائل التى جعلوها علائم للامامة وشروطا هاء 
والتی ذكرناها آنفاء بل عكس ذلك إلتجئوا لإثبات مدعاهم إلى 
۱ الشعبذات والنيرنجيات وفنون من السحر حسب زعم الشيعةء ولو 
. عندهم الوصية وعليهم النص والیهنم الاشارة لا التجثوا إليها. فمثلا 
يذكرون أن على بن الخسين الملقب بزين العابدين جاءت إليه امرأة من 
شيعة على والحسن واحسین وقد بلغت من الكبر عتياء فقالت : 
٠ 00‏ یت لین سین مه سبلا وقد م اک یا 
.. أرعشت وأنا أعدّ يومئذ مائة وثلاث عشرة سنة. فرأيته راكعا وساجدا أو 
۱ مشغولا بالعبادة فيئست من الدلالة فأوماً إلى بالسبابة فعاد الى 
شبابی »۲۲ .. 

۱ سس 

بن الحسين وقال له : 

. قسل أبوك رضی الله عنه وصلی على روجه ول یوص وأنا عمك 
وصنوأبيك وولادتی من على عليه السلام فی » سنی وقدیمی أحق بها 
منك فى حداثتك. فلا تنازعنی فى الوصية ولا الامامة ولا تحاجنى . . 
فرد عليه على بن ان - انطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى تحاكم 

عليه ونسأله عن ذلك فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود. فقال على بن 

الحسين لمحمد بن الحنفية : ابدأ أنت فابتهل إلى الله عز وجل وسله أن 
ينطق لك الحجرء ثم سل. فابتهل محمد ى الدعاء وسأل الله » ثم دعا 
الحجر فلم يجبه . . . ثم دعا الله على بن الحسين علیه| السلام . . 


١ج_ الكاقى / ف الأصولء باب ما يفصل به بين دعوی المحق 0 فى أمر الإمامة‎ ۷۲ ۰ (YY) 
۱ . ص۲۷‎ 


۳۹۷ 

فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه. ثم أنطقه الله عز وجل 
بلسان عربى مبین, فقال: اللهم إن الوصية والإمامة إلى على بن 
الحسين»9” . 

ركم نقلواعن موسی بن جعفر أنه ما حصل بین وین أخيه عبد ۱ 
الله وكان أكبر ولد جعفر خلاف فى الامامة : ۰ 
۱ أمر موسى بجمع حطب فى وسط الدار وأرسل إلى أخيه عبد الله 
يسأله أن يصير إليه» فلا ضار إليه ومع موسی جماعة من الإمامية » فلا 
جلس موسی أمر بطرح النارفی الحطب فاحترق ولا يعلم الناس السبب 
فيه حتی صار الحطب كله جمراء ثم قام موسی وجلس بثیابه فى وسط النار 
وأقبل يحدث الناش ساعة ثم قام فنفض وبه ورجع إلى الجلس» 
فقال لأخيه عبد الله ام أنك الامام بعد أبيك فاجلس فى 
ذلك الجلس»۲۵ . ۱ 
۱ وذكر الكلينى قصة أخرى لإثبات إمامة موسی بن جعفر وأحقيته 
بها من موسی وإسماعيل وغيرهما من إخوته الكبار بان شخصا جاء إلى 
موسى بن جعفر فسأله عن الإمام من هو؟ . فقال : 

إن آخبرتك تقبل؟ . قال: بلى جعلت فداك؟ قال: آنا هو 
قال: فشيىء أستدل به؟ قال : اذهب إلى“تلك الشجرة ‏ وأشار بيده إلى 
أم غيلان ‏ فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر: أقبلى » قال: فأتيتها . 
فرأيتها والله تخد الأرض خدًا حتى وقفت بين يديه» ثم أشار إليها 
فرجعت»(۲۹) . ۱ 0 

وکذلك آثبتوا إمامة محمد بن على الرضا أنه جاء إليه شخص 


(۷۳) ایضاج۱ ص۸٤۳‏ . اعلام الورى للطبرسى ص۲۵۸ -5998؟ . 
(۷4) كشف الغمة للأربلى ج۳ ص۳۷ . 
(ه/) الأصول من الکانی ج١‏ ص۲۵۳ اعلام الوری للطبرسى ص۰۷ . 


۳۹۸ 

فقال : والله إنى ارید أن أسألك مسألة وانی والله لاستحیی من ذلك» 
فقال لى : آنا آخبرك قبل أن تسألنی» تسألنى عن الامام؟ فقلت : هو 
والله هذاء فقال: آناهی فقلت علامة؟ فکان فى يده عصا فنطقت 
وقالت: إن مولای إمام هذا الزمان وهو احجة(۷) 

وپذا عارضوا أصوهم وأساسهم بأن الإمامة لا تثبت إلا بالنص ‏ 
والاشارة ولا يكون الامام إلا منصوصاء مشارإليه من الإمام الذى قبله 
حيث إن أئمتهم حسب رواياتهم لم يختلفوا مع أئمتهم ول يحصل النزاع 
ش بيهم الا لعدم وجود النص والوصية والاشارة وعدم شهرتها حتى بين أبناء 
أب واحد والا لا اضطروا إلى هذه الخزعبلات . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى النص الذى جعلوه مثبتا لإمامة 
أئمتهم ليس إلا مجرد الدعوى ولا دليل قائم معه كما ذكر ابن حزم فى 
فصله رادا على الشيعة وعلى ادعائهم النص : 

ان عمدة احتجاجكم فى اجاب إمامتكم التى تدعيها جميع فرقكم 
انا هی وجهان فقط» أحدهما النص عليه باسمه والثانى شذة الفاقة إليه 
فى بيان الشريعة إذ علمها عنده لا عند غيره ولا مزيد» فأخبر ونى بأي 
شيء صار محمد بن على بن الحسين أولى بالامامة من إخوته زيد وعمر 
وعبد الله وعلى والحسين فان ادعوا نصا من أبيه عليه أومن النبى ی أنه 
: الباقر» لم يكن ذلك ببدع من کذمهم ولم يكونوا أوثى سنك الدعوى من 
الكيسانية فى دعواهم النص على ابن الحنفية» وان ادعوا أنه كان أفضل 
من اخوته كانت أيضاً دعوى بلا برهان والفضل لا يقطع على ما عند الله 
عز وجل فيه با يبدومن الإنسان فقد يكون باطنه حلاف ظاهره؛ وكذلك 
يسألون أيضاً ما الذى جعل موسى بن جعفر أولى بالامامة من أخيه محمد 


(۷۰) الأصول من الكافى ج۱ ص۳۵۳ . 


۹4 


أواسحاق أوعلى؟ فلا يجدون إلى غير الدعوى سبيلاء وكذلك أيضاً ‏ 
يسألون ما الذى خص على بن موسى بالإمامة دون اخوته وهم سبعة 
عشر ذكرا؟ فلا يجدون شيعا غير الدعوی. وكذلك يسألون ما الذى 
جعل محمد بن على بن موسى أولى بالإمامة من اخيه على بن على وما 
الذى جعل على بن محمد أولى بالإمامة من أخيه موسى بن محمد وما . 
الذى جعل الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى أحق بالإمامة 
من أخيه جعفر بن على ؟ فهل هاهنا شىء غير الدعوى الكاذبة الذى لا 
' حياء لصاحبهاء والتى لوادعى مثلها مدع للحسن بن الحسن آولعبد الله 
بن الحسن أو لأخيه اطسن بن الحسن و ی زر 
لمحمد بن عبد الله القائم بالمدينة أولأخيه إبراهيم أولرجل من ولد 
u‏ : 
ومثل هذا لا يشتغل به من له مسكة من عقل أومنحة من دین» ولوقلت 
أورقعة من الحياء» فبطل وجه النص» , . : 
وعلاوة على ذلك یقول الامامية أوالاثنا عشرية أوالجعفرية أو 
الروافض - كما سماهم الله ان الإمام لا يكون إلا معصوما من الاخطاء 
ومنصوبا من قبل الله عز وجل» ولا يكون فى عنقه بيعة أحد غيره . 
أما كونه معصوما من قبل الله عزوجل فلا يخلوكتاب من كتبهم 
التى تذكر مسألة الإمامة إلا وقد ذكروا فيه هذاء وهذا آمر مشهور مستغن 
عن ذكر مصدره ومرجعه . 
: وأماأن الامام لا يكون فى عنقه بيعة ان ۱ 
هشام بن سالم دخل على موسی بن جعفر بعد وفاة أبيه وهوباك حبران لا 
يدرى إلى أين يتوجه ولا من یقصد. إلى.المرجئة؟ . إلى القدرية؟ . إلى 
۱ (۷۷) الفصل فى الملل والاهواء والنحل لابن حزم ج٤‏ ص۱۰۲ -۱۰۳ 


° 


الزیدیة؟ . إلى المعتزلة؟ . إلى الخوارج؟ . فقال له : 

جعلت فداك فمن لنامن بعده؟ . قال: إن شاء الله أن هديك 
مداك قال: قلت: جعلت فداك فانت هر؟ . ما آقول ذلك قال: 

قلت فی نفسی : ۸ أصب طریق السألة. ثم قلت له : جعلت فداك 

عليك إهام ؟ قال: لاء فداخلنى شىء لا يعلم إلا الله عز وجل إعظاما له 
وهيبة أكثر ما كان بحل من أبيه إذا دخلت علیه»(۲۸) . 

وقد ورد مشل ذلك فى كثير من کتب الشيعة بان الامام لا يكون 
إماما وى عنقه بيعة أحد . 

۱ هذا واک‌الا للبحث وإتماما للفائدة نلقى نظرة عابرة حول هذه 
الأوصاف ولوازم الإمامة الثلائة ليشمل البحث جميع الحوانب الهمة فى 
هذا البحث. فنقول : 

إن العصمة التى جعلوها من خواص الإمام ولوازمه. واحتجوا بها 
على إمامة أئمتهم بأنه لم يكن أحد معصوما غیرهم۲۹ . 
3 تثبت لهم أيضاء وأحواهم وأقوالهم تشهد على ذلك» > فان 

اي ده ات امع الأول مت رش ا 
اختلف معه ابنه الأكبر حسن السبط - وهوالامام الثانى المعصوم عند 
القوم -ق مسألة أخذه البيعة من الناس بعد استشهاد عثمان ذى النورين 
رضى الله عنه وک| اختلف معه أيضا فى خروجه لمحاربة مطالبى دم 
عشمان كما مر ذکره فى الباب الثانى من هذا الكتاب . ويلزم من ذلك أن 
واحبدا منهم| كان مصيبا والثانى مخطئا أعنى الإمام الأول وهوعلی. أو 
الإمام الثانى وهو الحسن» لأن واحدا منه| بری رأيا والثانى يخالفه فلابد 
0 (08) الآصول من الكاق. كتاب الحجة. باب ما يفصل به بين دعوة الحق والبطل فى آمر الإمامة 


ج۱ ص۳۹۱ ۳۵۲۰ .| 
(۷۹) أنظر مناج الکرامة للحلی ص۷۱ وغیره . 


۳ 
من أن یکون آحدهما على صواب والآخر على خطأ . 
ثم ولقد ثبت فى التاریخ أن علیا رضی الله عنه صوّب رأی الحسن 
بعد كارثة الجمل وتأسف على عدم أخذه برأی الحسن وتقیده به . 
وثانيا : لقد أقر بصدور خطأ وامكان الوقوع فیه. على رضى الله 
عنه نفسه حيث قال : ل 


لا تكفوا عن مقالة بحق أومشورة بعدل» فإنى لست امن أن أخطى ۸۰) 


وثالثا : لقد ذكر المؤرخون أن الحسن رضى الله عنه لما أراد الصلح 
مع معاوية خالفه فى ذلك مع من خالفه أخوه الحسين ‏ وكلاهما إمامان 
معصومان عند الشيعة ‏ لكن الحسن لم يلتفت إلى رأى الحسين وصالح . 
معاوية وكان الحسين يبدى الكراهة من صلح الحسن مع معاوية 
. ویقول : ۱ ۱ 

لوجر أنفى كان أحب إلىّ ما فعله خی »۱ . 

والظاهر أن واحدا منپا كان مصيبا والآخر محطئا . 

هذا ومثل هذا کثر . ۱ 

وأما كونه منصوبا من قبل الله عز وجل فأيضا ليس إلا دعوى مجردة 
عن الدليلء ول ينزل الله به من سلطان» ولكل أن يدعى بأن الله هو . 
الذى نصبه مادام أن الوحى منقطع ونزول جبر یل على أحد مسدود . 

وأما أن الإمام لا يكون ماما إلا ولا يكون فى عنقه بيعة أحد فهذا 
م يتحقق ولا فى واحد من أئمة القوم من على رضی الله عنه إلى لسن 
. العسكرى» اللهم إلا أن يقال فى ذلك الوهوم العدوم لنی ۸ یولد. لأنه 


(۸۰) الكافى فى الأصول نقلا عن أعيان الشيعة لمحسن الامین ج٠‏ مت 
(۸۱) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الأول ص15 . 


۳۰۲ 

قد ثبت تاريخيا ومن کتب القوم آنفسهم بان کل واحد منهم بایع أئمة 
زمانهم وخلفاءهم . 

فإن الإمام الأول المعصوم حسب زعم العف على أبن طالب 
رضی الله عنه بایع أبابكر ثم عمر ثم عشان(۲ . 

كما بايع الحسن وهوالامام العصوم نی لدی الشيعة معاوية 
۱ رضصی اله عنه(۳ . 

وکا بايعه الحسين أيضا وهو الإمام الثالث المغصوم 64 , 

وبايع على بن الحسين يزيد وأقرٌ بعبوديته له حسب رواية الشيعة - 
وهو الامام العصوم الرابع عند القوم(۹ . 03م 

وهلم جرا . 
باعتر افهم وإقرارهم , وثبوتهم من كتبهم أنفسهم . 

اذا أوجبوا إمامة أثمتهم ؟ ش 

إن الشيعة يقولون : 

ان الإمامة واجبة وانها رئاسة عامة نی أمور الدين والدنيا لشخص 
من الاشخاص نيابة ۰ عن النبی (ص) ۰ وانا وجبت لأنها لطف واللطف 
واجب کا تقدم فى النبوق وانا كانت لطفا لأن الناس إذا كان E‏ 
مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه ويحملهم على الخير ویردعهم عن 
الشر كانوا أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وهو اللطف. فالدليل 


(AY)‏ ا وو ای حدق أنفسهم فى كتابنا «الشيعة وأهل البيت». 
ط . لاهور- باكستان 


روم ل الكشبى ص۱۰۲ . ش 
(۸۵) الکایی الکلینی ۸ ص )۲۳ -۲۳۵ . 


۳۰۳ 
الدال على وجوب النبوة يدل على وجوب الامامة»(۱ . 
ویقول السید الزین : ۱ 
آما الإمامة فهی واجبة. . . لان الامام ناب عن النبى صلی الله 
عليه واله وسلم فى حفظ الشرع الاسلامی وتیسیر السلمین على طريقه 
القویم وفى حفظ وحراسة الاحکام عن الزيادة والنقصان والامام 
موضح للمشکل من الآيات والأحاديث ومفسر للمجمل والتشابه وتميز 
للناسخ من النسوخ»(۸۷) ۱ 
وقال احلی : 
إن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحى بموت 
النبى صلى الله عليه واله وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام 
الجزئيات الواقعة إلى يوم القيامة. فلابد من إمام منصوب من الله تعالی 
وحاجة العام داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصبه . .. وأما الحاجة 
فظاهرة أيضا لما بيناه من وقوع التنازع بين العالم. وأما انتفاء الفسدة 
فظاهر أيضا لأن المفسدة لازمة لعدمه. وأما وجوب نصبه فلأن عند ثبوت 
القدرة والداعى وانتفاء الصارف يجب الفعل»(۸ . 
فقالوا بهذه الأقوال إثباتا لامامة أئمتهم مع أن الوجوه والأسباب 
والعلل التى بینوها لوجوب الإمامة هی التى تنفى إمامة أكثر آئمتهم بل 
إمامة جميعهم غير على رضى الله عنه حيث إن أئمتهم الائنی 
المزعومين لم يملكوا الرئاسة العامة فى أمور الدين والدنيا وم يملكوا ردع 
الظالم عن ظلمه وحمل الناس على الخير وردعهم عن الشر طبق روايات 
القوم أنفسهم. فان واحدا منهم لم يولد على القول الصحيح» ولو 
(87) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الثانى صه . 


(۸۷) الشيعة فى التاريخ ص44 ه٠‏ . 
(۸۸) منباج الكرامة للحلى ص ۷۳-۷۲ 


۳۰ 
لمت ون تاملك الظهور نوا على حفظه باه فضلا عن 
حفظ الشرع الاسلامی وحراسة الأحكام عن الزيادة والتقصان. ۱ 
والبعض الآخر مثل الامام الحادى عشر والعاشر کانوا آطفالا صغارا حتی 
" احتاج آباژ هم أن يجعلوا القیمین علیهم وعلی آمواهم وودائعهم حتی 
یبلغوا الحلم لعدم قدرتهم على حفظ تركة الآباء وارثهم فمن لا یکون 
۱ خانظا على ترکته وال وأمور ناه أجدر أن لا يكون حافظا على أمور 
الآخرين. أمور دنياهم ودينهم . 

ثم قد ثبت من كتب القوم أنفسهم أن أئمتهم كانوا يفدون حتى 
خاصتهم وشيعتهم خلاف ما أنزل الله وما بينه الرسول وخلاف ما کانوا 
يرونه فى قلويهم صيانة على أنفسهم وحفاظا على حياتهم كا مر سابقا 
۱ عن جعفر وأبيه الباقر (وطالا كانوا يحلون الحرام وجرمون الحلال لهذا 
الغرض) وكا رواه الکلینی فى کافیه عن موسی بن شیم قال : 

كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آية من کتاب 
الله عزوجل فأخبره بها» ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية 
فاخبره بخلاف ما آخبر الأول» فدخلنی من ذلك ما شاء الله حتی کان 
قلبی يشرح بالسکاکین» فقلت فى نفسی : ترکت أبا قتادة بالشام لا 
. یخطیء فى الواووشبهه وجثت إلى هذا يخطىء هذا الخطأ كله فبینا أنا 
كذلك إذا دخخل آخر فسأله عن تلك الآيةء فأخيره بخلاف ما أخبرنى 
وأخبر صاحبى »۹ . 

وکنا رواه أيضا عن محمد بن مسلم قال : 

دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وعنده أبوحنيفة» فقلت 
له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة» فقال لى : يا ابن مسلم هاتهاء ان 


. الكافى فى الأصول ج۱ ص55‎ )۸٩( 


۳۰۵ 


العام بها جالس واوما بيده إلى أبى حنيفة» فلت : رایث كأنى دخلت ‏ 
۱ داری وإذا أهلى قد خرجت على فكسرت جوزا كثيرا ونشرته على 


e‏ ا یه را 
الله فقال أبوعبد الله عليه اسلا 1 ا : 


قال E Ca‏ فقلت له و 


00 e 


. قال: : فقلت له : جعلت فداك فقولك : أصبت وتحلف عليه وه و حطی۰؟ ۱ 


قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ»< بل 7 
وأخيرا ننقل ما نقلناه سابقا وما رواه الكلينى : 


مسألة فاجابنی ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما آجابنی » ثم 
جاء رجل آخر فسأله فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب صاحبی » فلا 
۱ خرج السرجلان قلت : یابن رسول الله رجلان من أهل العراق من ۱ 


شیعتکم قدما يسألان فاجبت کل واحد منهیا بغير ما أجبت به صاحبه؟ 
فقال: : يازرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولکم ول واجتمعتم على أمر 
واحد لصدّقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . 
قال ۳ یسمل 
محتلفين؟ قال : ا بمثل جواب ا 

فل عن مشل هؤلاء يقال نم يمفظون درون الأحكام عن 


. كتاب الرضة من الكافى ج۸ ص۲۵۲‎ )٩۰( 
. 1۵ الاصول من الکانی باب اختلاف الحديث ج۱ ص‎ )٩۱( 


5 ۳۹ 
الزيادة والتقصان, ثم والبقية الآخرون مثل الحسن تنازلوا عن رئاستهم 
الدنيوية علنا وجهرا رغم أنوف النکرین؛ وسلموا إليهم أمورهم وأمور 
غيرهم الدنيوية» وقد اعترف بعضهم بعبوديتهم للآخرين حسب 
روايات القوم عن على بن الحسين الملقب بزين العابدين» وبعضهم لم 
ینلها أى الرئاسة الدنيوية مع جدّه وجهده لنيلها وإدراكها كحسن السبط ' 
رضى الله عنه حسب تصريحات القوم فهذه حقيقة معتقدهم فى الإمامة 
ووجوبهاء وعلى ذلك قال ابن حزم : 

وأما وجه الحاجة إلى الإمامة فى بیان الشريعة فيا ظهر قط من أكثر 
أئمتهم بيان لشىء ء ما اختلف فيه الناس وما بايديهم من ذلك شىء إلا 
دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضاً فيها كا اختلف غيرهم من الفرق 
سواء. إلا آنهم اسوأ حالا من غيرهم لان كل من قلد إنساناً كاصحاب 
أبى حنيفة لأبى حنيفة وأصحاب مالك لمالك وأصحاب الشافعى 
للشافعى وأصحاب أحمد لأحمد فان و لاء المذكورين اصحاباً مشاهير 
نقلت عنهم اقوال صاحبهم ونقلوها هم عنه ولا سبيل إلى اتصال خبر 
عندهم ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى ان.هذا قول موسى بن جعفر 
ولا انه قول على بن موسى ولا انه قول محمد بن على بن موسى ولا انه 
قول على بن محمد ولا انه قول الحسن بن على وأما من بعد الحسن بن 
على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة» واما من قبل موسى ع 
كل ما روی فى الفقه عن الحسن والحسين رضى الله عنما لما بلغ عشر 
اوراق» فا ترى المصلحة التى يدعونهافى إمامهم ظهرت ولا نفع الله . 
تعالى بها قط فى علم ولا عمل لا عندهم ولا عند غيرهم . ولا ظهر منهم 
بعد الحسين رضى الله عنه من هؤ لاء الذين سموا أحد ولا أمرمنهم احد 
قط بمعروف معلن » وقد قرأنا صفة هو لاء المخاذلين النتمین إلى 


۳۰۷ 
الإماميةء القائلین بان الدین عند آئمتهم. فا رأينا إلا دعاوی باردة وآراء. 
فاسدة كأسخف مايكون من الأقوال» ولا يخلوهؤ لاء الأئمة الذين 
يذكرون من ان يكونوا مأمورين بالسكوت أومفسوحاً هم فيه فان 
يكونوا مأمورين بالسكوت فقد ابيح للناس البقاء فى الضلال وسقطت ‏ 
الحجة فى الديانة عن جميع الناس وبطل الدين ولم يلزم فرض الإسلام 
وهذا كفر جرد وهم لا يقولون ہذاء أويكونوا مأمورين بالكلام والبيان 
فقد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت امامتهم وقد لجأ بعضهم إذ سئلوا عن 
صحة دعواهم فى الائمة إلى أن ادعوا الالحام فى ذلك فاذا قد صاروا إلى . 
هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولا يعجز خصومهم عن 
ان يدعوا أنهم ألهموا بطلان دعواهم. ا ثم أن بعض أئمتهم 
المذكورين مات أبوه وهوابن ثلاث سنين» فنسألهم من أين علم هذا 
الصغير جميع علوم الشريعة وقد عدم توقيف أبيه له عليها لصغره. فلم 
يبق إلا ان يدعوا له الوحى , قوذ وت اد ۱ 
الشيخية 
ثم افترقت الشيعة الاثنا عشرية إلى فرق كثيرة من من أهمها الشيخية 
نسبة إلى الشيخ أحمد بن زين الدین الأحسائی البحرانی مه سنة 
35 المتوفى سنة 5857 1ه ٩‏ . 
وسیّاه الخوانسارى «ترجمان الحكماء التأهين ولسان العرفاء 
والتکلمین» غرة الدهر وفيلسوف العصر العام رار ار والمعانى » 
وکتب فى ترجمته : 


1۹ يعد فى هذه الأواخر مثله فى العرفة والفهم. وا مكرمة والحزم ؛ 
۰-77 الفصل ف ال والاهواء والنحل لابن حزم ج٤‏ ص۱۰۳ -4 ۱۰ . 
)٩۳(‏ داثرة العارف الإسلامية الاردية ۲ ص۸۲ ط . جامعة بنجاب - باکستان .. 
(44) روضات الجنات للخوانساری ج۱ ص4٩‏ . : 


۳۸ 

وجودة السليقة. وحسن الطريقة» وصفاء الحقيقة, وكثرة المعنويّة, 
والعلم بالعربية. والاخلاق السنية» والشیم الرضیّ والحكم العلمية 
والعملية» وحسن التعبير والفصاحة ولطف' التقرير والملاحةء وخلوص ` 
۱ المحبة والوداد؛ لأهل بيت الرسول الامجاد. بحيث يرمى عند بعض أهل 
الظاهر من علاثنا بالافراط والغلو؛ مع أنه - لاشكٌ ‏ من أهل الجلالة 

ورد بلاد العجم فى أواسط عمره. وکان بها فى نهاية القرب من 
ملوكها وأربابها . وكان أكثر مقامه فيها بدار العبادة يزد. ثم انتقل منها إلى 
(صبهان وتوقف فیها أيضاً برهة من الزمان . ۱ 

ولا آراد أن يرجع إلى أصله الذى كان فى وصل الحسين عليه 
السلام وورد بلدة قرمیسین - التى هی واقعة فى البين - استدعى منه. 
الوقوف بها أميرها العادل الكبير المغوار المغيار محمد على مير زا بن 
السلطان فتحعلي شاه قاجار. فاجابه إلى ذلك لما استلزمه من الصالح ۱ 
أوصرف الهالك - إلى أن توق الوالى المذكورفى سفرمنه إلى حرب 
. بغداد» وال الأمرفى تلك المملكة إلى الفتنة والفساد . 

فارتحل منها إلى أرض الحائر الشريف» ليصرف فيها بقيّة عمره 
الطريف. ايت أمره على التصنيف والتأليف. 5 بحق 
التكليف. . 

د يذكرق حف اه کان ماهر اغب الل > بل واقفاً 
على جملة من الحرف والرسوم. وعارفاً بالطب والقرائة والرياضيٌ 
والنجوم ۰ ومدّعياً العام الصنعة. والأعداد والطلسيات 0 ها من مر 
الکتوم ۰ . 


۹۹ ایضا ص۸۸ فى‎ )٩4۵( 


۳۹ 
ویذکر ان له من المؤلفات ما یقارب الائة(۳٩).‏ 
قل : أكترمن فلك 0000 
" وذکر عنه تلميذه السيد كاظم الرشتى : 

إن مولانا رأى الامام الحسن عليه السلام ذات ليلة وضع لسانه 
القدس فى فمه. فمن ريقه المقدس ومعونة الله » تعلم العلوم . وكان فى 
فمه كطعم السكر وأحلى من العسل وأطيب من زائحة السك. ولا 
استيقظ أصبح فى خاصته محاطا بأنوار معرفة الله » طافحا بأفضاله. 
منفصلا عن كل ما هومغاير لله » وزاد اعتقاده فى الله فى نفس الوقت 
الذى ظهرفيه استسلامه لارادة العلى . ويسبب ازدياد شوقه والرغبة 
الشديدة التى استولت على قلبه نسى الأكل واللبس الاما یسذ به حاجته 
الضروریة»( . 1 

فالأحسائى هذا كان له بج‌انب الکتب وال لفات دروس فى 
٠‏ كربلاء وطوس وغيرها من البلاد الشيعية, وفيها ينشر أفكاره وعقائده 
ومعتقداته فانه كان یقول : ۱ 

إن الله تجلی فى على وفى أولاده الأحد عشر. وإنهم مظاهر الله ۱ 
وأصحاب الصفات الاهيه والنعوت الربانیف وهم أئمة امدی. مختلفون 
فى الصورة متفقون فى الحقيقة)(*9) . 

وكان يقول : 

إن الأئمة هم العلة المؤثرة فى وجود الخلوقات وهم مظهر الارادة ۱ 

" الالهية والعبر ون عن مشيئة الّه» ولا هم ما خلق الله شيئا ین 


(45) داثرة العارف الاسلامية اردوج۲ ص۸۳ . 

. هداية الطالین فا محمد كريم خان‎ )٩۷( 

)٩۸(‏ مطالع الأنوار للزرندى البهائی ص۰۳ نقلا عن كتاب دليل المتحير ين وارشاد المسترشدين 
للسيد كاظم الرشدى . : 

(44) مقدمة نقطة الکاف للمستشرق الانجلیزی براژ ن ص يح الفارسية ط . لیدن . 


۳۱۰ 
الغاية من الخلق, وخ ما مه اه فهو يففله بواسطتوتم» ولکن لیس 
لهم من ذاتهم قوق وهم مجرد وسائط . 
ولا كانت ذات الله لا تدرك وكانت لا تحيط بها آفهام جميع 
الخلوقات. فان الإنسان لا يستطيع معرفتها إلا بتوسط الأئمة الذين هم 
فى الحقيقة محال للذات العلية. ومن أخطأ فى حقهم أخطأ فى حق الله » 
واللوح المحفوظ هو قلب الإمام المحيط بكل السماوات وكل الأرضین؛ 
والأئمة هم أول المخلوقات والسابقون على كل شنىء)(١١)‏ . 
ثم كان يعتقد فى الغائب الزعوم الثانی عشر : 
أولا : أنه میت كا كان يقول : 0 
إن الهدی الغائب المنتظر ظهوره عند الشيعة هوالآن من سكان 
العالم الروحانى غير هذا العالم الذي يسمونه بجابلقاء وجابر ساء»۱ ۲۱ . 
وان الامام رح ل العا ی و اس ی 
العالم ودخل فى جنة امورقلیاء۰6 . 
ثانيا : كان يقول إن الراجع SES‏ ۱ 
ا ا ا كما قال : 
حر لض حر احم SLE‏ دادر 
يعنى بطريق ولادة عامة الناس»(۱۳) . 
الشا: يكون ذلك الشخص هونفس الإمام محمد بن الحسن 
«المسكرق رار ولد من أب وأ م اخرين جديدين : 
0 37 (۰۰) دائرة ة المعارف EEE,‏ . طهران . 
(۱۰۱) دائرة العارف للبستانى جه ص۲۰ . 
(۱۰۲) الكواكب الدرية ص ۲۰ الفارسى . ط . القاهره . 
(۱۰۳) آیضاصر ۲۰ . 


۳۱1 
انه الهدی بعينه وان ذلك الجسم اليف الروحانى قد ظهرق 
هذا | الجسم الكثيف الادی»(*۱) . 
رابعا : يطلق عليه اسم القائم : 
لانه يقوم بعدما يموت . 
ولا سئل : آیقوم من القبر؟ . 
آجاب : يقوم من قبره أى من بطن أ مه وفال ی 
وجابلقا منزل الوعود وحل النتظر ی ون لا نی الأرض كا یعتقدویظن 
أكثر الناس»(* ° 
وكان ينكر العاد والبعث الجسمانى مطلقا لأن الجسم يتكون من 
العناصر الأربعة وبعد خروج الروح تنحل الأجزاء والعناصر» ولا تبقى 
ها أثر. فتصير إلى الفناء الابدی . ۱ ۱ 
والشىء الذى يبقى ويعود هو الجسم اللطیف الروحانى هوجوهر 
الجواهر عنده. والذی يسمونه الجسم امورقلیائی تبعا للمصطلحات 
الکیباویه القدیمف:, 
0200 «فجوهرالجتواهرهوالجسم المورقليائى الذى جشرویعاده 
والعناصر الباقية التى هى أعراض ولواحق فهى تنتشر وتنحل وتندمج فى 
أصلها كالماء فى الماء والطين فى الطين, والروح البالية أيضا تفنی ويبقى 
الجسم الأصلى الذى يظهر فى عرض الجسم من الأبعاد الثلاثة) 1١0‏ . 
ومن العقائد التى نشرها بين الناس أن الإمام الهدی يتجلى 
. ويظهرفى كل مكان فى صورة رجل يكون هوا مؤمن الكامل أوالباب أو 


. ۲٣ص دائرة المعارف للبستانى جه‎ )٠١4( 
. ۲۱- ۲۰ الكواكب ص‎ )۱۰۵( 
دائرة العارف الإسلامية للادية تقلا عن جلة ی الفارسية رقم ۱5۲ مد‎ )۱۰( 


۳۲ 
الولی » ولابد من الإيمان به . . i‏ 
. فالأركان الأربعة التى هى أصل الدين ا عندهم م4 

)1( التوحيد . 

(۲) النبوة . 

(۳) والامامة . 

(6) والاعتقاد بالرجل الكامل 100 الى( : 

ولقد حلت هذه ا ا 
ذلك يسمى ركنا رابعا أو الباب فالباب فى رأيه شخص حل فيه روح . 
الباب. والمهدى الذى حل فيه روح الهدی. والامام والنبى كذلك» 
وهم مع ذلك مختلفون فى الصورة متحدون فى الحقيقة ىا ذكرنا سابقا لأن 
الله تعالى هو التجلی فى الجميع على اختلاف المراتب والمناصب . ٠.‏ 

. وكان ینکر العراج الجسمانى والروحى » بل كان يقول ان رسول‎ ٠ 

الله موجود فى كل مكان فى كل ان» وعلى ذلك لا معنى هذا القول انه 
كان فى الأرض وعرج به إلى السماء لأنه ليس بمقيّد فى مكان وزمان» 
فمن راه فى السماء رأه واللواحق السماوية وعوارضها ملتصقة به»(۱۳۸) . 

وبعد أن مات الأحسائى تولی زعامة الشيخية ومنصبه تلميذه 
السيد كاظم الرشتى سنة 1747ه ونبج منهجه وسلك مسلكه» وصار 
ركنا رابعا للشيخية غير أنه زاد الطين بلة حيث قال : 
حل فيه روح الأبواب كما حل فى الأحسائى ولكن آن الآوان 

لانقطاع الأبواب ومجىء المهدى نفسه»(۹).. 
ویقول الشيخية : ۱ 

(۱۰۷) داثرة العارف الاسلامية مادة احسائى . والعقيدة والشريعة خولد زیبر ص۱۰۳ . 


(۱۰۸) فهرست لابی القاسم إبراهيمى شيخ الشيخية ص۱۹۹ . ط . إيران . 
( ۱۰۹) انظر الکواکب ص۲4 ط . فارسی . 


۳۳ 

العام قديم بالزمان حادت بالذات لان الاعراض لا یمکن أن 
توجد بدون الجوهر. والصور لا یمکن أن توجد بدون محلها . والاعراض 
حادثة زائلة توجد تارة وتنعدم تارة تأتی من العدم وتعود إلى العدم . آما 
الجوهر فليس شيئا حادثا زائلاء وعلى هذا فان المادة فى ذاتها حادثة . هی 
موجودة أبدا فى المستقبل لافى الماضى وإلا لكان للحياة الأخرى نهاية 
وفنيت الجنة والنارء والجنة هی محبة أهل البیت. أهل بيت النبى عليه 
السلام الأئمة. والجنة والنار تحدثان بسبب أفعال الانسان»< ۱۳ . 

ولقد ذكره الخوانسارى فى كتابه بقوله : 

ان تلميذه العزيز. وقدوة أرباب الفهم زک بل قرة عينه 
الزاهرة. وقوة قلبه الباهرة الفاخرة. بل حليفه فى شدائده ومحنه» ومن 
کان زل القميص علی بدنه أعنى السيد الفاضل الجامع آلبارع ۱ 
الجليل الحازم» سلیل الأجلة السادة القادة الأفاخم الأعاظم. ابن الأمير . 
سيد قاسم الحسينى الجيلانق الرشتى » الحاج سيد كاظم . > النائب فى 
الامورمنابه . وإمام أصحابه المقتدين به بالحائر الطهر الشريف إلى زماننا 
GATES‏ : 

وروج هذا الرشتى أفكار شيخه وأدخل الكثير ين فى مذهبه 
ومذهب الأحسائى » وصارت فرقة مستقلة حتى دخل فيه الكثير ون من 
شيعة إيران وعربستان والعراق وآذربائيجان والكويت9١0) ٠‏ ثم 
خلف الرشتى محمد كريم خان الكرمانى ابن ظهير الدولة حاكم كرمان» 
ثم ابن محمد كريم خان محمد خان. وبعده أخوه زین العابدین» ثم ابن 

زين العابدين قاسم خان ابراهيمى . 

( ۱۱۰) دائرة المعارف العربية ج14١‏ ص۱۳ لأحمد الشنتاوى ط . طهران . 


(۱۱۱) روضات الحنات للخوانساری ج۱ ص ٩۲‏ . 
(۱۱۲) فهرست ج۱ ص ۲۱۷ . 


۳۱ 

ومن الجدير بالذكر أن الباب على محمد الشیرازی آیضا كان من 
تلامذة السيد كاظم الر شتى ومن العتنقین بأفكار الشيخية وكل من قبلوا 
دعوته كانوا من الشيعة الشيخية أيضا9١)‏ .. 

- ومن الطرائف أن عامة الشيعة الا تی مشق باكستن واف 
يعتقدون نفس الاعتقادات التى روجها الأحسائى والرشتى ولوأنهم لا 
ينسبون أنفسهم إلى الشيخية» فإنهم شيخية اعتقادا ولوأن بعضا من 
عل‌ائهم تجاهروا بالقول إنهم يعتقدون اعتقادالشيخية » وفتحوا مراکز ها 
فى مختلف السدن. وفى باكستان لهم مركز كبير فى ملتان وفى كراتشى 
أيضاء وأن أكشر الساعدات والامدادات كتبا ومالا تأتى إليهم من دولة 
الكويت . ونكتفى بهذا القدرمن البيان عن الشيخية مع آننا ننوى 
اصدار کتاب مستقل ولوف المستقبل البعيد أن شاء الله حول هذه الطائفة 
لاعمّ صيتها وكثر معتنقوها من الشيعة أنفسهم . 


۲ النور بخشية 


وهناك طائفة آخری توجد فى ودیان هملایا وکوهستان بلتستان 
التصلة بتبت الصينية» یدعی الشيعة الاثنا عشرية بأنها فرقة من فرقهم 
لأهم یسمون أنفسهم الشيعة النوربخشية نسبة إلى محمد نوربخش 
القوهستانی من مواليد سنة هولاه, ويقولون : 

أنه ولد فى قاوين قصبة قوهستان, وكان أبوه هاجر من الاحساء 
وقیل : إن أباه عبد الله ولد فى الأحساء وجده محمد ولد فى القطیف»(*۱۱) 

وكان محمد نوربخش مريدا لخواجه اسحاق الختلانى تلميذ 
اید على الهمدانى الذى أعجب بقابلياته حتى لقبه بنوربخش بمعنى 
ك- ۱۱۳ انظر لذلك كتابنا (البابية) ط. ادارة ترجمان السنة لاهور باكستان. وكذلك كتابة 


(البهائية) . ط . باکستان . 
(۱۱) نساب بیوتات سکان قاين ص۱۵۹ ط . طهران ۱۳۹۹ . 


۳۵ 
راهنت الأنوار» (۱۱۹) . 

ويقولون : إن نسبه اكتشف عن طريق الکشف الضوف بأنه 
۱ علوی»(۱۲۱) . 0 

۰ ثم ادعی محمد نوربخش هذا بأنه هو الهدی الذی آخبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بمجيئه فى آخر الزمان لأن اسمه يواطىء اسمه 
سمى أخد أبنائه القاسم. ولقبه أنصاره بالإمام والخليفة على كافة 
المسلمين9؟١0)‏ . ٠‏ 
احجة على ناس > كافة على صورة تعرفهم بمظهر الكل واهادى إلى 
السبیل ,۱۱۵ . ۱ 

eT ENE 
علیه . ولا اطلق سراحه ذهب إلى کردستان وبدأ ییث دعوته فيها فانقاد‎ 
. إليه سکانها. وضرب النقود باسمه»(۱۱۹)‎ 

7 ثم ألقى القبض عليه وأعلن على منبر هرات وهوفى قيده يوم 
الجمعة سنة ٤١‏ ۸ه تنار زله عن دعوی الخلافة وما یستتبعها ۰ ثم سیر إلى 
کیلان ومن هناك ٍلی الری وتو هناك سنة ۸۹۹  .)۱۳۰(‏ 

وكان أتباعه موجودين انذاك بكثرة فى بلاد العراق وإيران:. 

ويظهر من هذا السرد الموجز السريع أن محمد نوربخش لم يكن 
(۱۱۵) طرائق الحقائق للحاج معصوم على ج۲ ص ١48‏ . 


. مجالس المؤمنين للتسترى ص۳۱4‎ )١١5( ٠ 
هامش ديوان شمس تبر یزی» نقلا عن الفكر الشيعى والنزعات الضوفية للدکتور کلمل‎ )۱۱۷( 
. مصطفی الشیبی ص۳۳۵‎ 
. آیضاص۳۳‎ )۱۱۸( 
. مجالس المؤمنين ص۳۱4‎ )۱۱۹( 
. ملخص ما ذکره کامل مصطفی الشیبی فى الفکر الشیعی ص۳۳۳‎ )۱۲۰( 


A 
اثنى عشريا لأن الاثنى عشرية لا يرون المهدى إلا ابن الحسن العسكرى‎ 
, كتابه على من يزعم أن ابن الحسن العسكرى هو المهدى ا موعود‎ 
۱ ۱ ۱ 1 ۱ : فقال‎ 
وزعم بعض الناس أن محمد بن الامام العسکری علیهی السلام‎ 20 
هوالهدی الوعود وليس كذلك لان رسول الله صلی الله عليه واله وسلہ‎ 
أبيه اسم أبى » وقیل : اسم آمه اسم أمى» وف هذا الهدی لا یواطی:‎ 
0 3 شيئا منهم الا اسم محمد صلى الله عليه واله وسلم»(۱۲۱)‎ 

«واحقيقة أن محمد نوربخش لم يكن شيعيا اثنى عشرياء بل کا 

۰ صوفيا من أصحاب وحدة الوجود. عرض لانتقال الولاية من اده 
والأنبياء إلى أقطاب التصوف وأخرجها من التناسخ واصطلح ها اسم 
البر وز بدلا منه» فکان وصول الروح إلى الجنين فى الشهر الرابع عند 
معاذا انسانیا يصل الوجود الانسانی بالوجود احقیقی وجود الله » ورب 
كان فى هذا عنصريفيد صدور النوربخشية عن الفلسفة الاشراقية ى 
يفترض الدكتور محمد على أبوريان دون أن يجد مبر را واضحا يصح- 
افتراضه . وقد جاء فى غزل نوربخش شعریتصل بوحدة الوجود قال في 
ما ترهته 3 

فنحن بالقارنة بالقدم أطفال مهدیون 

قطرة نحن من محيظ الوجود 

ولا عبرة بمدی طاقتنا من الکشف والشهود 


(۱۲۱) مشجر الاولیاء ص ۱۹6 ط . باکستان . ٠‏ 


لض 20 
فيا اهي E‏ من القطدرة 
ويا هي أبلغني بحر النور 
وذكر نوربخش العشق 0 الصورة التى عبر عنها محمد بن عربى 
قوله : 
دين بدين الحب انی توجهت ركائبه. فالحب دينى 30 
ولكنه أخذ الجانب السلبى من المسألة وعبر عنها بأبيات لطيفة منبا 
اترهته : ٠‏ 2 
منذ الیوم الذی استجلیت فيه طلعة حبیبی 
غدوت متمیزا من الخلائق أجمعين ۱ 
وذلك أني صرت مبرأ من العقيدة والمذهب 
والملة كلية وأصبحت ولا دين لى. 
وذكر استغراقه فى هذا العشق إلى الحد الذى ا 
شخصى فجعل يتساءل: أأنا نوربخش نفسه أم من أنا؟)259 . 
نعم لاشك فى ذلك أن الصفويين لما تسلطوا على إيران وأجبر وا 
اس على اعتناق التشيع على حد السيف أعلن النوربخشية 
و ولذلك لما فتح إسماعيل الصفوى التستر كان يسأل الناس عن 
يدتهم. فمن قال : : نحن على مذهب نور الله الشيسخ نوربخشی لم 
ن يتعرض فم ٩۲0‏ . 
وفر كثير مهن مریدی هذا الصوق لوجودی إلى شبه انا الهندية | 
01 الجبال ومناطق منعزلة» فبقوا هناك على طريقتهم الصوفية . ٠‏ 
كبر دليل على کون القوم غير الاثنى عشدرية أن لهم فقها 


صتا ا نه یقومود ببعض 
۲ الفکر الشیعی والنزعات الصوفية للذکتور کامل مصطفی الشیبی ص۳۳۹ -۳۰ 
۳) مجمع الاوصیاء ء ص ۰۳۰۲ نقلا عن الفکر الشیعی ص ۳۱ . 


۳/۸ 
الاعمال التى یقوم مها الشيعة الاثنا عشرية من الأنم على الحسين» وغير 
٠‏ ذلك ولکنهم يختلفون معهم فى آشیاء كثيرة أيضاء ومنبا الاغراق فى 
التصوف والسلسلة الصوفية التی تصل إلى السهروردی وجنید البغدادی 
والسری السقطی ‏ وکل هؤلاء لیسوا من الشيعة» وقد ذکر محمد 
نوربخش سلسلته الصوفية بعنوان السلسلة الذهبية» وننقلها من کتابه 
كا ذکرها : 
محمد نوو بخش اش نتفای اقلا . حضرة امير الکبیر 

السيد على الهمدانى . حضرة الشيخ محمد المزدقانى . حضرة الشيخ 
علاء الدولة السمنانی . حضرة الشیخ عبد الرمان الاسفرانی . حضرة 
الشیخ أحمد الذاکر الجوزقانى . حضرة الشیخ على اللالا . حضرة الشيخ 
نجم الدین الکبری. حضرة الشیخ عبار یاسر البدیسی . حضرة الشیخ 
أبوالنجيب السهروردی. حضرة الشیخ أحمد الغزالی . حضرة الشيخ 
أبوبكر النساجى . حضرة الشيخ أبوعلى الكاتبى . حضرة الشيخ أب 
على الرودبارى. حضرة الشيخ جنيد البغدادى. حضرة الشيخ سرو 
السقطی . حضرة الشيخ معروف الكرخى . حضرة الامام علو 
| الرضا»۱۲۳۹) 

ثم ولقد ذكر محمد نوربخش هذا فى كتابه عبارة صريحة تذل علو 
عدم تشيعه وهويذكر الوقائع التى حدئت بعد وفاة رسول الله ی فدا 
آبوای وروحی فقال : ... ۱ 

ولا توفی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بایع الأنصا 
والهاجرون أبابكر رضى الله عنه على الامارة بالاتفاق لأن رسول ال 
صلی الله عليه وآله وسلم كان آمره بامامة الصلاة الفريضة أيام مرضه 


و مس سس 
(۱۲) مشجر الاولياء ص۲ ط . باکستان :: 


۳۹ 


نان الله ار ی کار صلى ال عل وله وام 
'لأن الصلاة عاد الدين وقوامه ا قال أمير مير المؤمنين على عليه السلام إن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرض ليالى وأياما ينادى بالصلاة 
فيقول عليه السلام : مروا آبابکر یصلی بالناس . 
فلم| قبض رسول الله عليه الصلاة وآله وسلم نظرت فإذا الصلاة 
علم الإسلام وقوام الدين فرضینا لدنیانا من رضی رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم لدیننا فبایعناه . 
وذلك أن عليا عليه السلام لما رأى النزاع بين الصحابة بسقيفة 
بنى ساعدة فى الخلافة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وتجهيزه وقد نزع خاتم النبى صلى الله عليه واله وسلم من يده المباركة - 
ففوض الخاتم إلى أبن بكر رضى الله عنه وقال: فاذهب إلى الناس ۱ 
وأدركهم واجمعهم على إمارتك فذهب إليهم أبوبكر ومعه عمر بن 
الخطاب رضی الله عنبماء ل الشاس عمرفی إا الى بکرورضوا 
بإمارة أبى. بكر رضى الله عنه واتفقوا كلهم ببركة خاتم رسول الله صلى . 
الله عليه وال وسلم وبتدبير على المرتضى عليه السلام»(۱۳۹ , 


وعلى كل 586 هی الط اف ة الأخرى التى اختلف257. فى 
تشیعها. ونظن أن هذا القدر كاف فى هذا الوضوع . ۱ 


تسس تحت ؟] 

(۱۲۵) ایشا ص۵۱ ۵۲ 

(۱۲۹) لقینی كثير من علماء الشيعة فى باکستان فسألتهم عن النوربخشية فالاکثر قالوا بأنهم لیسوا 
س الاثنى 'عشزية ولكنهم یدعون التشیع الائنی عشری لب الأموال وحصول المنافع من شيعة اخلیج 
الدول العربية الاثنى عشريين وشيعة إيران أيضا ولقد رضى علماء الشيعة الايرانيين بادعائهم هذا 
إستكثار عدد الشيعة؛ والا فهم ليسوا من الامامية الاثنى عشرية . 

وقال البعض : انهم من الشيعة الاثنى عشرية ولك من الفرقة التى ابتعدت عن الاثنى 

بشرية الخلص . بنزعاتها الصوفية وبأفکار ها المناوئة المختلفة للتشيع الاثنى عشرية . 


سكين 
الأخبارية والأصولية 


تا اختلاف ا الائنی عشرية ی .القرون لتأخخرة 
وهو اختلاف ما یسمی باختلاف الأخباریین والأصولیین. فافترقت الاثنا 
عشرية إلى فرقتین متحاربتین متعادیتین حملت إحداهما على الأخری 
وشنعت الأخرى على الأولى » وکشر النزاع حتى اتهم الأخباريون 
ٍ الأصوليين بالخروج عن التشر الحقية الأصلى » وكتبت الكتب وألفت . 
الرسائل وتحزبت الاأحزاب» فقال الأخباريون : نعتقد بظاهرما ورد به 
الأخبار, متشابهة كانت أم غير متشابهة فنجرى ودعي ۱ 
ظواهرها ونقول فيها ما قاله سلفنا» ١9‏ . 

وبعبارة صريحة أكثر :. 
إن الأخبناريين هم الذين يتمسكون بظواهر الحديث 15 الأصوليين 
الذين يرون الأدلة العقلية من الأدلة الشرعیة۲۱۳) . 

ومعناه أن الأخباريين لا يرون الأدلة الشرعية إلا الکتاب 
والحديث. والمعروف أن الحديث عند الشيعة ما نقل عن أحد أئمتهم ' 
المعصومين حسب زعمهم الاثنى عشري ومن رسول الله أيضاء فكل ما 
نقل عن هؤلاء فهوحديث عندهم وهوحجة لأنه منقول عن معصوم 
وحجة. وما نقل عن الحجة حجة على اليقين» ثم لا ينظر عندهم أن 
هذا الحديث ما منزلته وشأنه مادام وجد فى الأصول الأربعمائة ونقل منهاء 
والأصول عند القوم الکتب التى ألّفها وجمعها أصحاب الأئمة٩۱۲)‏ . 

فادام أصحاب الأئمة نقلوا هذه الروايات من الأئمة فا لا 


: (۱۳۲۷ مؤصوعة اصضطلاحات العلوم الا سلامیه للشیخ التهانوی 1 ص۳٩‏ خياط . 


(۱۲۸) لغت نامه دهخدا ص486١‏ ط . طهران 71575 . 
(۱۲۹) أعيان الشيعة الجزء الأول. القسم الثانى ص ٩۳‏ . 


۳۳۱ 
تحتاج إلى النظر والبحث و والتحقيق والتفتیش» لاعن TT‏ 
ضاحب الأمام ولا عن التن لأنه من الامام وعقول الناس قاصرة عن 
ااك كته ها بر الإمام حسب رواية الإمام المعصوم الخامس عند | 
الشيعة محمد الباقر : 
إن حدیث آل محمد صعب مستعصب لا يؤمن به إلا ملك مقرب ۱ 
آونبی مرسل آوعبد امتحن الله. قلبه تلایمان فا ورد عليكم من حديث ٠‏ 
آل محمد صلی الله عليه واله وسلم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه؛ 
وما اشمازت منه قلوبکم وأنكرتموه فردوه إلى الله والی الرسول وإلى 
العام من آل محمد وإنما امالك أن يحرّث أحدكم شىء منه لا يحتمله , 
فيقول: والله ما كان هذا والله ما كان هذا والإنكار هو الكفر»٠ OF:‏ 
203 وقد نقلواعن موسی الکاظم الإمام السابع العصوم حسب 
زعمهم - أنه قال لأحد شیعته على بن سويد السائی : 
ادع إلى صراط ربك فينا من رجوت إجابته ولا تحصر حصرنا 
ووال آل محمد ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: هذا باطل وان كنت 
تعرف خلافه» فك لا تدرى 1 قلناه» وعلى أى وجه وصفناه» آمن با 0 
أخيرتك ولا تكشف با استکتمتك»(۱۳۱ . 

۱ وعلى ذلك فإن الرجوع إلى دلیل اخرمن الأدلة العقلية ليس إلا 
جهل وضلال فى نظرهؤلاء وا يوجد فى المسألة شی ء فعليه الارجاء 
حتى يأتى فيه خبر عن إمام من الأئمة كا رووا عن جعفر بن الباقر أنه 
سثل عن رجل اختلف عليه رجلان فى دينه من آمر كلاهما يرويه. 
أحدهما يأمربأخذه والآخرينهاه عنه كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى 


ج 
(۱۳۰) الأصول من الكاق ج۱ ص١‏ مي ا عت و 
(۱۳۱) رجال الكشى ص٦۳۸‏ ط . كربلاء . 


0 ۳۲۲ 
یلقی من یخبره فهوى سعة حتی یلقامب0۱۳۱. | 

وذکر ابن بابويه القمی عن على بن موسی ‏ الامام الشامن 
العصوم عنده - أنه قال : 

وما لم تجدوه فى شىء من هذه الوجوه فرذوه عليناء فنحن آولی 
بذلك. ولا د تقولوا فيه بارائكم » وعلیکم بالکف والتثبت والوقوف وأنتم 
طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا»(۱۳۳) . 

٠‏ وإن رجع إلى شىء آخرضل و وأضل كما نقلوا عن موس الکاظم 

عن محمد بن حكيم أنه قال : 

قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام : جعلت فداك فقّهنافى 
الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى إن الجماعة منا لتكون فى الجلس 
مايسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوامها فيا من الله علينا 
بكم > فربما ورد.علينا شىء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيى ء فنظرنا 
إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق , الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به؟ . 

فقال EE‏ ی ی رب 
حكيم » قال : ثم قال: لعن الله أبا حنیفة»(۱۳۹) . 

وأيضا : 

عن سمعة بن مهران عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: 
قلت : أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا یرد علينا شىء إلا 
. وعندنا فيه شىء مسطر وذلك مما آنعم الله به علينا بكم. ثم يرد علينا 
الشىء الصغير ليس عندنا فيه شىء فينظر بعضنا إلى بعض ‏ وعندنا ما 
. يشبهه فنقيس على أحسله؟ . 

(۱۳۲) الا صول من الکانی کتاب فضل العلم ج١‏ ص55 . 


(۱۳۳) عیون آخبار الرضا للقي - نقلا عن الکا فى الأصول. افامش ص55 . 
(۱۳۹) الكافى فى الأصول ج۱ ص۵1 . 


۳۲۳ 

فتال : ومالکم وللقياس؟ ان هلك من هلك من قبلکم 
بالقیاس. ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به » وان جاءكم مالا 
تعلمون فيها وأهوى بيده إلى فيه ثم قال : لعن الله أبا حنيفة كان 
يقول : قال على وقلت أناء وقالت الصحابة وقلت» ثم قال : E‏ 
تجلس إليه؟ فقلت: لا ولكن هذا كلامه, فقلت : أصلحك الله أتى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الناس با يكتفون به فى عهده؟ . 

قال : نعم وما يحتاجون إليه يوم القيامة» فقلت: فضاع من ذلك 
شىء؟ فقال: لا هوعند آهله»(۳۹) . ۱ 

٠‏ هذا هومذهب الأخبارية من الإمامية» أى العمل بالأخبار النقولة 
عن العصومین حسب زعمهم أو النسوبة إليهم بدون النظر إلى شىء 
اخر . ۱ 

وأما الأصوليين فرآوا أن هناك دلیل العقل ومنه البراءة الأصلية 
والاستصحاب وغیرهان ومثل للبراءة الأصلية ید مین ابید ق هب 
بقوله : 

الاراءة الاصلية فيع لا نص فیهبوجوب ولا ريم بعد الفحص 
لاستقلال العقل بقبح م العقاب بلا بیان ومنه قوطم عدم الدلیل على 
کذا فيجب انتفاءه وهذا یکون مع الشك فى الوجوب, ومثل له الحقق فى 
المعتر بقولنا: ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة العهدق ومنه أن يختلف 
الفقهاء فى حكم بالأقل والأكثر فنقتصرعلی الأقل کم يقول بعض 
الأصحاب فى عين الدابة نصف قيمتهاء ويقول الآخر: ربع قيمتها» ' 
فيقول المستدل: ثبت الربع إجماعاء فينتفى الزائد نظرا إلى البراءة 
الأصلية ويكون مع الشك فى التحريم كالشك فى حرمة التدخين وحرمة 
0 (۱۳۵) ایضااص۷٥‏ . 


۳۳ 
شرب قهوة البن. فیقال: ۸ يقم دلیل على التحریم والاصل 
اللمة( .)۱۳۱‏ 
ثم ذكر الأخباريين ومذهبهم 5 

الأخباری ية الإمامية أنكروا البراءة الأصلية وأوجبوا الاحتياط فى 
مواردها للأخبار الامرة بالاحتیاط الحاثة عليه الحمولة على الاستحباب 
آومورد العلم بالتکلیف والشك ف المبرىء العارضه بقوهم علیهم 
السلام : كل شىء فيه حلال وحرام ETE i‏ نا الحرام 
منه فتدعه وأمثاله 2 . 
. . وكذلك ذكرمغنية وأن الاخبازیین ينكرون الاستصحاب فى 


الحكم الشرعی الکلی »۱۳۸ . 


. واتهم الأخباريون الأصوليين : 

ان الباعث لهم على الاختراع هذه القواغغد الأصولية والأدلة ٠‏ 
الأربعة الشرعية هو نسهم بكتب المخالفين للامامية بلا ضرورة داعية ش 
إليه وبدون قيام حجة حاکمة»۱۳۹ . 

فالف كل فئة كتبا كثيرة لتأييد مسلكهم a‏ 
محمد أمين بن محمد شريف الاسترا آبادى كتابه المشهور (الفوائد 
المدنية) . 

ورد عليه نور الدين العاملى بكتابه (الفوائد المكية فى مداحض 
حجج الخيالات المدنية ونقض أدلة الاأخباری)۰؛۱) . 


(۱۳) أعيان الشيعة الجزء الاول القسم الثانى ص8١‏ . 
۱۳۷ أيضا. 
(۱۳۸) علم أصول الفقه فى ثويه الجديد لمحمد جواد مغنية ص 4 8 ط . دار العلم . بيروت . 
(189) الفوائد المدنية فى الرد على القائل بالاجتهاد والتقليد فى الاحكام الافية محمد امین 
ط . طهران . 
)١140(‏ انظر لذلك كتاب الذريعة للطهرانى ج7١‏ ص۳۹۹ . 


Fo 0 ۱‏ 
ورد عليه ایضا السيد دلدارعلی اللکهنوی بکتاب سه أساس 
الأصول). وهذا الكتاب موجود بين أيدينا طبع ف اند وذکره صاحب 
الذريعة إلى تصانيف الشیعة(۱*۱) . 

۱ ثم رد عليه مير زه محمد عبد النبى اليسابورى افندی الشهير 
بالأخباری بکتاب سه (معاول العقول لقلع أساس الاصول) ودافع فيه 
عن (الفوائد الدنية) وعنف القول على مؤلف الأساس وهذا الکتاب 
موجود مطبوع أيضاء وقد ذکره صاحب الذريعة فى کتابه!۳۳ . 
بکتاب (مطارق الحق واليقين لكسر معاول الشیاطین) وقد ذكر هذا 
الكتاب الطهرانى. فى موسوعته(۱۶۳) 8 

فهاتان هما فرقتان أخريان انبثقتا عن الشيعة الاثنى عشرية أيضاء 
ویعد من أعيان الطائفة الأخبارية الجر العاملى صاحب (وسائل . 
الشيعة). والنورى الطبرسى صاحب (مستدرك الوسائل). ومحمد 

حسين کاشف الغطاء. ونعمت الله اخزاثری وغیرهم . ۱ 

ومن أعيان الطائفة الثانية فى الآونة الأخيرة السید دندار على . 
والطباطبائی » وحسن احکیم» والخوئى » وشريعت مدارى. واخمينى 2 
وررقم ير > 

أهم كتب الشيعة الاثنى عشرية ورجالا تم 

وأهم كتب الشيعة الاثنى عشرية فى الحديث : 

(الكاى) للكلينى ‏ وهذا الکتاب يشتمل على أقسام ثلاثه : 
الأصول والفروع والروضة : القسم الأول يشتمل على العقائد. 

(۱6۱) ج۲ ص۵۰4 . 3 


(۱8۲) ج۲۱ ص۲۰۷ . 
(۱8۳) ج۱ ص۳۸ . 


۱ ۳۳۹ ۱ 
والقسم الشانی على الأحكام. والشالث على الخطب والکاتیب وعلی 
الحكم والاداب. ویقولون : فيه ١51989‏ حدیثا . 

الثانی : (من لا حضره الفقیه) لابن بابویه القمی» وفیه 1۵٩۳‏ 


حدیثا . 

الثالث : (تبذیب الاحکام) لابی جعفر الطوسی. وفیه ۱۳۵۹۰ 
حدیثا 

الرابع : (الاستبصار) وهذا آیضا للطوسی. وفیه 1۵۳۱ 
حدیثا 


وهذه هى كتب الحديث الأربعة التى يطلق عليها الصحاح 
الأربعة الشيعية . 

وهناك كتب أخرى فى الحديث منها : 

(الأول) : الوافى تأليف الشيخ محمد بن مرتضى المدعوبملا 
محسن الكاشى جمع فيه مافى الكتب الأربعة من أحاديث الأصول 
والفروع ورتبها وبوا وشرح بعض ما يلزمه الشرح والتفسير من المهمات 
وبين بعض وجوه الجمع بين المتعارضات وله نحومائتى مصنف . 

(الثانى) : وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة تأليف الشيخ 
محمد بن الحسن بن الحر العاملی جمع فيه ما فى الكتب الأربعة وغيرها فى 
الفروع خاصة من ثانين كتابا كانت عنده وسبعين نقل عنها بالواسطة 
ورتبه وبوبه على ترتيب كتب الفقه أحسن ترتيب وشرح بعض المهمات 
وجمع المتعارضات فصار كتابه هذا هوالمعول والمرجع ولم يرزق الوا ما . 
رزقته الوسائل من الحظ لان ترتيبها آسهل مع ان تفسيرات الوافی اوفی 
وله مع ذلك الحظ الوافى لكن حظ الوسائل اوفى وبقية الکتب الأربعة 
يرجع إليها أيضا(؟ ۱۱۰) . 


۳۷۷ ۱ 

(الثالت) : بحار الأنوارفی أحاديث النبی والأئمة الاطهار تاليف 
لیخ محمد باقرابن ن الشیخ محمد 7 تقی العروف بالجلسی فى ستة 
وعشرين مجلداً ضخم كثير منبا وحده عشرات المجلدات ويستغرق 
نسخه فقط العمر فضلا عن تأليفه جمع فيه فنوناً من العلم جلها فى غير 
الأحكام الفرعية وقلیل منها فى الفروع ومن جملتها تواريخ النبى والزهراء . 
والائمة الاثنى عشر صلى الله عليه وعلیهم. وأحواهم ومناقبهم وما آثر . 
عنهم من المواعظ والحكم والآداب جمعه من كل ما عثر عليه بدون انتقاء 
كا هوشأن البحار» وم ينقل فيه من الكتب الأربعة المتقدمة إلا قليلا لان 
غرض مؤلفيها الأهم الفروع وغرضه الأهم غيرها فهو أجمع كتاب فى | 
. فنون الحديث وأنواع. العلوم ومتفرقات الأخبار يستمد منه العالم والمؤلف 
والواعظ وتستخرج منه الدرر والجواهر, فالمحمدون الثلاثة الأولو ن مع 
المحمدين الشلاثة الآخرين هم الذين حفظوا اخبار آهل البيت واثارهم 
من الضياع وجمعوها ورتبوها والأولون منهم انتقوها واختاروها بحسب 
٠‏ أسانيدها وكذا الأولان من الآخرين (۱۱۱۰) .۰ 

(الرابع) : العوام فى الحديث تأليف المحدث المتبحر المولى عبد 
الله بن نور الله البحراني فى مائة مجلد ولم يرزق من الحظ ما رزق البحار 
(اوائل المائة الثانية) . 

(الخامس) : الشفافى حديث ال المصطفى جامع كبير يشتمل 
على عدة مجلدات للمتضلع فى الحديث الشيخ محمد الرضا بن الفقيه 
الشيخ عبد الله التبريزى فرغ منه (۱۱۸) ۱ 

(السادس) : جامع لكام ف الحديث تأليف السيد عبد الله 
الشبرى فى خسة وعشرين جلدا کبارا مؤلفه من آکثر الناس تأليفا 
55؟١).‏ 


۳۳۸ 

(السابع) : مستدرکات الوسائل تألیف المحدث التتبع البصير 
بالحديث والرجال المير زا حسین النوري العاصر جمع فيه ما فات صاحب 
الوسائل ورتبه على أبوابها فى قريب من مجلداتها لکنه آدرج فيه الفقه 
الرضوی الذی لم یثبت أنه تصنیف الامام الرضا رع) وکثبرا ما هومن 
هذا القبیل ی معتير الاسناد عند صاحب الوسائل فليس هوق 
الحقيقة استدراکا عليه فى كثير ما فيه وأفاد فى اخره فوائد رجالية لا توجد 
فى غيره والظاهر ان معظمها مأخوذ من جامع الرواة للحاج محمد 
الاردبيلى معاصر المجلسى OOTY‏ 

ويدعى الشيعة أن الكتب التى تشتمل على الأحاديث المروية من 

المعصومين حسب زعمهم تزيد على ستة الاف وست مائة تاب . 

وأما شيخهم المفيد فقال : 
صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عهد أبى 
محمد اخسن العسكرى أربع مائة كتاب تسمى الأصول. قال نت 
معنى القول: له اصل»(۱۳) . 

هذا فى الحديث. وأمافى الرجال : فلهم (معرفة الناقلين عن الأئمة 
الصادقين) لأبى عمرومحمد بن عمربن عبد العزيز الکشی. والعروف 
برجال الکشی - من علاء القرن الرابع  .‏ 

والشانی : «کتاب الرجال) لأبى العباس آحمد بن على النجاشی 
المنوق سنة ۰0۵ ه. العروف برجال النجاشی 4 

والشالث : (كتاب الرجال) لشيخ الطائفة أبى جعفر الطوسی 

المتوق سن ۳۹۸۰ والعروف برجال الطوسى .. 

1 ۱۱6-۱۱۴ أعيان الشيعة اخزء الأو ل القسم الثنی‎ )١54( 


(م۱۶) ایض اصر۳٩‏ . 


.اضيأ)١55(‎ 


۱ ۹ 
والرابع : (كتاب الفهرست) للطوسی آیضا 
وهذه الکتب الأربعة هی الأصول. وعلیها المعول عند القوم ٠‏ 
وهناك کتب آخبری تا 3 
الازندرانی التوی سنة ۵۸۸ . 
و (خلاصة الأقوال فى الرجال) للحسن بن مظهر ىَ المتوفى 
۷ه . 
. و(منهج القال) لل|مقاتى . 
و(روضات الجنات) للخوانساری . 
0 و رالکنی والألقاب) للقمى. وغبرها: . 
٠‏ ومن كتبهم فى التفسير الشهورة : 
(تفسير العیاشی) . ۱ 
و(تفسير فرات بن إبراهيم يم الکوفی) . 
و(تفسير القمى) . 
و(تفسير مجمع البيان) للطبرسی . 
و(تفسير البرهان فى تفسير القران) . 
و(تفسير الصاق) . 
' و(نور الثقلين) للحویزق . 
و(منبج الصادقين) لملا فتح الله الكاشانى . 
ومن أهم كتبهم فى الفقه : 
(شرائع الإسلام) لجعفر بن الحسين الحلى . 
(جامع القاصد) لعبد العالی الکرکی التونی ۷ص . 
و رالسالك) لزین الدین العاملی . 
7 (۱2۷) انظرمعدمة رجال الکشی لأحمد الحسينى ص . 


۳۳۰ 
وکذلك (شروح اللمعة الدمشقية) . 
ومن أهم کتبهم فى التاریخ : 
(تاريخ اليعقوبى) . 
و(مروج الذهب) و (آخبار الزمان) للمسعودى 
۱ و التواريخ) لمبرزه تقى خان ا ناصر .الدين 
ا 
وأهم كتبهم (نمج ا الذى يعدّونه أقدس كتاب عندهم 
ويدعون أنه كتاب مشتمل على خطب ومكاتيب على رضى الله عنه» 
جمعه شريف الرضى . ومن شروحه اطامة : 
شرح ابن أبى الحديد المعتزلى الشیعی ‏ وشرح ابن الميثم وغيرها 
فا 
وأما عيانهم فهم مولفوهذه الکتب التی ذکرناها آنفاء وقد ذکرنا 
تراجمهم فى هذا الكتاب وفى الكتب الأخرى التى ألفناها حول هذه 
الطائفة من الناس . 
وپذا يعرف الشيعة الاثناعشرية ا وفيا 
أوردناه كفاية لمن آراد ذلك . 
ونلحق هذا الباب بابا آخرلبیان صلة الاثنى و بالعقائد 
السبئية وغيرهم من المنحرفين الضالين. وال امرين الماكرين ضد 
الإسلام ومؤسسى الفرقة والاختلاف بين المسلمين . 


۳۳۱ 


ابإبالاع 


اناع والسما نام 


إننا ذکرنا السبثية وقائدها عبد الله بن سباً ییا مضی بالتفصیل» 
نضطر إلى أن نعيد ذکر السبثية والأفکار التی حملوها والعقائد التی 
وجوها بين الناس وعارضها على وأولاده الطیبون مهم رضوان الله 
یی وا بولک زب ولکنها تسربت فیا 
E‏ الست هنبا براه : 

نضطبر إلى اعادتها لوضع النقاط على الحروف ولإثبات أن 
لشيعة وخصوصا الاثنى عشرية منهم الذين يعدّون أنفسهم معتدلين» 
قد يخدع بهم الكثير ون من المغفلين من الناس» ليسوا الآ ورثة أولئك 
لقوم الذين ضلوا وأضلواء ولا يوجد فى أيديهم إلا تركتهم التى تركوها 
لفرقة والاختلاف بین.السلمین ولابعاد بعض الناس عن العقائد 
لصحيحة التى نزلت من السماء وجاء بها جبرئيل» وبلغها رسول الله 
تذكرتها . ۱ 0 اا 

ونحاول فى هذا الباب أيضا أن لا نكون إلا منصفین. ولا نلزم 


۳۳۲ 
القوم مالا یلتزمون به ولا ننسب إليهم مالا يثبتونه فى کتبهم أنفسهم 
كا تعودنا ذلك بفضل الله. وک لاحظ القاریء فى هذا الکتاب وا 

غبره . 
وتجنبا لسرد العبارات التى سقناها من قبل - نلخص ما كان يقر 
به من المخططات ویروجه عبد الله بن سبأ.وما كانت تنشره السبئية م 
عقائد واراء. ثم نقارن تلك العقائد والآراء بأفكار الشيعة الاثنى عشر 
الموجودين حاليا وعقائدهم. وهل هى موجودة فيهم أم لا؟. فنقول : 
أولا : قيام السبئية بتكوين جمعيات سرية بهودية باسم الإسلا 
تحت راية عبد الله بن سباً . ۱ 
| ثانيا: ار ا لحب والؤلاء والمشايعة والموالاة لعلى وأولا 
۳ 9 ۳ لأصحاب رسول الله مد لرا 
أبى بكر وعمر وعثمان خلفاء نبی الله فى أمته . الثلائة الراشدین الهدییر 

والطعن فیهم وتفسيقهم وتکفیرهم . 
رابعا : تألیب الناس وتحریضهم على عثمان واتهامه بتهم باط 
لإيقاع الفرا قة بين الأمة الواحدة والشقاق فى السلمین. والتشنیع عا 

وفازوا فيها . 

خامسا : ت رويج العقائد اليهودية والنصرانية والمجوسية : 
المسلمين» التى لاتمت إلى الإسلام بصلة. لا قريبة ولا بعید 
والكتاب المنزل من السماء على محمد ية حال منهاء وكذلك تعلیم 
الرسول الناطق بالوحى نزيهة وبريئة من التلوث بها مثل قوضم بالوص 
والولاية والعصمة والرجعة وعدم الموت وملك الأرض وا لول والا* 


۳۳۳ 

رتألیه الخلق واتصافهم بصفات الله وجریان النبوة بعد محمد يا ونزول 
الوجی .. . ۱ ۱ ۱ 
فهذه هی الأفکار السبئية التی اقتبسناها من عبارات الشيعة 
رأثمتهم حول عبد الله بن سبأ والعقائد التی دعوا إلنها وووجوها ين 
لسلمین. والعبارات والنصوص التى سردناها فى الباب الثانى حيث 
أكرنا عبد الله بن سبأ والسبئية بالتفصيل . وهذه هى خلاصة أقواهم 
لتى قالوها والأعمال التى قاموا بهاء والآن لنضع النقاط على الحروف 
نقوت : 

أما الأول : أى تكوين اليهود جمعيات تحت قيادة عبد الله بن سبأ 
دين والفتنة فلا نحتاج لاثباتها إلى أى شىء بعدما أثبتناها من أئمة 
لشيعة فى الفرق والرجال والتاريخ والنقد. غير السنة. وتصريحاتهم 
بعدما أطنبنا القول فيه فيها مر . 

والثانى : أى أظهار الحب والولاء والوالاة لعلی وأولاده. فهذا هو 
لذى جعله الشيعنة شعارا لهم وما أكثرما قالوه فى هذا وتقولوا به على 
لی وآولاده - کذبا وزورا -حتی جعلوا الدين كله موالاة لعلى وأولاده 
ون الإيمان بالقران والسنة. بل ودون الإيمان الله ورسوله والامتثال 
آوامرهما والتجنب عن النواهی ساون العمسل الصالح والسعى إلى 
لکارم والفضائل واحسنات. فلقد قالوا فيه قالوا وم آکثره وما آشنعه . 

عن أبى جعفر أنه قال : 

هل الدين إلا احب»۱) . 

فالحب هو الدین» لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا اون ولا 
بر ذلك من العبادات التی آمر الله باتياتها وأدائها ولا الأمر بالعروف 


(۱) کتاب الروضة من الکانی للکلینی » باب وصية النبي لأمير المؤمنين ج ۸ ص ۸۰ ط طهران . 


ارا 
والغبى عن النکس ولا التجنب للبخى والفحشاء ولا ألتقيد بالقيود و 
. المعاملات» ولا المراعاة التى أمر بها الانسان للتعايش مع ذويه وعشيرتا 
وجيرانه ويجتمعه. ولا الحقوق ولا الفرائض. ولا الواجبات ولا 
اللحرمات» فان الدين هوالحب وحده . 
وهوالإيمان أيضا كا نقلوه عن أبى جعفر محمد الباقر- ال ماه 


حبنا ایمان وبغضنا کفر») . 


لا الإيمان بالله ولا بالرسل ولا بسید الأنبياء وخاتم الرسلین وا 
بالکتاب النزل عليه ولا بالتعالیم التی منحها لأصحابه وتلامیذه لأنه » 
آرسل الرسل وما نزلت الکتب ول يأت الأنبياء إلا للدعوة إلى علو 
وأولاده وحبهم والوالاة هم . ۱ 

ولقد ذکر الفسر الشیعی الكبير البحرانی فى مقدمة تفسيره الکبه 
عن واحد من أصحاب على » حبة العوفی أنه قال : 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله عز وجل عرض ولايتو 
على أهل السیاوات وعلى أهل الأرضء » آقر بها من أقر بها وأنكرها مر 
أنكرهاء أنكرها يونس فحبسه فى بطن الحوت حتى أقربها»9 . 

وذکر عن (البصائر) عن محمد بن مسلم أنه قال : 

سمعت أباجعفرعليه السلام يقول : إن الله أخذ ميثاق النببه 
- على ولاية على » وأخذ عهد النبيين على ولاية على »0 . 
وليس هذا فحسب. بل وأكثر من ذلك كا قال : 
وفى كنز الفوائد نقلا من خط الشيخ الطوسى من كتاب مساد 


۲ الا صول من الکاق ج ۱ ص ۱۸۸ 3 


(۳) بصائر الدرجات ج ۲ ص ۱۰ ط ايران نقلا عن تفسير البرهان, مقدمة ص 598 . 
)٤(‏ ايضا ص ۲۱ . 


۱ ۳۳۵ 

البلذان نعو ادرا عع سس ات ای الو مت عه 
. السلام قال دخل سلمان على على » فسأله عن نفسه؟ فقال: ياسلمان! 
أنا الذى دعيت الأمم كلها إلى طاعتى فكفرت فعذبت فى النار وأنا 
خازنها عليهم حقا أقول ياسلان انه لا يعرفنى أحد حق معرفتى إلا كان 
معى » أخذ الله على الناس الیشاق لى فصدق من صدق وكذب من 
کذب. قال سلان : لقد وجدتك يا أمير المؤ منين فى التوراة كذلك وفى 
الإنجيل كذلك بأبى أنت وأمى ياقتيل كوفة! أنت حجة الله الذى تاب 
به على ادم » وبك أنجى یوسف من الحب» وأنت قصة أيوب» وسبب 
تغير نعمة الله عليه فقال أمير المؤمنين عليه السلام : آتدری ما قصة 
آیسوب؟ . قال: الله أعلم وأنت يا أمير المنین قال: لما كان عند 
الانبعاث للمنطق شك أيوب فى ملكى فقال: هذا خطب جليل وأمر 
جسيم » فقال الله : ياأيوب! آتشك فى صورة أقمته اناء إنى ابتليت ادم 
بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه بأمرة المؤمنين فانت تقول 
خطب جليل وأمر جسيم فوعزتى لاذيقنك من عذابى أوتتوب إلى 
بالطاعة لأمير المؤمنين ثم ادركته السعادة بى يعنى انه تاب واذعن 
بالطاعة لعلی علیه.السلام) ۱ 

وغر هذا أيضا : 

ففى سرائر ابن ادريس من جامع اببزنطى عن سليمان بن خالد 
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 

ما من نبى ولامن آذمی ولا من إنسى ولا جنى ولا ملك فى 
السماوات والأرض إلا ونحن الحجج علیهم. وما خلق الله خلقا إلا 
۰ عرض ولايتنا عليه واحتج بنا علیه» فمؤمن بنا وكافر جاحد حتى 


(6) تفسير البرهان للبحرانی مقدمة ص ۲۷ . 


۳۳۹ 


السیاوات والأرض»(). 
وتتمة هذا ا حبر فى مناقب ابن شهر آشوب عن محمد بن الحنفية 
. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عرض الله امانتى على السموات 
السبع بالشواب والعقاب فقلن ربنا لاتحملنا بالشواب والعقناب لكننا 
نحملها بلا ثواب ولا عقاب. وان الله عرض ولايتى وأمانتى على الطيور 
فأول من آمن بها البزاة البیض والقنابس وأول من جحدها البوم والعنقا 
فلعنبم الله من بين الطيورء فأما ال لبوم فلا تقدر أن تطير بالنهار لبغض 
الطير له وأما العنقا فغابت فى البحار لا ترى» وان الله عرض أمانتى 
على الأرض فكل بقعة آمنت بولايتى جعلها طيبة زكية وجعل نباتها 
وثمرها حلواً عذباً وجعل ماءها زلالا وكل بقعة جحدت إمامتى وأنكرت - 
. ولايتى جعله! سبخاً وجعل - مرا وعلق وجعل ثمرها العوسج 
والحنظل وجعل ماءها ملحا اجاجا»() . 
وأما بخاريهم الكلينى فروى فى صحيحه عن أبى عبد الله جعفر - 
الامام السادس عندهم ‏ أنه قال : . 
ولايتنا ولاية الله التى لم يبعث نبیا قط إلا بها . 
وعن أبيه أبى جعفر _ محمد الباقر ‏ أنه قال : 
والله. إن فى السماء لسبعين صفامن الملائكة » لواجتمع أهل 
الأرض كلهم يحصون عدد كل صف منهم ما أحصوهم » وانهم ليدينون 
بولایتنا»(٩). ١‏ 
وعنه أيضا أنه قال : 
(5) ايضا ص ۲۹ . 
(۷) ایضا. 


(م) کتاب احجة من املع ۱ 59 
8 أيضا ص ٤۴۷‏ . ` 


۷ 
ان الله أخحذ ميثاق شیعتنا بالولاية لنا وهم ذر۱(6) . 


وأخيراً روى الکلینی عن إمامه ا معصوم» عن أبى الحسن أنه 


ولاية على عليه السلام مكتوبة.فى صحف جيع الأنبياء» 20 . 

وكا روى أيضا عن سالم الحناط قال : 

قلت لابی جعفر عليه السلام :اق عن قول ال تاره 
وتعالی : نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من النذرین بلسان 
عربی مبین. قال : هی الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام»( . 

وكذلك سثل أبوجعفرعن قول الله عزوجل : ولوأنهم آقاموا 
التوراة والانجیل وما آنزل إليهم من رم قال : الولایة»۲۳) . 

وابنه جعفر قال : 

ولاية آمیر ال منین عليه السلام» ا الأولى 

صحف إبراهيم وموسی »(*۱) . 

وروى الكلينى عن الصومالى : 0 

عن أبى جعفر عليه السلام قال : أوحى الله إلى نيه صلى الله 
عليه واله: فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقیم, 
قال: إنك على ولاية على » وعلی هو الضراط الستقیم»(۱۹ . 

وإن لم يأت العبد بولاية على ۸ يسأله عن شیء. وأمر به إلى 


. 4۳۸ ایضا ص‎ )٠١( 

(۱۱) كتاب الحجة من الكافى ج ۱ ص 4۳۷ 

(۱۲) ايضاء ES‏ ۱ص ۰۳۱۲ 
۰ (۱۳) ایضا ص ٤۱۳‏ . 

. ۱۸ ایضا ص‎ )۱٤( 

(۱۵) ايضا ص ۱۷ . 


۹ ۳۳۸ 
> الثار 4 
۱ وعلى ذلك قال البحرانى مفسر الشيعة : 
191 یت تب إلا عدي قوب ومل اليه وا 
بعثة الأنبياء كانت لذلك أیضام(۱) . ۱ 
وان هذه الموالاة هی سبب دخول الجنة والنجاة من النار. لا 
الاعیال ولا الحسنات» فمن والى عليا وأولاده فهومن أهل اجحنة وغيره 
يدخل النار ولو صام وصلى کا نقلوا عن أبى جعفر أنه قال : 
سواء على من خالف لنا أهل البيت لا يبالى صلى أوصام» أو 
زنی أوسرقء انه فى النارء إنه فى النار»(۱۷) . 
وكذبوا على رسول الله أنه قال لعلی رضى الله عنه : 
۱ من حك كادي او فی درجتهم بوم اا ومن مات . 
يبغضك فلا یبالی مات مهودیا أو نصرانیا»(۱) . 
وکذلك روی صدوقهم - وهو کذوهم : 
قال رسول الله (ص) : يا على إن الله تعالی قد غفر لك ولاهلك 
ولشيعتك وحبی شيعتك وعبی محبى شیعتك. فابشره٩۱‏ . 
وذکر العیاشی فى تفسبره عن أبى عبد الله جعفر أنه قال : 
ال را تا ب 
مسيئة»( °( 
بح علي خا لا مدو معاي رتت معصیة تفع 
:۲ انظر آلبرهان فى تفسير القرآن للسید هاشم البحرانى. مقدمة ص ۳۳۹ ط ایران . 
(۱۷) ایضا. الفصل الثانی فى بیان فرض ولاية اهل البیت ص 73١‏ . 
(۱۸) عيون أخبار الرضاج ۲ ص ۵۸. ط طهران . 
)۱٩( :‏ ایضاج ۲ ص ٤۷‏ . 


(۱۰) تفسير العیاشی ج ۱ ص ۱۳۹. 
(۲۱) ويجب الانتباه أنه لم يرو هذه الروایات الا الوضاعون الدجالون من الشيعة الذین ینقلون عن 


FA 00‏ 
معها حسنة»(۲۲) . ۹ 1 

وا کا على رسول الله اد أنه قال : 

سمعت الله عز وجل يقول : 

على بن أبى طالب حجتی على خلقی » ونوری فی بلادی وأمینی 
على علمی. لا أدخل الثار من غرفه وان عصالى» ولا أدخل الجنة من 
آنکره وان اطاعنی»(۳۳)  .‏ . : 

فالقضية واضحة بان طاعة الله ليست بطاعة» ومعصية ة الله ليست 
بمعصية مادام ا لحب والولاء لعلى وأولاده موجود. وهذا ما كان يقصده ` 
اليهودية البغضاء لابعاد أمة محمد ية عن الشريعة السماوية التى لا 
تفرق بين شخص وشخص . ولا جعل مدار العز والشرف إلا على 
العمل والتقوى كا قال جل من قائل : 

ون أكرمكم عند الله أتقاكم 9#" . 

وقال : «أزلفت الحنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين »© . 

202 وقال : «لقد أفلح المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون . 
. والذين هم عن اللغومعرضنون . والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم 
لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومین . فمن ابتغى وراء ذلك فاولشك هم العادون. والذين هم 


دجاجلة كذابين مثلهم» وقد وردت هذه الروايات بطرق الشيعة الكذابين أيضافى بعض كتب السنة ° 
الذين لم يلتزموا بايراد الروايات الصحيحة, ول يلزموا أنفسهم تنقيد الرواة وتنقيح أحوالهم, فلا يعتمد 
على تلك المرويات لأنها منقولة ومروية من الشيعة لتر ويج باطلهم ونشر أباطيلهم .. ولله الحمد والمنة ان 
عند السنة معیارا قويا ومحكا صا حا لتنقية هذه الروایات وتنقیحها لتمییز الحق من الباطل » > کیاعندهم ‏ 
أصول وضوابط وقواعد لنقد الرجال جرحا وتعديلاء فلا تقبل الروایات والرواة عندهم الا الصادقة عن 
الصدوق. ولا يلتفت الى الضعاف والضعفاء والوضع والوضاع . والى الأكاذيب رلك 1 

(۲۲) منهج الصادقين ج ۸ ص .١١١‏ 

(۲۳) ال‌هان. مقدمة ص ۱۳ . 

(۲6) سورة احجرات الآية ۱۳ . 

(۲۵) سورة الشعراء الآية ۹۰. 


۳۰ 
لأماناتهم وعهدهم راعون . والذین هم على صلواتهم يحافظون . أولئك 
وقال : #ومن يعما مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة 

شرة یره ۲۷6) 5 
وقال : #ولا تزر وازرة وزر آخری۲(4) . 
وقال : «#فآمامن أعطى وانقی . وصدق باحسنی . فسنیسره 
لليسرى. وأمامن , بخا واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنیسره 
للعسری. وما يغنى عنه ماله إذا تردی46٩۲)‏ . 
وقال : #كل نفس با كسبت رهينة . الا أصحاب اليمين. فى 
جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقر. قالوا لم نك من 
المصلين. ول نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخاضعين. وكنا 
نكذب بيوم الدين. حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4(") 
نعم الشريعة التى ۸ تفرق بين شخص وشخص للمسبه ونسبه 
فلم تفرق بين أبى هب بأنه یدخل الجنة لأنه عم النبى ية وم تقتصر 
على البيان بانه من أهل النار بل قرن ذكره باللعن فى الكتاب الذى يبقى 
أبد الدهر حيث قال : : 
نارا ذات هب . وامرأته حمالة الحطب. فى جيدها حبل من مسد 17 . 
ول تفرق تلك الشريعة السمحاء بين بلال وغيره لأنه حبشی وغير 
)۲٩(‏ سورة المؤمنون الآية ١‏ الى ۱۱. 
(۲۷) سورة الزلزال الآية ۸۰۷. 
(۲۸) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
(۲۹) سورة الليل الآية .٩‏ 


(۳۰) سورة الدثر الآية ۳۸ الى ۸ . 
(۳۱) سورة تبت . 


:۳ 
عربی وقرشی وغبر مکی جاء م مكة وه وعلوك لغيره» بل بشر اند 

بلسان الناطق بالوحی لان أعاله أهلته لذلك . ۱ 

وهم الذین کانوا يرون الایمان بالله وبالرسول وبالکتاب الذی نزل 
عليه والأعمال الصالحة حسب آوامر الله وأوامر الرسول ی سببا لدخول 
الجنة كانوا يقومون ليلا ويصومون نهاراء ويرفعون رأيات الجهاد. وينزل 
عليهم النص رمن فوق السماء. ويؤيدهم ملائكة الرب وجنود الرحمان,' 
وهم الذين کانوا يرون الجنة تحت ظلال السيوف لإحقاق الحق وابطال . 
الباطل ولإظهاردين الله على الدين کله وهم الذين كانوا يقهرون 
سلاطين الأمم وملوكها وجبابرة الأرض وطغاتهاء وهم الذين اندحرت 
أمامهم فلول اليهودية وجيوش النصرانية وعساکر الجوسية. وهم الذين ٠‏ 
أريد مهم وبأخلافهم أن يبعدوا عن هذه الشريعة الحية الحيية الأموات. 
والباعثة فیهم الأرواح أرادوا إماتة هذه الأمة المقدامة لردهم عن دينهم 
وابعادهم عن تعالیم الاسلام الحقيقية. عن الایان والعمل والحد 
والجهد واحهاد. فقالوا : لا حتاج لدخول الجنة وإرضاء الرب إلى كل 
هذه الشقة والعنای بل یکفی ما حب أشخاص والوا ية لهم ففازوا نی 
مقاصدهم اخبيثة بعض الفوز وانطلت مکایدهم علی بعض السذج ۱ 
ا من الناس والغرورین والخدوعین بأسماء آشخاص ۸ یکونوا إلا 
عبادا لله /لتقين. العاملين المؤمنين. فبدل أن يكون أمام أعينهم أن أول 
ما يسأل العبد عنه الصلاق كى يصلوا ويجتهدوا فى التقرب إلى الله 
بالركوع والسجود والقيام إليه قالوا : 

قال أبوالحسن عليه السلام - الامام 2 وا : أول ما 
يسأل عنه العبد حبنا هل البیت»۴) . 


(۳۲) عیون آخبار الرصا ج ۲ ص ۰14 ایضا البرهان» مقدمة ص ۲۲ . 


۳:۲ 
وعلی ذلك جعلت الولاية آهم من الصلاة والزكاة وعن کل شىء 
كما ذکرناه انفاء وکیا ورد فى الكافى للکلینی عن أبى جعفر أنه قال : 
بنى الإسلام على خس. على الصلاة والزكاة والصوم کت 
والولاية ول يناد بشىء كما نودى بالولایة»(۳۳) . 
بل وهی القصود كا كذبوا على النبى ي أنه قال : 
أتانى جبر یل عليه السلام وقال : ياحمد ربك يقرئك السلام 
' ويقول: فرضت الصلاة ووضبعتها عن المريض» وفرضت الصوم 
ووضعته عن المريض والمسافر. وفرضت الحج ووضعته عن المقل المدقع , 
وفرضت الزكاة ووضعتها عن من لا يملك النصاب وجعلت حب على ٠‏ 
۳ طالب عليه السلام ليس فيه رخصة»؟” . 
ولذلك عرد مدار الكفر وین ک هوظاهرمن هذه الروايات 
وکا بيناه آنفا . 
وأما من قال من الشيعة العاصرین۳۹) بأن الاعتقاد بالولاية لیس ۱ 
بالضروری وأنه بعدم الاعتقاد بها لايخرج عن کونه مسلی لیس إلا خداعا 
وتزويراء ولا يتفوه بمثل هذه الکلیات الا فى کتب الدعاية ولایقاع 
السذج من السلمین فى شراکهم وحبائلهم والا فهم لا یعتقدون بمثل 
هذه الاعتقادات کا ذكرء وصرح به أئمة الشيعة . ' 
ولقد ذکر السید البحرانى عن عديد من أئمة الشيعة بأن هذه 
العقيدة اليهودية التى أوجدها وأنشأها عبد الله بن سباً اليهودى لتعطيل . 
الشريعة وإبعاد المسلمين عنها هی مدار الإيهان وهی مدار النجاة» والمنكر 


۰۱۸ الکانی فى الاصول. باب دعائم او ۲ ص‎ (TT) 

(4") البرهان» مقدمة ص ۲۲ . 

(۳۰) ألا وهوالشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء فى كتابه ا الشيعة وفروعها) 
ص ۱۰۰۱۰۳ الطبعة التاسعة بير وت م وكذلك السيد محسن الأمين فى كتابه (أعيان الشيعة) 
چ ۱ ص ٩٩‏ . 


۳:۳ ۱ 
. بها لایعد مؤمنا. ونذكرههنا عن إمامهم وشیجهم الفید أنه ذکرفی کتاب 
اتفقت الامامية على أن من ينكر إمامة إمام وجحد ما أوجبه الله 

تعالى له من فرض طاعته فهو افر ضال مستحق الخلود فى النار. . 
وقال: لا يجوز لأحد من أهل یمان أن يغسل غالفا للحق فى لا 
ولا يصلى علیه»(۳۷). . 
ا نل شل ذلك عن بابي الى شيخ لطا ری والملا . 
باقر الجلسی ‏ والسيد شريف المرتضى وغيرهم من الكثير ين مثله 
وما البغض والحقد لأصحاب النبى ی والطعن فيهم والعيب 
علیهم وشتمهم فصارمن لوازم مذهب الشيعة» وقلم| یوجد کتاب من ۱ 
کتبهم الا وهوملىء بالطعن والتعریض مهم بل ولقد خصص آبواب 
مستقلة لتکفیر وتفسیق أصحاب النبی بء ولا يذكرهم أحد من القوم ‏ 
إلا ويسبق ذکرهم بالشتيمة ویلحق بالسباب . ولقد مثلنا لهذا فى كتابنا 
(الشيعة والسنة) فى الباب الأول منه» كما فصلنا القول فى هذا اخصوص 
1 فى کتابنا (الشيعة وأهل البيت) فى الباب الثانی منه ولا نريد أن نعيد ما 
ذكرناه هناك تجنبا للاطالة . فليرجع القارىء فى معرفة ذلك إلى هذين 
- الکتابین. ونقتصر على ما كتبه إمام شيعة اليوم السيد الخمينى فى كتابه 
(كشف الأسرار) وهومع كونه رجلا سیاسیا - والسياسة تتطلب بعض 
الملاينة والمهادنة والمراعاة للآخرين ‏ یذکر بكل صراحة ووضوح : 
۱ أن أبابكر وعمر وعثمان لم يكونوا خلفاء رسول الله مق بل وأكثر 
من ذلك آنبم غير وا حکام الله وحللوا حرام الله » وظلموا آولاد 
. الرسول. وجهلوا قوانین الرب وأحکام الدين9” . 


(۳۰) (۳۹) البرها هان. مقدمة ص ۲۰ . 
(۴۷) ملخص ما قاله السيد طمینیف كتابه (کشف الاسرار) ص ۰ وما بعد ط فارسی 


۳66 ۱ 
وبعد ذلك يكر عقيدته وعقيدة الشيعة فى الامامة فیقول تحت 
عنوان : لماذا لم یذکر اسم الامام فى القرآن صريحا : 
ولقد ظهر ما ذکر أن الامامة أصل من الأصول السلمة الاسلامية 
بحکم العقل والقرآن وأن الله قد ذكر هذا الأصل السلم فى عدید من 
مواضع القرآن. فيمكن أن يسأل سائل : مادام هذا فلمإذا لم يذكر اسم 
الامام ی القران لکی لا يقع خلافات وحروب حوله ک| وقعت. .فالجواب 
على ذلك بوجوه. وقبل حل هذا الإشكال نريد أن نقول جهرا: إن كل 
إلا من أثريوم السقيفة. ولنولم يكن ذلك اليوم لم يكن بين المسلمين 
e‏ 00-7 يارت 7 ا 
طمعا فى الرئاسة 0 وتحزبوا لنيلها لم يكونوا مقتنعين بنصوص القران 
وأياته» ولم يكونوا منتهين عن أطماعهم وأغراضهم بل كان من الممكن. 
أن يزدادوا فى مكرهم ويصلوا إلى هدم أساس الإسلام لأن الطامعين فى 
الرئاسة والطالبین ها لورآوا مقصودهم لا محصل باسم الاسلام لشكلوا - 
آنذاك حزبا معارضا للاسلام وخالفه وانذاك لم يكن لعلی بن أبى 
طالب أن يسكت فکان من نتيجة ذلك أن يحصل النزاع والخلاف الذی 
يقلع جذرة الإسلام ويقطع دابره» وعلى ذلك كان ذكر اسم على بن 
أبى طالب فى القران خلاف مصلحة أصل الإمامة . 
"وایضا لوكان اسم الامام مذكورافى القرآن ‏ يكن مستبعدا من 
الذين لم يكن علاقتهم بالإسلام والقران غير الدنيا والرئاست الذين 
جعلوا القران وسيلة لاجراء نيا تهم الفاسدة لم يكن مستبعدا منهم أن 
يحذفوا تلك الآيات من القران وحرفوا كتاب الله ويبعدوه عن أنظار الناس 


fo 


إلى الأبد . 
غير التوقع من ذلك الحزب الطامع الحريص على تاه أن هر 
حديثا كاذبا على رسول الله أنه قال قبيل وفاته إن الله حلع على بن آبی. 
طالب من منصب الإمامة وجعل الأ شورى بینکم . ١‏ 
ولا ینبغی لأحد أن يقول : لوورد ذکر الاماء فى القران لما استساغ . 
الشیخان أن يخالفاه, ولو خالفاه فرضا لم يقبله المسلمون وقاموا ضدهماء 
فنحن نقول: إنه لا ينبغى القول بهذاء لاننا نعرف أن خالفا صريح 
القران جهرا وعلنا والناس ۸ يردوا عليهماء بل قبلوا خالفته| للقرآن»۳۸) 
ثم مشل بأمثلة كشيرة حسب زعمه لاثبات الفة آبی بكر وعمر 
رضى الله عنب| القران بعنوان «مخالفة أبى بكر النصوص القرانية» ودالفة 
عمر قرآن الرب:(۳۹ . ۱ 
. وآخیرا قال بعد ذکر هذه الخالفات الزعومة : 
ويعلم بهذا كله مخالفة آبی بكر وعمر القرآن فى حضور المسلمين ول 
مساعدين فا نيل المقصود. ويعرف هذا كله أنه لوورد ذكر الامام فى 
(۳۸) كشف الاسرار للسيد الخمينى*؟ ص ۱۱6۰۱۱۳۰۱۱۲ ط فارسى . ات 
(۳۹) انظر ص ۱۱4 و ۱۱۷ - كشف الاسرار. 
(*) والفروض أن یسمی هذا الکتاب کشف أسرار الخمينى » لا کشف الأسرار للسید الخمينى 
لأنه فعلا يكشف الاسراز عن هذا الرجل زعيم الشيعة ومصلح الامة كما يزعمه بعض المغفلين والسذج من 
أهل السنة فى مختلف بقاع الأرض من العالم الاسلامى وغير الاسلامى . وأتمنى أن يقوم بترجمة هذا 
الکتاب أحد من العارفين. يكون له معرفة باللغة الفارسية فينقله إلى اللغات العالية الأخرئ حتى تكون 
أسرار السيد الخمينى مكشوفة عندهم . 
والجدير بالذكر أن هذا الكتاب لازال يطبع فى إيران ويوزع من قبل الحكومة الإيرانية فى الداخل 
والخارج بدون أي تغيير وتبديل فيه وواعجبا للموجدين للاعذان الذين يختلقونها من عند آنفسهم. 
والكاتب المؤلف حي لا ينطق ببنت شفة فى هذا الوضوع» وكيف ينطق وهذه هی العقائد التى يبتنى ' 


علیها مذهبه ومسلکه وهذه هى الأسس التى يقوم عليها دينه وموقفه. وان فى ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار. 5 


۳:۹ 


القرآن لم یک ونوا تاركين للرشاسة لقول الله عزوجل» ولا معطین له أى 
اهتمام. وکا أن أبابكر الذى كان خداعه ظاهرا وزائدا استطاع أن يحرم 
ابنة رسول الله من ارثها الشابت بالقران والعقل باختلاق حديث 
مکذوب م يكن مستبعدا من عم ر أن يقول بأن الله أوجبر يل أوالرسول 
أخطأوا فى ذكر !سم الامام فى القرآن وآياته .- ولذلك لا ينظر إليه ولا يعمل 
به¿ وآنذاك قام حزب السنة وتابعوه على قوله وتركوا القرآن مهجوراء كما 
أنهم تابعوه فى جمیع التغييرات التی أتى بها فى دين الاسلام ورجحوا قوله 
على القرآن وآياته وقدموه على أحاديث رسول الاسلام وأقواله)(”؟ . 
وهناك كثير وكثير من هذا القبيل ٠‏ 00000 

فهذههى عقيدة القومفى آبی بكر وعمر وعثمان وفى أصحاب 
رسول الله 2 رضى الله عنهم ورضوا عنه» قد ذكرناها من رجل سياسى 
بارزيعد نائب الإمام الغائب عند الشيعة. ومصلح الأمة عند بعض 
السنة طبق ما توراثه من السبئية وعبد الله بن سبأًء وعليها يقاس عقيدة 
الآخرين من القوم الذين لم یمارسوا السياسة ولم يستلموا الزعامة الدينية 
r‏ 


۷ يحتاجون .إلى المداهنة والمراعاة . 


وآما الطعن فى عشمان ذی و الله عنه واللعن عليه 
وعلی عماله فإنها آمورلاتحتاج إلى البیان وخصوصا بعد ما ذكرنا فى الباب 
. الأول والشانی من الشالب والطاعن النقولة من کتب القوم آنفسهم بذکر 
الصفحات والجلدات. ومن آراد الاستزادة فليرجع إليهما وإلى کتابنا 
(الشيعة والسنة) و (الشيعة وأهل البیت) . 
وابدیر بالذکر أن کتب الشيعة الاثنى عشرية لا خلو کتاب من 


(4۰) کشف الأسرار ص ۹ ۵( ۱ 


۳۷ 

كتبهم سواء كان فى التفسير أو الحديث أو التاریخ أو السيرة أو الرجال أو 
الكلام أو العقائد أوغير ذلك من نفس المطاعن التى كان يرددها 
السبئيون ضد عثمان رضى الله عنه وحكومته وعماله. لا فرق بین هؤ لاء 
وآولشك إلا الاضافات والزيادات التى بحا ا 0 
معروفة أيام السبئية . ۱ 

وأما الوضاية والغيبة والرجعة التی نادی اول من نادی بها عبد الله 
بن سا وة > وكذلك العقائد الأخرى المنافية للاسلام . والأجنبية نبية 
على المسلمين. والمروجة من قبل اليهودية والمجوسية من اتصاف الخلق 
بأوصاف الخالق وتأليه العباد. والحلول, والاتحادء والتناسخ» وجريان 
النبوة بعد محمد ی ونزول الوخی على آحد. وإتيان الكتاب وغيرها من 
الأمورهى عين تلك العقائد التى اتقلت إلى شيعة اليوم وإلى الشيعة 
الائنی عشرية خاصة . 

وعلی ذلك قال كبير الشيعة فى الرجال الامقانی فى كتابه ی 
لمقال) : 

إن ما كان يعد يومئذ غلوا صار ودين سرررييات 1 
لذهب)(۱٩؛)‏ ,. 

وصحیح ما قاله القامانی » اه یک یش کا ماه تور ۱ 
لتشيع الأول لدی الشيعة الأولى فإن القوم أخذوها من السبئية وجعلوها 
قائد هم ومعتقدات. وملثوا بها كتبهم ورسائلهم فقالوا: إن عليا رضى 
له عنه كان وصى رسول لله ب واختلقوا لذلك روايات موضوعة 
ثيرة. منها ما رواه الكلينى فى كافيه عن جعفر أنه قال  :‏ . 

كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وآخذها الخاض بالنبى صلى 


(4۱) تنقیح المقال لللامقانى نقلا عن هامش النتقی للذهبى ص ۱۹۳ . 


۳:۸ ۱ 
۱ الله عليه واله حضرتها فاطمة بنت أسد إمرأة آبی طالب فلم تزل معه 
حتی وضعت فقالت آحدهما للأخرى: هل ترين ما آری؟ . قالت : هذ 
النور الذى قد سطع ما بين الشرق والغرب. فبین) هما کذلك إذ دخ 
عليه أبوطالب فقال هما : مالكما من أى شىء تعجبان؟ .. فأخبرت 
فاطمة بالنور الذی رت فقال لما أبوطالب: ألا أبشرك؟ فقالت: بلى . 
فقال : آما انك ستلدین غلاما یکون وصی هذا الولود»۳؟ . ۱ 
وأيضا ما اختلقوه بأنه لا نزل قوله تعالی : وأنذر عشيرتك 

الأقربين : : ۴۰ ۱ 
دعاهم رسول الله (ص) فأکلوا ولم يبين فى الطعام الا آثر أصابعه 
وکانوا نحوا من أربعين رجلا وشربوا شنة من قدح کفاهم جمیعا وزا 
عنهم . فلا فرغوا قال لحم فى آخر کلامه : انی والله ما أعلم شابا مر 
العرب جاء قومه بأفضل مما جتتکم به فأيكم يؤزرانى على أمرى هذ 
على أن يكون أخى ووصی وخليفتى فيكم؟ فسکتوا جميعاء فقام عاو 
(ع) وقال : أنا يارسول الله أؤ ازرك عليه» فأخذ رسول الله (ص) برقب 
وقال: ان هذا أخى ووصي وخليفتى فيكم فأسمعوا له وأطيعواء فقام 
يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع»۱ 


ثم قالوا بنفس ما قاله عبد الله بن سب وبألفاظه كذبا على أب 
جعفر محمد الباقر أنه قال : ۱ 
. وأيم الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمرفى ليلة القدرعلى ادم 
وأيم الله ما مات ادم إلا وله وصى وكل من جاء بعد ادم من الأنبياء ة 
)٤۲(‏ الروضة من الكافى للكلينى ج ۸ تحت عنوان اخبار أبى طالب بولادة علي وأنه وصى ال 
ص ۳۰۲. 
(۳) الارشاد المفيد ص ۰۱۱ اعلام الورى للطبرسی ص۲٦۱‏ ء الصاق ج ۲ ص ۰۲۲۷ تفہ 
۱ القمى ج ۲ ص ۰۱۷ نور الثقلين ج 4 ص ۰1۷ منهج الصادقين ج ۷ ص ۰4۸۷ أعيان الشيعة ام 
الأول القسم الأول ص ۲۰۹ . 


۳:۹ 

اه الأمر فيه ووضع له وصياً من بعده. وأيم الله إن كان النبی لی مر في 
لل ی ی 
رص إلى فلان»(*٩)‏ . 

وعن جعفر أنه قال : ۱ ۱ 

أوصى موسی عليه السلام إلى یوشع بن نون وأوصى یوشع بن 
ن إلى ولده هارون . . . فلم تزل الوصية فى عالم بعد عالم حتى دفعوها 
ی محمد صلی الله عليه واله . ۱ 

فلا بعث الله عز وجل محمدا صلی الله عليه واله تاش 
, المستحفظين وكذبه بنواسرائيل ودعا | إلى الله عز وجل وجاهد فى 
بيله» ثم أنزل الله جل ذكره عليه أن أعلن فضل وصيك» فقال: رب 
العرب قوم جفاة. لم يكن فيهم كتاب ول يبعث إليهم نبى ولا يعرفون 
مل نبوات الأنبياء عليهم السلام ولا شرفهم » ولا یژمنون بى إن أنا 
برتهم بفضل أهل بيتى » فقال الله جل ذكره : ولا تحزن عليهم وقل 
ام فسوف تعلمون فذکرمن فضل وصيه ذكراً فوقع النفاقفى 
يهم » فعلم رسول الله صلى الله علي وآله ذلك ما یقولون. فقال الله 
ي ذکره : يا محمد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بم يقولون فإنهم لا 
ذبونك ولكن الظالمين بایات الله ييجحدون ولکنهم يجحدون بغیر ‏ 
جة طم > وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويستعين 
مهم على بعض» ولا يزال يخرج هم شيئا فى فضل وصیه حتی نزلت 
٠‏ السورة, فاحتج علیهم حين أعلم بموته. ونعیت إليه نفسه. فقال 


جل ذكره : #فإذا فرغت فانصب . الى ربك فارغب» يقول : : إذا 
4) کتاب الحخجة من الکانی ج ۱ ص ۰ ط ایران . 


: ۳6۰ 

فرغت فانصب علمك» وأعلن وصيك فاعلمهم فضله علانية» فقال 
صلی الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلی مولاهء اللهم وال من والاه» 
وعاد من عاداه - ثلاث مرات - ثم قال : لابعثن رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» لیس بفراريعرّض بمن رجع» ويجبن أصحابه 
ويجبنونه. وقال صلی الله عليه واله : على سيد المؤمنين» وقال: على 
عمود الدین» وقال : هذا هوالذی یضرب الناس بالسیف علی الق 

بعدی وقال : الحق مع على آینما مال»*؟ . 

وعنه أيضا أنه قال : 

ان الوصية نزلت من السیاء على محمد كتاباء لم ينزل على محمد 
صلى الله عليه وآله كتاب ختوم إلا الوصية » فقال جبرئيل عليه السلام : 
۰ باحمد هذه وصيتك فى أمتك عند أهل بيتك فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: أى أهل بیتی ياجبرئيل؟ قال: نجيب الله منهم وذريته. 
ليرثك علم النبوة ىا ورشه إبراهيم عليه السنلام وميراثه لعلى علي 
السلام وذريتك من صلبه. قال : وكان عليها خواتیم» قال : ففتح علو 
عليه السلام الخاتم الأول ومضى لا فيهاء ثم فتح الحسن عليه السلاه 
الخاتم الثانى ومضى لما أمر به فيهاء فلا توفى الحسن ومضى فتح اخسیر 
عليه السلام الخاتم الغالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوا. 
للشهادة» لا شهادة لهم إلا معك» قال: ففعل عليه السلام. فلا مضو 
دفعها إلى على بن الحسين عليه السلام قبل ذلك ففتح الخاتم الراب 
فوجد فيها أن اصمت وأطرق لما حجب العلم. فلم| توق ومضى دفعع 
إلى محمد بن على عليه السلام ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها أن ف 
كتاب الله تعالى وصدق أباك وورث ابنك واصطنع الامة وقم بحق ال 


۳ ۱ کتاب الحجة من الکافی ج‎ )٤٥( 


۱ fe 

عز وجل وقل ال حق فى الخوف والامن ولا خش إلا الله » ففعل» ثم دفعها 
إلى الذى يليه“ . 

وأخيزا ما رواه عن أبى جعفر قال : 

لا أن قضى محمد نبوته» واستکمل أيامه» أوحئ الله تعالى إليه 
أن يا عمد قد قضيت نبوتك واستکملت أيامك» فاجعل العلم الذى 
عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة فى هل 
بيتك عند على بن أبى طالب» فانى لن أقطع العلم والايمان والاسم 
الأكبر وميراث العلم واثارعلم النبوة من العقب من ذريتك كا لم أقطعها 
من ذریات الأنبياء»"“ , ۱ 

۱ هذا عين ما قاله عبد الله بن سبأ والسبئية : أن يوشع بن نون وصی 

موسی وعلی وصی رمسول الله. وان إمامة على لفرض من الله عز . 


وجل 48 . ۱ 
۱ الغيية 


وأما القول بالغيبة والرجعة فلقد تلقفه الشيعة من السبثية منذ 


نطور التشیم وانقراض الشيعة الاولی فلقد قالوا ی كل من زعموا (مامته 
من على رضى الله عنه اف الغائب الموهوم الذی لم يولد. ولقد ذکرنا فیا 
مر آقواهم فى واحد واحد من أئمتهم ونقتتصر ههنا على ما يقوله الشيعة. 
رلد. على اختلاف مقولاتهم فى ذلك كا سبق ذكره فى الباب السابق» 
م يقولون: أنه غاب عن الأعين. وله غيبتان : الغيبة الصغرى والغيبة 
(41) ايضاء باب ان الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون الا بعهد من الله ج ۱ ص ۲۸۰. 
(41) أيضاء باب الاشارة والنص على أمير المؤمنين ج ۱ ص ٠.۲۹۳‏ 
(4۸) انظر لذلك رجال الكشى ص ۹ ط کربلاء _ العراق. فرق الشيعة للنوبختی 
444١‏ ی نس القال للامقانی ج ۲ ص ۰۱4۳ ط. إيران وغيرها من 


١ 


۳-۲ 
الکری. كما کذبوا على جعفر أنه قال : 
للقاثم غیبتان : إحداهما قصيرة والأخرى طويلة» الغيبة الاولی 
لا يعلم بمكانه فيها الا خاصة شيعته» والأخرى لا يعلم بمکانه فيها إلا 
خاصة مواليه)(؟؟) . ش 
وعنه أيضا أنه قال : ٠‏ 
لصاحب هذا الأمرغيبتان : إحداهما يرجع منها إلى أهلهء 
والأخرى يقال: هلك. فى أى واد سلك؟ قلت: كيف نصنع إذا كان 
كذلك؟ قال: إذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله»(۰*) 
وعن أبيه مثله(۱* . 
«أماغيبته الصغرى منهم| فهى التى كانت فيها سفراژ ه موجودين 
وأبوابه معروفین, لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن على 
فيهم فمنهم أبوهاشم داود بن القاسم الجعفرى. وحمد بن على بن 
بلال» وأبوعمروعثان بن سعيد السمان» وابنه أبوجعفر محمد بن 
عشان» وعمر الأهوازى» وأحمد بن اسحاق. وأبو محمد الوجنانى » 
وإبراهيم بن مهزيار» ومحمد بن إبراهيم فى جماعة أخرى ربا يأتى دکرهم 
عند الحاجة إليهم فى الرواية عنهم» وكانت مدة هذه الغيبة اما وت 
سنت وكان أبوعمر وعثمان بن سعيد العمرى باباً لأبيه وجده من قبل وثقة 
هیا ثم تولى الباقية من قبله وظهرت المعجزات على يده» ولا مضى 
لسبیله قام ابنه محمد مقامه رحمهما الله بنصه علیه . ومضی على منهاج 
أبيه فى آخر جمادی الآخرة من سنة اربع أو مس وثلاثائة » وقام مقامه آبو 
القاسم س أبى جعفر محمد بن عثان 
)4٩(‏ كتاب الحخجة من الكاق ص ۰.۳4۰ كتاب الغيبة لمحمد بن | براهيم النغيانى ص ۱۷۰ 
ط مطبعة الصدوق طهران . 


(6۰) کتاب الحجة من الكاق ص ۳۰. 
(۵۱) کتاب الغيبة للنعیانی ص ۱۷۳ . 


۳5۳ 
وقام اتا E‏ بن محمد بت نات لد 
sg‏ 0 
"بفدينة ا 
قبل وفاته بأيام فخرج وأخرج إلى الناس توقیعا نسخته : بسم الله الرحمن 
1 الرحيم ياعلى بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوائك فيك فإنك ميت 
اها يلك ومن و آیام فامع أمرك ولا توص لأحد یقوم مقامك بعد ۱ 
وفاتك. فقد وقعت الخيبة التامة فلا ظهو إلا بعد أن يأذن الله تعالى 
کر وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جور ش 
وسيأتى شیعتی من يدعى الشاهمدة. ألا فمن يدعى المشاهدة قبل 
ا السفیانی والصيحة فھوکذاب مت ولا حول ولاقو إلا باق 
العلى العظيم . e‏ 0 
۱ قال :فاتسخنا هذا لشوقیع وخرجنا من غنده: فلم کان ار 
e E‏ کک ما 


"9 نحن فى أزماتهاء والفرج يكون فى آخرها بمشیة اله تعالی‎ ٠ 
رما ما أين يستقر غائبهم وماذا يعمل فيقولون : إنهمستقرى‎ 
سرداب سامراء كما يروى القطب الراوندی «أن العباسيين بعثوا عسکرا‎ 
فلم دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن» فاجتمعوا على بابه‎ 
وحفظسوه حتى لا يصعد ولا يخرج وأميزهم قائم حتى يصل العسکر‎ 
فلیا غاب قال‎ > E کلهم»‎ 


446 ص‎ e اعلام الورى‎ )٥۲( 


ot 
: الأمير : انزلوا عليه فقالوا : أليس هوقد مرعليك؟ فقال: ما رأيت وقال‎ 
. ) "59 و ترکتموه؟ قالوا : : انا حسينا أنك تراه)‎ 
. أو بالدینة(؟*)‎ 
. أوفى مکة(**)‎ 
أوبرضوى - الجبل الذی یقولون فيه أنه غاب فيه محمد بن الحنفية‎ 
ک| نقلنا عن السيد الحميرى شاعر الشيعة أنه قال‎ 
. تغيب لايرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء(‎ 
: ويقولون : فى ذى طوى . کا يذكر النورى الطبرسى‎ 
ان للشيعة دعاء مشهورا رووه عن الأئمة عليهم السلام يعرف‎ 
بدعاء الندبة. أمروا بقراءته فى الأعياد الأربعة» وفيه ما يخاطب'به إمام‎ 
: زمانه الحجة عليه السلام‎ 
ليت شعرى استقرت بك النوی بل أى أرض تفلك أو ثرى‎ 
. أبرضوى أم بغيرهاء. أم بذى طوی")‎ 
. أوفى اليمن بواد يقال له شمروخ۸*‎ . 
. أو الجزيرة الخضراء(؟"‎ 
وأما ابحزشری فقد ذکر قصة طويلة غريبة عجيبة أنه يذكر الجزر‎ 
۱ ۰: التى مسيرة مدنها سنة‎ 
لایسوجد فى أهل تلك الخطط والضياع غير المؤمن الشيعى‎ 
الموحذ. القائ بالمراءة والولاية . . . سلاطينهم أولاد إمامهم يحكمون‎ 
کتاب الخرائج للرواتدى نقلا عن عدف الأستارعن وجه الغائب عن الأبصار للنوری‎ )۵۳( 
لطبرسى ض ۲۱۱ ط طهران. الفصول الهمة ص ۲۹۳ ط منشورات الاعلمی طهران.‎ 
. ۲۹۲ الكافى فى الاصول کتاب الحجة ج ۱ ص ۰۳۲۸ الفصول الهمة ص‎ )84( 
. ۲۱۵ کشف الأستار ص‎ )60( 
۰۲۷۳ فجر الاسلام لأحمد أمين ص‎ )۵1( 
.۲۱۵ کشف الأستار ص‎ )۵۷( ۰ 


(6۸) الانوار النعمانية للجزاثری ج ۴ ص ۰.1۵ 
)6٩(‏ بحار الانوار للمجلسی ج ۳ باب جزيرة اخضراء . 


oo ۰‏ 
بالعدل وبه یأمرون ولوجمع أهل الدنیا لکانوا أكثر منها على اختلاف 
الأديان والذاهب(۲) . 
وکذلك یقولون : إنه فى جابلقاء أو فى جابلساء وغیرها من 
الخزافات . 
وأما ماذا يعمل فیقولون : 
إنه يشهد الموسم (الحج) فيراهم ولا یرونه»(۱۱) . 
ويروون أن خادمة إبراهيم بن عبدة قالت : 
كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء عليه السلام حتى وقف 
على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحدثه بأشیاء») . 
ويكذب اخر-'وهو آبوعبد الله الصالح - فيقول : 
انه رآه عند الحجر الأسود والناس يتجاذبون ليه وهويقول : : ما 
بهذا آمروا»۲۳) . 
ويقول الآخر : 
شاهدت سيماء (اسم رجل من أتباع السلطان) انفا بسرمن رأى 
وقد کسر باب الدار» فخرج عليه وبيده طبر زین فقال له : ما تصنع فى 
دارى؟ فقال سياء : ان جعفرا زعم أن أباك مضى ولا ولد له فان كانت 
دارك فقد أنصرفت عنك. فخرج عن الدار»؟" . 
ويحكى الآخر : 
كنت حاجا مع رفيق لى » فوافينا إلى الموقف فإذا شاب قاعد عليه 
وما 7/1 كارا اباد ي الجزائرى» باب نورفى ولادة عليه السلام ج ۲ ص 68 
(51) الاصول من الكاق. كتاب الحجة. باب فى الغيبة ج ا 
(؟5) ايضاء باب فى تسمية من رآه ص ۳۳۱. 


(55) ایضا. 
(515")ايضا. 


۳۹۹ 

ازاروزدای ونی 5 نعل ی قومت الازاو والرداء بائة وسين 
دینارا ولیس عليه أثز السفر» فدنا منا سائل فرددناه, فدنا من الشاب 
ف أله > فحمل شیشا من الأرض وناولیه فدعا له السائل واجتهد فى 
الدعاء وأطال» فقام الشاب وغاب عناء فدنونا من السائل فقلنا له ويك 
ما أعطاك؟ فآرانا حصاة ذهب مضرسة» قدرناها عشرين مثقالاء فقلت 
لصاحبی : : مولانا عدهؤنحن لا ندری» ثم ذهبنا تى طلبه فدرنا الموقف 
کل فلم نقدر علیه» فسألنا كل من حوله من أهل مكة والمديئة» فقالوا. 
. شاب علوى يحج.. فى. كل سنة ماشیام(*" 

ثم يحكون وينسبونه إلى على الرضا أنه قال : 

لا یری جسمه ولا یسمی اسمه»() . . 000 

کا نقلوا عن الحسن ‏ العسکری أنه فال : 0 

إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه قيل : أفكيف | 
نذکره؟ فقال : قولوا: الحجة من آل محمد . ٠‏ ۱ 

ویقول الاربلی : ۱ ۱ 

إنه حی موجود. عل رل ويطوف فى الأرض ببيوت وخیم . 
وخدم وحشم وابل وخیل وغير دلك»(۲). : 

...شم حکین قصة أن شمنن الدین المرقلى قال .: 

:” حکی لی والدی أنه خرج فيه - وهوشات تغل كد این 
توثة (بشرة مرح مقدار قبضة الانسان» وكانت فى كل ربیع تشقشق 
ويخرج منبادم وقیح ويقطعه المهاعن كثير من أشغاله ؛ وکان مقي ۱ 

بپرقل. فحضر ا حلة يوما ودخل اي مجلس السعيد رضى الدين على بن 
7 ایضا ص ۳۳۲. 

(55) ایضا ص ۳۳۳. 


0 . ۳۳۳۰۳۳۲ ايضاء بات النهى عن الاضم ص‎ Ov) 
كشف الغمة للاربلى ج ۳ ص ۲۸۳ . ش‎ )5۸( 


۱ ۳5۷ 1 
طاوس رحمه الله وشکا إليه ما جده منهاء وقال : آرید أن آداوها فاحضر له 
أطباء الحلة وآراهم الموضعء فقالوا : هذه التوثة فوق العرق الاکحل . 
وعلاجها خطر ومتی قطعت خيف ان بنقطع العرق فیموت؛ فقال له 
السعید رضی الدین قدس روحه: آنا متوجه إلى بغداد وربا كان آطباتها 
اعبرف واعثق من هی لاه فاضخبنی فاصعد ممه واحضر الاطباء فقألوا 
كما قال آولشك فضاق صدره. فقال له السعید :ان الشرع قد فسح لك 
فى الصلوة فى هذه الثياب وعليك الاجتهاد نی الاحتراس ولا تغرر 
بنفساف فاه تسالی قذابى عن ذلك ورضوله فقال له والدی: إذا كان 
. الأمرعلى ذلك وقد وصلت إلى بغداد فاتوجه إلى زيارة الشهد الشریف 
بسر من رأى على مشرفه السلام. ثم أنحدر إلى أهلى فحسن له ذلك» 
فترك ثيابه ونفقته عند السعيد رضى الدين وتوجه. قال: فلا دخلت 
. المشهد وزرت الأئمة عليهم السلام ونزلت السرداب واستغثت بالله 
تعالی وبالامام عليه السلام وقضيت بعض الليل فى السرداب وبت فى 
٠‏ الشهدالی اين م مضیتاالی دجلة واغتسلت ولبسث وبا . 
نظيفاء وملاءت ابریقا كان معی » وصعدت آرید الشهد . ۱ 
فرأيت أربعة فرسان خارجین من بات السور. وکان حول الشهد 
قوم من الشرفاء يرعون اغنامهم فحسبتهم منهم فالتقینا فرأيت شابين . 
أحدهما عبد مخطوط وکل واحد منهم متقلد بسيف وشيخا منقبا بيده رمح 
والآخر متقلد بسيف. وعليه فرجية ملونة فوق السيف وهومتحنك 
بعذبته» فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق ووضع كعب فى ٠‏ 
الارض. ووقف الشابان عن يسار الطریق ؛ وبقى صاحب الفرجية على 
الطريق مقابل والدى» ثم سلموا غليه فرد عليهم السلام فقال له . 
صاحب الفرجية : أنت غداً تروح إلى أهلك؟ فقال: نعم فقال له 


۱ فل ۳۵۸ 
تقدم حتی آبصرما یوجعك؟ قال : فکرهت ملامستهم وقلت فى نفسی 
أهل البادية ما یک‌ادون يحتر زون من النجاسة وأنا قد خرجت من الاء 
وقمیصی مبلول. ثم انى بعد ذلك تقدمت إليه فلزمنی بيده ومدنی إليه 
وجعل یلمس جانبی من کتفی إلى أن أصابت يده التوئة فعصرها بیده 
فأوجعنی ثم استوى فى سرجه كما كان فقال لى الشیخ : أفلحت 
بالس‌اعیل. فعجبت من معرفته باسمی ‏ فقلت: أفلحنا وأفلحتم إن' 
شاء الله؛ قال: فقال لى الشيخ: هذا هوالامام فتقدمت إليه. 
فاحتضنته وقبلت فخله . 

ثم أنه ساق وأنا آمشی معه محتضنة فقال : ارجم » فقلت: لا 
آفارقك أبداً. فقال: المصلحة رجوعك. فاعدت عليه مثل القول 
الأول؛ فقال الشیخ : ياإسماعيل ما تستحي یقول لك الامام مرتين ارجع 
وتخالفه؟ فجبهنی بهذا القول. فوقفت فتقدم خطوات والتفت إلى وقال : 
إذا وصلت بغداد فلابد أن يطلبك أبو جعفر يعنى الخليفة الستنصر رحمه 
لله ؛ فإذا حضرت عنده وأعطاك شيئاً فلا تأخذه وقل لولدنا الرضی 
لیکتب لك إلى على بن عوض. فإننى أوصيه يعطيك الذی ترید ثم سار 
وأصحابه معه. فلم أزل قائ أبصرهم إلى أن غابوا عنى وحصل عندى 
آسف لفارفته فقعدت إلى الأرض ساعة مشیت إلى الشهد. فاجتمع 
القوام حولی وقالوا : نری وجهك متغبر أوجعك شی۶؟ قلت قلت لا 
قالوا اآخاصمك أحد؟ #لب: لا لیس عندی ما تقولون خر لکن 
- أسألكم هل عرفتم الفرسان الذين کانوا عندکم فقالوا : هم من الشرفاء 
أرباب الغنم. فقلت : لا بل هوالامام عليه السلام فقالوا : الامام 
هو الشيخ أو صاحب الفرجية فقلت: هو صاحب الفرجية فقالوا: أريته 
المرض الذى فيك؟ فقلت : هوقبضه بيده واوجعنى ؛ ثم كشف رجلی 


۳۹ 

فلم ارلذلك الرض أثراً فتداخلنى الشك من الدهش. فأخرجت رجلی 
الأخرى فلم آر شیثا»(*) . 

كما حکی ان آبا عطوة كان به أدرة. وکان زیدی الذهب. وکان . 
ينكر على بنيه الیل إلى مذهب الإمامية. ویقول: لا صدقکم ولا آقول 
بمذهبكم حتى يجبىء صاحبكم يعنى الهدی. فيبرأنى من هذا 
الرض. وتكرر هذا القول منه فبينا نحن مجتمعون عند وقت عشاء الآخرة 
أ إذا أبونا يصيح ويستغيث بنا؛ فأتيناه سراعا فقال : ألحقوا صاخبكم 
فالساعة خرج من عندى, فخرجنا فلم نر أحدا فعدنا إليه وسألناه 
فقال: أنه دخل إلى شخص. وقال : ياعطوة فقلت: من أنت؟ فقال: 
أنا صاحب بنيك قد جئت لابرئك مما بك» ثم مد يده فعصر قروتى 
ومشى ومددت يدى فلم أر ها أثراً قال لى ولده: وبقى نمثل الغزال ليس 
به قلبه واشتهرت هذه القصة وسألت عنها غير ابنه فاخير عنها فاقر بها 
والاخبار عنه عليه السلام فى هذا الباب كثيرة» وأنه راه جماعة قد انقطعوا 
فى طرق الحجاز وغيرها فنخلصهم. وأوصلهم إلى حيث أرادوا(”" . 

فهذا هوغائبهم. وهذه هى الأساطير والقصص التى يحكونها عن 


الرجعة 

وأما الرجعة فقال ما الشيعة الاثنا عشرية طبق ما قاله عبد الله بن 

سبأ بفرق أنه قال فى على رضى الله عنه وهؤلاء قالوای معدومهم.' 
والجدير بالذكر أن هذه العقيدة من العقائد التى فشت وانتشرت فى جميع 


'(59) كشف الغمة للأربلى ج ۳ ص ۰۲۸۵۰۲۸۹۰۲۸۳ منتهى الآمال للعباس القمى 
ص ۱۲۶۶ . : 
۷۰۱) کشف الغمة للاربلی ج ۳ ص ۲۸۷. 


۳۹۰ 
. .فرق الشيعة فى ختلف العصورغیر الشيعة الأولى كا ذکرناها فى الأبواب . 
ثم لم یکتف الشيعة الاثنا عشرية بالقول إن معدومهم الغائب هو 
الذى سيرجع» بل قالوا أكثرمن ذلك وهو أنه يرجع .. ويرجع الآخرين 

من الشيعة وأئمتهم وأعدائهم حسب زعمهم وهناك رؤايات وأكاذيب 
لا تصد ولا تحصی ف هذا المعنى » وقد صنف فى هذا اخصوص كتب 
مستقلة عديدة؛ فنختار من الأساطيز المضحكة والقصص المبكية أخبارا 
قليلة لوضع النقاط على الحروف ولتمييز الحقائق عن أن القوم ماذا 
يقولون وباذا يعتقدون. وإلى أى حد ينقمون قوم رسول الله وقبيلته. 
أصحابه وأزواجه أمته وشريعته التى جاء بها من الله عز وجل . والقرآن 
الذى نزل علیه والأمر الذى أعطاه متبعیه وال منین به . ۱ 
0 عقيدة الشيعة التى توارئوها من اليهودية وعملاء اليهودية عبد الله 
بن سبأ وطائفته» وتناقلوها جيلا بعد جیل. والتى قال عنها كبيرهم 
وخاتمة محدثيهم الملا باقر المجلسى صاحب (بحار الأنوار) بعد سرد 
الأخبار الكثيرة عن الرجعة : ۱ 

اعلم ياأخى أنى لا أظنك ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك 

بالقول فى a‏ التى أجمعت عليها الشيعة فى جميع الأعصارء 

واشتهرت بینهم كالشمس فى رابعات النهار. . . وكيف يشك مژمن ‏ 
بأحقية ۳ الأطهار فی| تواترت عنهم مو فاق حديث صريح رواها 
نيف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام فى أزيد من خمسين من 
مولفاتهم(۲ . 

: بى طالب أنه قال‎ ETT 


(۷۱) بحار الانوار للمجلسى ج ۱۳ ص ۲۲۵ الطبعة الأولى . 


1 0 
. لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج 

رجل من ولدى فيملأها قسطا وعدلا کا ملثت جورا وظلیا,09 . ۰ 

وكذبوا على نبى الله يك أنه قال : 

القائم من ولدى اسمه اسمى وكنيته وكنيتى » وشمائله شائلى» 
وسنته سنتى » يقيم الناس على ملتى وشریعتی ‏ يدعوهم إلى كتاب الله 
“رع من أطاعه أطاعنى . ومن عصاه عصانى » ومن أنكر غيبته فقد 
أنكرنى » ومن كذبه فقد کذبنی . ومن صدقه فقد صدقنى » إلى الله . 
أشكوالمكذبين لی ف أمره. والجاحدين لقولى فى شأنه والمضلين لامتی 
' عن طریقته. وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون۳. 


من يكون المهدى؟ 

فلقد كذب الشيعة على الحسن بن على رضى الله عنهم] أنه لا 
صالح معاوية دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته» فقال: 
ويحكم ما تدرون ما عملت. والله» الذى عملت خير لشیعتی ما طلعت ` 
عليه الشمس آوغربت. ألا تعلمون أنى امامكم ومفترض الطاعة 
عليكم وأحد سيدى شباب أهل الجنة بنص من رسول الله علىّ؟ قالوا: . 
بلی . قال : ای أن الخضر لا خرق السفينة وقتل الغلام وأقام . 
الجدار كان ذلك سخطا لوسی إذ خفی .عليه وجه الحكمة نی ذلك وکان . 
ذلك عند الله تعالى ذكره حكمة وصوابا؟ آما علمتم أنه ما منا أحد إلا 
ويقع فى عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذى يصلى روح الله عیسی 
بن مریم خلفه. فان الله عز وجل يخفى ولادته» ويغيب شخصه للا 
ایکون لأحد فى عنقه بيعة إذا خرج ذلك التاسع من ولد أ خي الخسين بن 


(۷۲) اعلام الورى للطرسی ص ۲۷ . 
(۷۳) ایضا ص ۲۵ . 


۳۹۲ 
سيدة الامای يطيل الله عمره فى غيبته» ثم يظهره بقدرته فى صورة شاب 
دون اربعين سنة. ذلك ليعلم أن الله على كل شىء قدیر»۲۹ . 
ومثل ذلك ما رووه عن جعفر أنه قال : 
من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدى كان كمن أقر بجميع الأنبياء 
وجحد محمد صلى الله عليه واله وسلم نبوته» فقيل له : ياابن رسول الله 
فمن المهدى من ولدك؟ قال : الخامس ولد السابع يغيب عليكم شخصه 
ولا جل لكم تسمیته,۲۹ .. 


منزلته وشأنه 


ورووا فى مقامه وشأنه عن على بن الحسين أنه قال : 

فى القائم مناسنن من ستة من الأنبياء عليهم السلام : سنة من 
توح وة فن از هی ؛ وسنة من موسى » وسنة من عيسى » وسنة من 
یوب وسنه من حمد» فأمامن نوح فطول العمر» وأما من إبراهيم 
فخفاء الولادة واعتزال الناس» وأما من موسى فالخوف والغيبة » وأما من 
عیسی فاختلاف الناس فیه. وأما من أيوب فالفرج بعد البلوی. وأما من 
محمد فالختروج بالسیف . والقائم منا تخفى على الناس ولادته حتی 
یقولوا  :‏ يولد بعد لیخرج حين يخرج ولیس لأحد فى عنقه بيعة . . . ومن 
ثبت على موالاتنا فى غیبته أعطاه الله آجر الف شهید مثل شهداء 
بدر»(۷۲) ۲ 

وأيضا كما روی النعیانی فى (غیبته) أنه قال بأن مهدیهم یکون 
مدا طهر إلى بيت ارام ويقول : 

(74) اعلام الورى للطبرسى ص ٤۲۷‏ . 


(۷۰) اعلام الورى للطبرسئن ص ٤۲۹‏ . 
)۷٩(‏ اعلام الوری للطبرسی ص ٤۲۸۰٤۲۷‏ . 


۳ 

أنا بقية من ادم ۱ ا و 
وصفوة من محمد»۲) . 

ويقول : 

أنا بقية الله وخلیفته وحجته علیکم ۲٩»‏ . 

ويكون جبرئيل بين يديه(" . 

ويقولون : 

نظر موی بن مان ق اسفر الأول لیا یی اف آل محمد 
من التمکین والفضل. فقال موسی : رب اجعلنی قائم آل حمد» فقيل . 
له: ان ذاك من ذرية أحمد. ثم نظرنی السفر الثانی فوجد فيه مثل ذلك . 
فقال مثله فقيل له مثل ذلك. ثم نظرنی السفر الثالث فرأی مثله» فقال 
مثله. فقيل له مثله(۸۰ . ۱ 

ومتی برجع؟ 

فیروی الکلینی فى کافیه عن الأصبغ بن نباتة أنه قال : 

أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته متفكرا ينكث فى 
الأرض. فقلت ياأمير المؤمنين مالى أراك متفكرا تنکت فى الأرض» ‏ . 
أرغبة منك فيها؟ فقال: لا وال ما رغبت فيها ولا فى الدنيا یوما قط ٠‏ 
ولكنى فکرت فى مولود يكون من ظهری. الحادى عشرمن ولدی 
هوالمهدى الذى يملأ الأرض عدلا قسطا ىا ملئت جورا وظلماء تكون له 
غيبة وحيرة» يضل فيها أقوام وهتدى فيها اخرون فقلت: ياأمير . 
المؤمنين وكم تكون له الحيرة والغيبة؟ قال: ستة أيام أوستة آشهر آوست 

00 0 بحار الانوار للمجلسى ج ۱۳ ص ۱۷۹. 


(۷۹) كتاب الغيبة للطوسى ص ۲۷٤‏ . 
(۸۰) كتاب الغيبة للنعمانى ص ۲۰ . 


E ۱‏ 
سنين» فقلت : وان هذا لکائن؟ فقال : نعم كا أنه مخلوق وأنى لك بهذا 
٠‏ وروی أيضا عن آبی جعفر الباقر أنه قال : ٠‏ . 
ياثابت ان الله تعالى قد كان وقت هذا الأمرفى سبعین. فلا أن 
قتل"الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل 
الأرض» فأخره إن أربعين ومائة» فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم 
قناع الستر ول يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ویمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده آم الكتاب»* . 
. وروی ابنه جعفر أنه قال : 
٠‏ وقد كان لهذا الأمروقت كان فى سنة اربعين ومائة فحدثتم به 
وأذعتموه فأخره الله عز وجل »۳ . 
ورووا عن أبى جعفر أنه قال : 
ليس بين القائم عليه السلام وقتل النفس الزكية أكثر من مس 
عشرة ليلة)(:8) 5 
وذكر أيضا رواية عن ابنه جعفر أنه قال : 
۱ ۱ إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما يلى دار ابن مسعود فعند ذلك 
زوال ملك القوم وعند زواله خروج القائم»(۹ . . ۱ 
والعروف أن النفس الزكية قتل ومضی على قتله الاف الليالى » 
لم يكن لوهوم أن يخرج . 
(۸۲) الاصول من الكافى ج ١‏ ص ۳۹۸ . 
(۸۳) كتاب الغيبة للنعمانى ص ۲۹۲ ط طهران . 


. ۲٠۰ الارشاد المفيد ص‎ )۸٤( 
أيضا.‎ )۸۵( 


۳۹9 

. ورووا عن اسحاق بن عبار أنه قال : 

قال لی سین : یا أسحاق إن هذا الأمرقد 
. آخر مرتين)060  .‏ 

وهكذا كان الشيعة بسار انان بخروج تاتف ورجوع ‏ 
مهديهم كا آقر بذلك إمامهم السابع موسى بن جعفر. کا رواه الکلینی 
فى (کافیه) ی ی ی لایرجع الشيعة عن تشیعهم ‏ 
فهذا هو النص : 

عن قطن تال رای ون بش ۱ 

ما بالنسا قيسل لنا فکان. وقیل لکم فلم يكن يعنى آمربنی 
العباس -؟ فقال له علی : : ان الذى قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد ۱ 
غير أن آمرکم حضر (وقته) فاعطیتم محضه فکان کا قيل لکم» وان آمرنا ‏ 
لم يحضر فعللنا بالأمانى » فلوقيل لنا: : إن هذا الأمرلا یکون إلا إلى. 
eS‏ ولرجع عامة الناس عن 
الإسلام» ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه. تألفا لقلوب الناس وتقريبا 
للفرج»( . ١‏ 
ولقد نقل الجزائرى عن المجلسى أنه كان يرى وقت خروجه یم 
الدولة الصفوية مستدلا من الأحاديت الثلاثة. فهذه هى عبارته .: 


اعلم أنه قد وردت آخبار مجملة ة وقد نقلها الاصحاب على إحماهًا 

(85) کتاب لك لسارو ۷۹۸۰1۹6 

(۸۷) «هو أبوعبد له حم بن راهيم بن جعفرالكاتب نی وکان من كبر عدن الامامية | 
فى وال القسرن السرابحء وانه من تلامذة ثقة الاسلام محمد بن اسحاق بن بعقوب الكلينى» كان مو لقا 
جيد النظ سن لت وار السهم ف معرفةالرجال وأحاديتهمء وين أهم مؤلفاته کاب الغيية.. 
قال فيه النجاشی : ۱ ۱ 

النعمانى شيخ من أصحابناء > عظیم لقسس شريف المنزلة 32 من الست كثير الحديث» 
(مقدمة كتاب الغيبة ص ۱۲۰۱۱). 2020 1 ش 

(۸۸) الکافی للكلينى كتاب الحجة ٠‏ باب عراف التوقيت ج اص ۳۹ .كتاب الغيية للنعهانى 9 
ص ۲۹۰۰۲۹۵ - واللفظ له . e‏ 


۳۹۹ 
ول یتعرضوا لبیان معناها وذلك أنها آخبار متشامهة يجب علینا الاذعان ها 
من باب التسلیم ؛ ولا انتهت النوبة إلى شیخنا الحقق رئيس الحدئین 
وخاقة الجتهدین الولی الجلسی صاحب کتاب بحار الا نوار آدام الله 
أيام إفاداته؛ وأجزل فى الاخرة مثوباته وسعادته» توجه إلى إيضاحها 
وتفسيرها. وطبق بعضها على وقت تعيين ظهور الدولة الصفوية أعلى 
الله منارينيانهاء وشيد رفيع أركانهاء وطبق البعض الآخر على تعيين 
وقت ظهور مولانا صاحب الزمان عليه ألف سلام فلننقل تلك الأخبار 

على وجهها ثم نذكرما أفاده سلمه الله تعالى من البيان والإيضاح . 

الحديث الأول : ما رواه الشيخ الأجل المحدث محمد بن إبراهيم 
النعمانى فى كتاب الغيبة بسنده إلى أبى خالد الكابلى عن الباقر عليه 
السلام أنه قال كأنى بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه 
فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. فيعطون ما سألوا فلا 
يقبلونه حتى یقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء؛ قال 
أدام الله أيامه أنه لايخفى على أهل البصائر أنه لم يخرج من المشرق سوى 
أرباب السلسلة الصفوية وهوالشاه إسمعيل أعلى الله مقامه فى دار 
المقامة ؛ وقوله عليه السلام لا یدفعونها الا إلى صاحبكم : المراد به القائم 
عليه السلام » فيكون فى هذا الحديث إشارة إلى اتصال دولة الصفوية 
بدولة المهدى عليه السلام ؛ فهم الذين يسلمون اللك له عند نزوله بلا 
نزاع وجدال . ۱ 

الحديث الثانى : ما رواه النی‌انی أيضا فى ذلك الکتاب باسناد 
. معدير إلى الصادق عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام يحدث 
فى الوقائع التى تجرى بعده إلى ظهور المهدى عليه السلام فقال ل 
الحسين عليه السلام : ياأمير المؤمنين فى أى وقت يطهر الله الأرض مر 


IY 
الظالمين؟ فقال عليه السلام : لا يكون هذا حتى تراق دماء كثيرة على‎ 
الأرض بلاحق. ثم إنه عليه السلام فصل أحوال بنى أمية وبنى العباس‎ 
فى حديث طويل اختصره الراوى. فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا‎ 
قام القائم بخراسان وغلب على أرض كوفان وملطان. وتعدى جزيرة:‎ 
بنی كاوان وقام منها قائم بجيلان. وأجابته الابروالديلی وظهرت لولدى‎ 
رايات الترك متفرقات فى الا قطار والحرمات. وكانوا بين هنات وهنات إذا‎ 
خربت البصرة وقام أمير الأمرة؛ فحكى عليه السلام حكاية طويلة ثم‎ 
قال إذا جهزت الألوف وصفت الصفوف. وقتل الكبش الخروف هناك‎ 
يقوم الآخر ویشور الشاء ثرويبلك الکافر؛ ثم يقوم القائم المأمول والامام‎ 
المجهول له الشرف والفضل وهومن ولدك ياحسين لا ابن مثله. يظهر‎ 
بين الركنين فى ذر يسير يظهر على الثقلين ولا يترك فى الأرض الادنين ؛‎ 
. طوبى لمن أدرك زمانه ولحق أوانه وشهد أيامه‎ 
قال ضاعف الله أيام سعادته: جزيرة بنى كاوان جزيرة حول‎ 
البصرة وأهل الأبر جماعة فى قرب استر اباد. والديلم هم أهل قزوين‎ 
وماوالاها؛ والحرمات الأمكنة الشريفة. قوله هنات وهنات أى حروب‎ 
عظيمة ووقايع كثيرة فى وقت خراب البصرة؛ والراد بالقائم المأمول هو‎ 
الهدی عليه السلام. والمراد بالركنين ركنا الكعبة وهو الرکن والحطيم‎ 
الذى هومحل خروجه عليه السلام . وقوله ذريسير المراد به الجماعة القليلة‎ 
وهم عدد شهداء بدر» وقوله يظهر على الثقلين يعنى به انه عليه السلام‎ 
يغلب على الجن والإنس سميا به لأا يثقلان الأرض بالاستقرار فوقها؛‎ 
أولأنمه أشرف المخلوقات السفلية والعرب تسمى الشريف ثقلا لحلمه‎ 
ورزانته. وقيل نما سميا به لأا قد ثقلا بالتكاليف فها ثقلان بمعنى‎ 
مثقلان؛ وقوله الادنين جمع أدنى وهم أرذال الناس وأدناهم والمراد بهم‎ 


TMA. 
الظالمون الكافرون» ثم قال سلمه الله تعالى : الظاهر ان المراد بأهل‎ 
الخروج من خراسان هم أمراء الترك مثل جنكيز خان وهلا کوخان»‎ 
والمراد بالخارج من جيلان هو الشاه المؤيد الشاه إسمعيل» ومن ثم أضافه‎ 
عليه السلام إلى نفسه وسماه ولده. والمراد بأمير الأمرة اما ذلك السلطان‎ 
المذكور أوغيره من السلاطين الصفوية ؛ وقوله وقتل الكبش الخروف‎ 
الظاهر انه إشارة إلى المرحوم صفى مير زا فان أباه وهو ا مرحوم الشاه‎ 
عباس الأول قد قتله وقوله يقوم الأخر الراد به المرحوم الشاه صفى فإنه‎ 
أخذ دمه وأول من قتله هوالذى باشر قتل أبيه صفى مير زا؛ وقوله عليه‎ 
السسلام ثم يقوم القائم المأمول إشارة أيضا إلى اتصال الدولة الصفوية‎ 

بالدولة المهدوية على صاحبها السلام . 

الحديث الثالث : رواه الشيخ الأجل محمد بن مسعود العياشى 

وهومن ثقات المحدثين فى كتاب التفسير عن أبى لبيد المخزومى عن 
الباقرعليه السلام بعدما ذکر ملك شقاوة بنى العباس قال : ياأبا لبيد! 

ان حروف القرآن المقطعة لعلا جماء إن الله تعالى أنزل الم ذلك الکتاب » 

فقام محمد صلى الله عليه وآله حتى ظهر نوره وثبتت كلمته وولد يوم 
ولد ؛ وقد مضى من الألف السابع مأة سنة وثلث سنین ؛ ثم قال وتبيانه 
فى كتاب الله فى الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار» وليس من 
الحروف المقطعة حرف ينقضى الا وقيام قائم من بنى هاشم عند 
. إنقضائه. ثم قال الألف واحد. واللام ثلثون. والميم اربعون» والصاد 
تسعون فذلك مأة وواحد وستون ؛ ثم كان بدوخروج الحسين بن على 
عليه السلام 1 اله فلا بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند الص ؛ 
ویقوم قائمنا عند إنقضائها بالر؛ فافهم ذلك وعه واکتمه . 

. قال ذلك الحقق أيده الله تعالی : قوله عليه السلام من الألف 


4 
السابع هلراد به من إبتداء خلق أبينا ادم عليه السلام» ثم قال أيده الله 
تعالی : إن هذا الحديث فى غاية الاشکال؛ وقد ذکرنا له وجوهاً ی کاب 
بحار الأنوار ولنذكر هنا وجها واحداً ولكنه مبنى على تمهيد مقدمة : وهی 
أن العلوم من كتب الحساب العتبرة أن حساب أبجد له إصطلاحات 
مختلفة, ومناط حساب هذا الحديث على إصطلاح أهل الغرب. وقد 
كان شائعا بين العرب فى الأعصار السابقة » وهو هذا صعفض قرست 
ثخذ ظغش. فالصاد عندهم ستون» والضاد تسعون. والسين ثلثمأة ' 
والظاء ثمانمأة والغين تسعماة. والشین ألف وباقی الحروف على موافقة 
الشهور . ۴ ۱ 
إذا عرفت هذه القدمة فاعلم أن تاريخ ولادة نبینا صلی الله عليه 
وآله يظهر من جميع فواتح السور ولکن باسقاط الحروف المكررة مثلا الم 
والروحم وغيرها من المكررات لا يؤخذ منه بالحساب إلا واحد؛ وكذلك . 
الحروف المبسوطة مثل ألف را لا بحسب منه الا ثلثة وكذا لام راو نحو 
ذلك وحينئذ فألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را 
EE‏ ا ا 
قاف قاف نون. إذا عددت حروفها تكون مأة وذ شا من وقت خلق أبينا 
آدم عليه السلام إلى وقت ولادة النبى صلی الله عليه وآله یکون على . 
وفق هذا الحديث ستة الآف سنة ومأة وثلثون (ثلث سنين ظ) والأول من 
كل ألف سنة تاريخ» وأول كل سابع من الاف مأة وثلاث سنين يكون 
قد مضت؛ وعدد هذه الحروف أيضا يكون مأة وثلائة على ما عرفت» 
فيكون الم الذى فى أول سورة البقرة إشارة إلى مبعث نبينا صلى الله عليه 
واله وقوله عليه السلام وليس حرف ينقضى الا وقيام قائم من بنى 
هاشم عند إنقضائه واضح على هذا؛ وذلك أول دولة بنى هاشم 


FV 
ابتداؤ ها من عبد المطلب ومن ظهوردولة عبد المطلب إلى ظهور دولة‎ 
نبينا صلى الله عليه وآله إحدى وسبعين سنة تقريباً عدد الم بحساب أبجد‎ 
على ترتيب القرآن بعد الم البقرة والم آل عمران» وهوإشارة إلى خروج‎ 
الحسين عليه السلام فانه من إبتداء رواج دولة النبى صلى الله عليه وآله‎ 
إلى وقت خروج الحسين. عليه السلام اخ وان يا وأيضا‎ 
بحسب ترتيب سور القران الص وهوإشارة إلئ خروج بنى العباس‎ 
فانہم من بنى هاشم أيضا وان كانوا غير محقين فى أمر الخروج وبحساب‎ 
أبجد على طريق المغاربة مأة وواحد وثلاثون. ومن أول بعثة النبى صلى‎ 
الله عليه وآله إلى وقت ظهور دولتهم مأة وواحد وثلشون وان كان إلى‎ - 
. زمان بيعتهم أكثر‎ 
ويحتمل أن يكون إبتداء هذا التاريخ.من وقت نزول سورة‎ 
الأعراف فيكون مطابقا لوقت بيعتهم وعلى حساب المص على طريق‎ 
المغاربة يبنى الحديث المروى فى كتاب معانى الأخبار وسنذكره إن شاء‎ 
الله تعالی » وأما کون قيام القائم عليه السلام مبنيا على حساب الر‎ 
فالذى يخطر بخاطرى ان الر قد وقع فى القرآن فى خمسة مواضع وینبغی ان‎ 
1 بس رة أنه عليه السلام لم يتعرض لبيانه كما تعرض لبيان‎ 
وجموعه الف ومأة وخس وخسون سنة تقتريبا من سنة تحربرهذه‎ 
الرسالةء وهوسنة ألف وثمان وسبعون من الهجرة فيكون قد بقى من وقت‎ 
خروجه عليه السلام (سبعة وسبعون ظ) خمس وستون سنة لا كان ميدأ‎ 
۸*۱» هذه ا من أوائل البعثة ؛ هذا محصا كلامه سلمه الله تعالی‎ 
وقد مضى حمس وستون سنة وسبع وسبعون سنة وأكثر على ذلك‎ 


۰۸۰ الأنوار النعمانية لنعمت الله الجزائرى ص ۷۱ الى‎ )۸٩( 


۱ 0 
الوقت ول يأن لقائمهم أن یرجم وليس لعدوم أن يوجد . 
وما أحسن ما قاله القائل : 
ما ان للسرداب أن يلد الذى صيرتموه بزعمکم إنسانا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلشتم العنقاء والغيلانا 
كيف یرجم وأين يرجع؟ ش 
فیعتقد الوم أن جعفرا قال : 
یشادی باسم القائم فى یوم ستة وعشرین من شهر رمضان. ویقوم 
فى یوم عاشوراء. وهو الیوم الذی قتل فيه الحسين بن على (ع) لكأنى به 
يوم السبت العاشر من المحرم قائ بين الركن والمقام .' جبرئيل بين يديه 
ينادى بالبيعة له فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى هم طيا حتى 
یبایعوه» فيملاً الله به الأرض عدلا کا ملئت جورا وظل»*) . 
ثم بينوا كيف يجتمع الشيعة للقائم فقالوا : 
إذا أذن الإمام, دعا الله باسمه العبرانى 1١7‏ فاتيحت اوفك ۱ 
له صحابته الثلاثاثة والئلائه عشر. قزع كقزع الخريف. ف فهم أصحاب 
الالوية . منم من يفقد عن فراشه ليلا فيصبح بمكة . ومنهم من يرى 
يسير فى السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبته . قلت : 
جعلت فداك أم هم أعظم إيهاناً؟ قال : الذى یسم فى السحاب نهارا. . 
وهم المفقودون. وفيهم نزلت هذه الآية: «آینا تكونوا يأت بكم اذ الله 
جميعا 074 . 
ویروی الطوسی شيخ الطائفة : ۱ 
ینادی منادی من السیاء باسم القائم» فیسمع من بين الشرق 
)٩۰( ۰‏ اعلام الوری للطبرسى ص 4۵۹ ومثله فى الارشاذ للمفيد صن ۳۹۲,۳۹۱ ۱ 


. ألا يدل هذه اللفظة على معنی متوارث عن القوم الذين یتکلمون بالعيرانية‎ )٩۱( 
. ۳۷۳ ۰۳۷۲ نقلا عن كتاب تاريخ ما بعد الظهور ص‎ ۱۱٩ الغيبة للنعمانى ص‎ )٩۲( 


۱ YY 
والغرب فلا يبقى راقد الا استيقظ ولا قائم إلا قعد.ولا قاعد إلا قام على‎ 


رجليه فزعا من ذلك الصوت. وهو صوت جرئیل الروح الأمين»9» . 


00 0 


۱ وضرج الف صحن داره» ا الاذراع من خدرها وضرج القائم ما 


حم يوه 
ل ال لا تاه عن قت طهوره 5 5 


" کل عين وذلك أنه يغيب آخر يوم من سنة ست وستين ومأتين ولا تراه عين 


أحد حتى يراه كل أحد, ثم يظهر بمكة ووالله يامفضل كأنى أنظر إليه 
داخل مكة وعليه بردة رسول الله صلى الله عليه واله وعلى رأسه عمامته 
وفی رجليه نعل رسول الله المخصوفة » وفى يده عصا النبى صلى الله عليه 
وآله يسوق بين يديه أعنزاً عجافاً حتى يصل بها نحو البيت حتى لا يعرفه 
أحد قال المفضل : ياسيدى كيف يظهر؟ قال: يظهر وحده ويأتى البيت 
وحده إلى الكعبة ويجن عليه اللیل. وإذا نامت العيون وغسق الليل نزل 
إليه جبرئيل وميكائيل والملئكة صفوفاء فقول له جبرئيل ياسيدى قولك 
مقبول وأمرك جار فيمسح يده على وجهه ويقول الحمد الله الذى 
صدقنا وعده وأورشا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
العاملین. ويقف بين الركن والمقام ويصرخ صرخة يامعشر نقبائى وأهل 
خاصتى ومن خلقهم الله لظهورى على وجه الارض إيتونى طائعين» 
فترد صيحته عليهم وهم على تجايرهم وعلى فرشهم فى شرق الأرض 


وغريهاء فيسمعونه فى صيحة واحدة فى أذن كل رجل فيجيئون نحوه ولا 


. ۲۵4 الغيبة للنعمانى ص‎ )٩۳( 
13 . 574 کتاب الغيبة للطوسى ص‎ )44( ۰ 


۳۷۳ 
یمضی هم الا كلمحة بصرحتی یکونوا كلهم بين يديه بين الرکن 
. والقام فيأمر الله عزوجل بنور فيصصير عمودا من الأرض إلى السماء 
يستضىء به كل مؤْ من على وجه الأرض» ویدخل عليه نورفى جوف 
بيته فتفرح نفوس الومنین بذلك وهم لا يعلمون بظهور قائمناء ثم 
يصبحون وقوفا بين يديه وهم ثلثمأة وثلشة عشر رجلا بعدة أصحاب 

رسول الله صلی الله عليه وآله يوم بدر»**) . 

ويقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة : 

يامعشر الخلائق ألا من أراد أن ينظر إلى ادم وشيث فها آنا ذا ادم. 
وشیث. ألا من أراد أن ینظر إلى إبراهيم وولده إسماعيل فهاأنا ذا إبراهيم . 
وإسماعيل . ألا من أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فهاأنا ذا عيسى 
وشمعون. ألا من أراد أن ينظر إلى محمد وأمير بر المؤمنين فهاأنا ذا محمد 
وأمير المؤمنين, ومن أزاد أن ينظر إلى الحسن والحسين فهاأنا ذا احسن 
والحسين ألا من أراد .أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فهاأنا ذا الأئمة. 
أجيبوا مسألتی فإنى أنبئكم بما نبئتم به أو لم تنبأوا به» ومن كان يقرأ 
الکتب والصحف فليسمع منى » ثم يبتدىء بالصحف التى أنزها الله 
لآدم وشیث. فتقول أمة ادم وشيث : هذه والله الصحف حقاء ولقد رأينا 
مالم نعلمه فيها وما كان سقط منها وبدل وحرف» ثم يقرأ صحف نوح 
- وصحف إبراهيم حقاء ثم يقرأ التوراة والإنجيل والزبورء فيقول أهل 
التوراة والانجيل والزبور: .هذه والله التوراة الجامعة والإنجيل الکامل» 
وإنها أضعاف ما ترى فيهاء ثم يتل والقرآن فيقول السلمون : هذا وال 
القران وما حرف وما بدل»(٩)‏ . 

ویکون فى صورة شاب مؤنق ابن اٹتین وثلاثين سنة كما نبا عن 


(6) الانوار النعيانية ج ۲ ص ۸۲. 
)٩:(‏ الأنوار النعيانية ص ۰۸۳ 84 . 


۳۷ 

جعفر أنه قال : 

لوقد قام القائم لانکره الناس لأنه برجع إليهم شابا مؤنقا لا ينبت 
عليه الا من قد آخذه الله ميثاقه فى الذر الأول - وفى رواية : القائم یعمر 
عمر الخليل عشرین ومائة سنة یدری به» ثم يغيب غيبة فى الدهر ویظهر 
فى صورة شاب مؤنق ابن اثنتين وثلائین سنة» . 

فیبایعه ول من یبایعه جبرئیل کا روی الطبرسی وغيره . 
إن جبرئيل يأتيه ويسأله ویقوله : 

إلى أى شىء تدعو؟ فيخبره القائم eT‏ : انا أول 
من یبایع» ثم يقول له: مد كفك فيمسح يده على یده»(۸٩)‏ . 

وذکر البحرانی : أن جبرئيل ينزل على اليزاب فى صورة طائر 
أبيض حتى يكون أول من خلق الله جبرئيل7؟" . 

مات و 

آتی جبرئیل (ع) إلى رسول الله (ص) یعوده . فقال : السلام 
عليك یامحمد هذا اخر يوم أهبط فيه إلى الدنیا . وعن عطاء بن يسار أن 
رسول الله (ص)لما حضر أتاه جبرئيل فقال : یاحمد الآن أصعد إلى 
السماء» ولا أنزل إلى الأرض أبدا. وعن أبى جعفر رع) قال: لما 
حضرت النبى الوفاة. . . إلى أن قال: فعند ذلك قال جبرئيل : 
ياحمد» هذا آخر هبوطی إلى الدنياء [نما كنت أنت حاجتى فيها(' ٠١‏ . 

ولا جبرئيل وحده. بل الملاتكة الآخرون آیضا كا روى الجزائرى 
عن جعفر أنه قال : 
إن القائم يسنده د ظهره إلى الحرم ويمد يده فتر ی بيضاء من غير سوء . 


(47) كتاب الغيبة للطوسى ص ١84‏ . 
)٩۸( ١‏ اعلام الورى للطبرسی ص 1 -۰41۱ الارشاد للمفيد ص ۳٠٤۲‏ روضة الواعظين 
ج ۲ ص ۰۲۱۵ اکمال الدين لابن بابویه القمى وغيره. 
(49) تفسير البرهان ج ۲ ص ۸۲. 
3 )كدف اه کی ج ۱ ف اد رجا تارج ا نیو ی 327 : 


57 ۱ 
فیقول : هذه يد الله . کون اول من يتل يده رل يع 
لملائكة. ثم نجباء الجنء ثم نقباء الزمنین»(۱ ۱ . ۱ 
ويؤيد هذا ما ذکره الفید والطبرسى وابن الفتال والبحرانی 
والنعمانى وغير هم کذبا على محمد الباقر أنه قال : ۱ 
كانى انم على نجف الکرفة قد نار ليها من مق خسة 
آلاف من الملائكة» جبرئيل عن يمينه من ومیکایلعن شاه ولزو 
بين يديه وهو يفرق الجنود فى البلاد(۲۰۲) . 
ولا سة آلاف فقط. بل ينحط عليه ثلاثة ة عشر ألف ملك 
وثلاثائة وثلاثة عشر ملكا. قلت : كل هؤلاء الملائكة؟ قال : زت 
الذين كانوا مع نوح فى السفينة» والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقى فى 
النار. والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبنى إسرائيل» والذین 
كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه. وأربعة الاف ملك كانوا مع النبى . 
صلى الله عليه واله مسومين» وألف مردفين» وثلائماثة وثلاثة عشر 
ملائكة بدریین اا ی وت ی ی 
يؤذن هم فى القتال . . . وکل هؤلاء فى الأرض ینتظرون قیام القائم . 
عليه السلام إلى وقت خروجه عليه صلوات الله والسلام»(۳) . 
وأورد مثل ذلك النعمانی فى کتاب (الغیبق)۹) . ۱ 
٠‏ وزاد على ذلك أن الذی يحمل رأيته يوم ذاك یکون جبرائيل» . 
ویکون ی و ی الله تعالی »(* ۱ 
(۰۲ رم ۰ روضة الواعظین للفتال 
هی و ی ی از 
(۱۰۳) کامل الزیارات لابن قولویه ص ۱۲۰ . 


(۱۰6) ص ۳۱۰۰۳۰۹ . 
. (۱۰۵) انظر کتاب الغيبة للنعمانى ص ۳٠۹‏ . 


۳۷۹ 
«وأن أربعة الآلاف الذين هبطوا ير يدون القتال مع الحسين فلم 
يؤذن هم بقوا عند قبره شعثا غبرا إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له 
منصورء. فلا يزوره زائر إلا استقبلوه. ولا يودعه مودع الا شيعوه» ولا 
مريض إلا عادوه. ولا يموت ميت إلا صلوا علیه»(۱) . 
وماذا يعمل بعد رجعته؟ 
ومن أكاذيب الشيعة الشنيعة والكره الذى توارثوه عن اليهودية 
والمجوسية الذين دمرت شوكتهم » وقضى على سلطانهم وملكهم من 
قبل مسلمى العرب وعلى أيدى قاذتهم من قريش» ومن شدة نقمتهم 
وحسدهم وحقدهم قالوا : ` ٠‏ 
ان القائم يبدأ أول ما يبدأ بقتل قريش وصلبهم . الأحياء منهم 
والاموات. ويضع فى العرب السیف. فقالوا : 
۱ عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : 
لويعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب آکثرهم ألا يروه مما 
يقتل من الناس. أما أنه لايبدأ الا بقريش فلا يأخذ منها الا السيف, ولا 
يعطيها إلا السبف حتی يقول كشير من الناس : هذا ليس من آل محمد 
ولو کان من ال محمد لرحم»۱) . 
وروى المفيد والطبرسى عن جعفر أنه قال : 
إذا قام القائخ من آل محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب 
أعناقهم» ثم أقام خسائة فضرب أعناقهم , ثم خسائة أخرى حتى 
يفعل ذلك ست مرات». قلت : ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم منهم 
ومن موالیهم»(۲۲ . 
(5١٠)ايضاص‏ ۳۱۱. 
(۱۰۷) ايضا ص ۲۳۳ . 


(۱۰۸) الارشاد للمفید ص ۰۳۹ اعلام الورى للطبرسی ص ۱ ومثله فى كتاب الغيبة 
: للنعانی ص ۲۳۵ . 


۳۷۷ 

وأيضا أنه سیف قاطع بين العرب. وعلی العرب شدید. لیس 
شأنه الا السیف. ولا يستتيب أحدا(؟١0)‏ . ۱ 

ومثل ذلك ما رووه عن جعفر أيضا أنه قال : 

إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين قريش إلا السیف. ما يأخذ منها 
إلا السیف. وما يستعجلون بخروج القائم؟. . . وما هوإلا السيف. 
والموت تحت ظل السیف»(۱۱) . 

فانظر الحقد والوتر على العرب عامة وعلى قريش خاصة وهل 
هناك شك بعد ذلك فى ودية القوم ومجوسيتهم . آوتأسیس اليهودية 
وتكوين العنصر الايرانى عقائدهم ومعتقداتهم . 

وأخرج المجلسى فى (البحار) عن جعفر أنه قال : 

إن القائم يسير فى الغرب فى امفر الأحمز قال (أى الراوى» وهو 
م او عسوي اله : جعلت فداك ومانی الجفر الأحمر؟ قال: 
فأمرٌ اصبعه على حلقه قال: هكذاء يعنى الذبح»' . 

وروى أيضا عنه أنه قال : 

أنه يخرج موتوراً غضبا أسفا. . . يجرد السيف على عاتقه ثانية 
أشهر يقتل هوجاء . فأول ما يبدأ ببنی شيبة فيقطع أيديهم ویعلقهاق 
الكعبة وينادى مناديه : هو لاء سراق الله » ثم يتناول قريشا فلا يأخخذ منها 
إلا السیف. ولا يعطيها إلا السیف»۱۱۳) . 


يحبى الأموات ويقتل أصحاب النبى 
_ ولايكتفى بقتل الأحياء منہم» ولا يروى عطشه دم هذا القدرمن 


(۱۰۹) كتاب الغيبة للنعمانى ص 588 . 
(۱۱۰) كتاب الغيبة للطوسی ص ۲۳8۰۲۳۳ . 
(۱۱۱) بحار الأنوار للمجلسى ج ۱۳ ص ۱۸۱ . 
(۱۱۲) كتاب الغيبة للنعیانی ص ۳۰۸. 


PVA 


الناس» بل يبدأ بالأموات - حسب أساطيرهم وأباطيلهم - فيحيبهم ثم 
يقتلهم کا ذکروا أنه فى عصره يحبى يزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلون 
حذوالقذة بالقذة١١‏ . 

وليس هذا فحسب. بل جازفوا فى القول حتى قالوا : 

لوقام قائمنا رد بالحميراء (أى أم المؤمنين الصديقة بنت ا 
رضى الاعواح عابي ردم لمعا رما دز 
واله»(۱۱8) . 

وأكثر من ذلك بلغوا فى اللؤم والخبث واحقد خاملی رایات 
الاسلام ومعلنی کلمته ومبلغی رسالته ومدمری حضارة اليهودية وشوكة 
الجوسية. إلى حد لم یتصوره العقل ولم ترض بها الانسانيق فقالوا : 

إن القائم قال : ألا آنبشك باطضبر . أنه إذا فقد الصبی وتحرك 
الغربی وسار العمانى وبویع السفیانی يأذن الله لى فأخرج بين الصفا - 
والمروة فى الشلاثائة وثلائة عشررجلا سواء. فأجیء إلى الكوفة وأهدم 
مسجدها وأبنيه على بنائه الأول» وأهدم ما حوله من بناء الحبابرة وأحج 
بالناس حجة الإسلام » وأجىء إلى يثرب وأهدم الحجرة واخرج من بها 
وما طريان فامربه| تجاه البقيع وامر بالخشبتين يصلبان علیهیا فتورق من 
تحتها فيفتتن الناس مهما أشد من الفتنة الأولى » فينادى مناد من السماء : 
آبیدی. وياأرض خذی. فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد 
خلص قلبه الإيمان. قلت: : ياسيدى ما يكون بعد ذلك؟ قال : الكرة 
۱ الکرة _ الكرة الرجعةم(۲۹ . 

۰ (۱۱۳) انظربحارالانوارج ۳ص ۰۲۱۹ تفسير العياشى ج ۲ ص ۰۲۸۲ البرهان ج ۲ 

ص 4۰۸ الصا ج ۱ ص ٠١۹‏ . ۰ 


(۱۱6) تفسبر الصاق ص ۳۵٩‏ مجلد کبر . 
(۱۱۵) البرهات فى تفسير القران ج ۲ ص ۰۷ . 


۳۷۹ 


وذکر هذا را ری بالتفصيل والصراحة حيث قال : ان الفضل 
بن عمرروی عن جعفر أنه قال : ۱ 

ان بقاع الأرض تام رت ففخرت الكعبة على بة بقعة كربلا؛ 
فأوحى الله عز وجل إليها أن أسكتى ياكعبة ولا تفخرى على كربلا فإنها 
البقعة المباركة التى قال فيها لموسى عليه السلام انى أنا الله » وهی موضع 
السیح وأمه وقت ولادته؛ وانها الدالية التى غسل بها رأس الحسين بن 
على علیها السلام ؛ وهی التى عرج منبا محمد صلى الله عليه وآله ؛ 
وقال له ال پاسیدی؛ يسير الهدی إلى لین؟ > قال إلى م مدينة جدى 
عجیب. یظهر فيه سرور المؤمنين وخزی الكافرين» فقال الفضل 
یاسیدی ما هوذاك؟ قال يرد إلى قبر جده فیقول یامعشر الخلائق هذا قبر 
جدی. فیقولون نعم یامهدی ال حمد ؛ فیقول ومن معه فى القبر فیقولون 
صاحباه (مصاخباه خ) وضجیعاه أبوبكر وعمر فیقول عليه السلام وهو 
اعلم الخلق من أبوبكر وعمر وکیف دفنا من بين الخلق مع جدی رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم وعسی أن يكون الدفون غيرهما فیقول 
الناس يامهدى آل محمد ما هيهنا غيرهما وانهه| دفنا معه لانه) خليفتاه وآباء 
زوجتيه فيقول هل يعرفهم| أحد فيقولون نعم نحن نعرفهم بالوصف. ثم 
يقول هل يشك أحد فى دفنه| هنا؟ فيقولون لاء فيأمر بعد ثلاثة أيام ويحفر 
قبرهما ويخرجهماء فيخرجان طريين کصورتهی فى الدنيا فيكشف عنهم| 
أكفانب) ويأمر برفعهم| على دوحة يابسة نحزة فيصلبه| عليهاء فتتحرك 
الشجرة وتورق وترفع ويطول فرعهاء فيقول المرتابون من أهل ولايتهما 
هذه والله الشرف حقا ولقد فزنا بمحبته| وولایتها؛ فينشر خبرهما فكل 
من بقلبه حبة خردل من محبتهم| يحضر المدينة فيفتنون مهما فينادى مناد 


۳۸۰ 
الهدی عليه السلام هذان مصاحبا رسول الله صلی الله عليه واله فمن 
آحبهب فليكن فى معزل ومن أبغضه] يكن فى معزل فيتجزء الخلق 
جزئین» موال ومعاد؛ فیعرض على أوليائهم| البراءة منههاء فيقولون 
یامهدی ما كنا نبرأ منهیا وما كنا نعلم ان ما عند الله هذه الفضيلة فکیف 
نب رأ مب وقد رأينا منیا ما رأينافى هذا الوقت من نضارته| وغضاضته| 
وحياة الشجرة با؛ ؛ بلى والله برأ منك ومن آمن بك ومن لا یز من )ا 
ومن صلبهیا وأخرجهما وفعل ما فعل اء فيأمر المهدى عليه السلام ريا 
فتجعلهم كاعجاز نخل خاوية ثم يأمر بانزالم| فينزلان فیحییهیا باذن الله 
ويأمر الخلائق بالاجتماع. علي تعس عافن زاكر 
ودور حتى يقص عليهم قتل هابيل بن ادم وجمع النار لإبراهيم وطرح 
يوسف فى الجب وحبس يونس فى بطن ا حوت. وقتل يحبى وصلب عيسى 
وعذاب جرجيس ودانیال» وضرب سلمان الفارسى وإشعال النارعلى 
باب أمير ال منین وفاطمة والحسين عليهم| السلام وإرادة إحراقهم با 
وضرب الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بسوط ورفس بطنها وإسقاطها 
محسناء وسم الحسن وقتل الحسين عليه السلام وذبح أطفاله وبنى عمه 
وسبى ذرارى رسول الله صلى الله عليه واله وإراقة دماء ال محمد. وكل 
دم مؤمن وكل فرج نكح حراما وكل رباء أكل وكل خبث وفاحشة وظلم 
منذ عهد آدم إلى قيام قائمنا؛ كل ذلك يعدده علیها ویلزمهیا ای 
ويعترفان به؛ ثم يأمريهم| فيقتص منیا فى ذلك الوقت مظالم من حضرثم 
يصلبه) على الشجرة ويأمرناراً تخرج من الأرض تحرقهم) والشجرة ثم 

يأمرريحا فتنسفهم فى اليم نسفا  .‏ - 
قال الفضل ياسيدى هذا آخر عذابب|؟ قال هيهات يامفضل والله 
ليردن وليحضرن السيد الأكبر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


| ۳۸۱ 
والصديق الأعظم أمير المؤمنين وفطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم 
السلام وكل من محض الایمان محضا وكل من حض الكفر عضا ولیقتصن 
كيد لظام ثم بأمر بها فیفتلان فى كل بو وليلة آلف قتلة ويردان 


لی اشد العذاب)( ل" 


E 


| ومن قسوته أنهم ينقلون عنه عن جعفر جعفر أنه قال : 
بينا رجل على رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال: أديروه» فيديرونه 
إلى قدامه» فيأمر بضرب عنقه» فلا يبقى فى الخافقين شىء إلا 
خافه۱۱۷) , 


هل اون رفول ا 
وذکروا فى رواية : 
بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رهق e‏ 


0 


يدعو إلى أمر جديد وكتاب جديد 


ومن عقائد الشيعة الاثنى عشرية أن امامهم الموهوم وغائبهم 
المعدوم سیدعوالناس إلى كتاب جديد وأمرجديدء وقد نقلوا فيه 
روايات عديدة, منها ما رواها النعمانى عن أبى ججفر - - الامام الخامس 
العصوم عند الشيعة ‏ أنه قال : 


۱ يقوم القاگ ثم بأمر جديد» على العرب شديد ليس شأنه إلا 
السیف م ل 

( الأنوا ر النعيانية للجزائری ج ۲ ص ٦۸ء‏ ۸۷ . 

(۱۱۷) كتاب الغيبة للنعیانی ص ۲۳۹ . 

(۱۱۸) ايضاا ص ۲۳۲ . 

(114) تفسير الصاق ص ۳۵٩‏ مجلد كبير . 

(۱۲۰) كتاب الغيبة للنعیانی ص ۲۳۳ . 


۳۸۲ 

وعنه أنه سبئل : أيسير بسيرة محمد كلو ؟ 

' قال : هيهات يازرارة ما یسر بسبرنه» قلت: جعلت فداك لم؟ 

فال ان رون الله صلى الله عليه واله وسلم سارفى أمته بالمن كان 
يتألف الناس والقائم يسير بالقتل» بذاك أمرفى الكتاب الذى معه أن 
يسير بالقتل ولا یستتیب أحدا»(۱۳۱) . 

وروى أيضا عنه أنه قال : 

فوالله لكأنى أنظر إليه بين الركن والمقام یبایع الناس بأمر جديد 
شدید. وكتاب جدید» وسلطان جديد من السماء) 299 . 

ومثل ذلك روی المجلسى فى بحار الاأنوار(۱۳۳) . 

ورووا أيضا عن أبى عبد الله أنه سئل : 

كيف سيرته؟ فقال : يصع کب صنع رسول الله صلى الل عليه 
وال وها كان قله یا هدم سول اله ا وله آمر 
الجاهلية ویستأنف الاسلام الجديد»2"9 . 

وهذه الروايات واضحة فى معناها تنبیء بها دست اليهودية الأثيمة 
من الدسائس الخبيشة بين الذين ينتسبون إلى الإسلام» وتوضخ معنى ‏ 
هذه الروايات رواية أخرى التى أوردها النعمانى والمجلسى وغيرهما عن 
أبى جعفر أنه قال : 

وقد خرج القائم من آل عمد عليهم السلام لنصره الک 
المسومين والمردفين والمنزلين والکروبییین. ويكون جبرئيل مامه 
وميكائيل عن یمینه. واسرافيل عن يساره والرعب يسير مسيرة شهر أمامه 

وخلفه وعن يمينه وشاله » والملائكة القربون حذاه وأول من يتبعه محمد 

(۱۲۱) أيضاص ۲۳۱ . 
(۱۲۲) أيضا.. 


(۱۲۳) ج ۱۳ ص ۱۹ وما بعد . 
)١74(‏ بحار الأنوار ج ۱۳ ص ۱۹ . 


+ 


TAF 


صلى الله عليه واله وسلم - وفى رواية يتبعه» وفى أخرى: يبايعه ‏ وعلىّ - 


الثانى ومعه سيف ترط » یفتح الله له الروم والديلم والسند والهند 
وکابل شاه والخزر . ۱ 

ياأبا حمزة لا یقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شدید وزلازل 
وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. وسیف قاطع بين العرب» 
واخحتلاف شدید بين الناس» وتشتت فى دینهم » وتغير من حاضهم حتی 
وأكل بعضهم بعضاء وخروجه إذا خرج عند الایاس والقنوط . 

فیاطوبی لمن آدرکه وکان من نصاره» والویل كل الویل لمن خالفه 
وخالف أمره وکان من آعدائه ثم قال: یقوم بأمر جدید» وسنة حدیدة 
وقضاء جديد على العرب شدید. ليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا 
ولا تأده ف الله لومة لائم»(۱۳۶) 3 

فهذه هى حقيقة الأمر. وهذا هو أصل الشيعة الاثنى عشرية 
الذين يدعون بأنهم من الشيعة المعتدلين» وينفون انتسابهم إلى عبد الله 
بن سبأ اليهودى وكونهم من أصل مجوسى إيرانى » الناقمین على 
الإإسلام» والباغين على الأمة الاسلامية والطاعنين على أسلافهم 


وأعيانهاء والشاتمين قوادها وسادتهاء وقد بيناها من كتبهم أنفسهم 


و بعباراتهم هم . 00000 553 
رجعة الائمة مع رجعة القائم 


ثم إن الشيعة الاثنى عشرية لا يعتقدون برجعة القائم فحسب. 
بل وأکشر من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضا إلى الدنيا مثل 


رجوع قائمهم. ویبقون. ویملکون. وینتقمون من الاعداء ویقتلونیم» 


(۱۲۵) كتاب الغيبة للنعمانى ص ۲۳ -۲۳۵ . ومثله فى بحار الأنوار للمجلسى وغيره . 


TAS 

كما روی الجلسی عن جعفر أنه قال : ۱ 
وان الرجعة ليست بعامة وهی خاصة. لا يرجع الا من محض الایمان 
عضا أو حض الکفر محضا»(۱۳۹) . 

ورووا عن أبيه الباقر أنه قال 

إن أول من یرجع إلى الدنيا لجاركم الحسين بن على عليه 
السلام » فيملك حتى يقع حاجباه على عينيه من الکبر»(۲۲۷) . 

ولا ان عات تعمس بل یرجم معه سبعون رجلا من 
أصحابه الذین قتلوا معه(۱۲۸) . ۱ ۱ 

وفى رواية أن الحسين برجم إلى الدنیا مع خمسة وسبعین ألفا من 
الرجال ويملك الدنيا كلها بعد وفاة الهدی عليه السلام ثلاث مائة سنة 
ونسع یت ۲۲۱۱۸ ۱ 

ویرجع معه يزيد بن معاوية وأصحابه ليأخذ الحسين وأصحابه 
ثأرهم منهم 1 
وعساكره سبعون نبيا ورسولا ويكون أحدهم إسماعيل» كما حکی 
الجزائرى حكاية باطلة بقوله : 

وفى الأخبار الكثيرة عن بريد العجلى أنه سأل الصادق عليه 
السلام عن قول الله تعالى فى إساعيل انه كان صادق الوعد ما المراد 
)١755( ˆ‏ بحار الأنوار للمجدئي ج ۱۳ ص ۲۱۰ الصاق ج ١‏ ص ۰۹۵۹ 

(۱۲۷) بحار الأنوارج ۱۳.ص ۰۲۱۱ البرهان ج ۲ ص ۰4۰۷ الصاف ج ١‏ ص ۰۹9٩‏ اثبات 
الهداة للعاملى ج ۷ ص ٠ . ٠١١‏ . 7 

(۱۲۸) تفسير العياشى ج ۲ ص ۱۸۱ ١‏ 
لف )١‏ الأنوار النعمانية للجزائرى ج ۲ ص ۰۹۹۰۹۸ . 


(۱۳۰) تفسير العیاشی ج ۲ ص ۰۲۸۲ البرهان ج ۲ ص ۰8۰۸ الصاق ج ۱ ص ۲۵۹ حت سس 
قوله تعالی : ثم رددنا لكم الكرة عليهم : . بحار الأنوارج ۱۳ ص ۰۲۱۹ 3 


, )۰( 


۳۸6 
۱ سای هد أهوابن :هيب ؟ فقال عليه السلام : 7 
لا بل هو ساعیل بن حزقیل بعثه الله إلى جاعة فکنبوه وسلخوز 
جلد وجهه ورأسه. فبعث الله علیهم ملك العذاتٍ وه وسطاطائیل ۱ 
فأتى إلى إسماعيل وقال: إن الله آرسلنی إليك با تأمرفى عذامهم فقال . 
- إسماعيل عليه السلام : لا حاجة لى فى عذابهم. فأوحی الله سبحانه 
إليه: إن كان لك حاجة إلى فاطلبهاء فقال: يارب إنك أخذت علينا ' 
معاشر الأنبياء أن نوحدك ونقر بنبوة محمد صلى الله عليه واله وبإمامة ٠‏ 
الأئمة علیهم السلام وأخبرت الخلائق با یفعل الظالو ن بولده الحسين . 
ووعدت الحسين عليه السلام بالرجوع إلى الدنيا ليأخذ ثأره وینتقم من . 
ظالميه. فحاجتى يارب أن ترجعنى فى زمانه لأجل أخذ ثأرى وقتل من 
قتلنی ؛ فقبل الله حاجته وجعله من الذين يرجعون فى زمان الحسين عليه 
السلام» وفى رواية أخرى أن الحسين عليه السلام برج إلى الدنيا مع .. ۱ 
خمسة وسبعين ألفا من الرجال»(۱۳۱) , . 
" وقالوا: 1 
5 إن الأئمة الاثنى عشرية كلهم يرجعون إلى الدنيا نی زمن القائم ۱ 
.مع جاعتهم(۱۳ . 
" ویرجع على ونبی أيضا 
ولا يرجع الحسين وأصحابه ومعاوية ویزید وأصحابه وسبعون نيا . 
. من مضوا فى سالف الزمان وجدهم TT‏ الله 
وسلامه عليه وعلی آیضا. کا روى المجلسى عن بكير بن أعين. اا ۱ 
قال : ۱ 
لود ا ل | 


(۱۳۱) الاأنوار النعيانية للجزاثری ج ۳ ص ۹۸. 
(۱۳۲) الصا ج ۱ ض ۳4۷. 


۱ ۳۸۹ 
وعلنا مان ۱۳۹6 
ورووا عن جعفر أنه قال : 
قال رسول الله (ص) : لقد آسری بی ربی عزوجل. فأوحی إلى 
من وراء حجاب ما أوحى وکلمنی با کلم به وكان ما کلمنی به . 
امك علی آخر من آقبض روحه من الائمة»۱۳۹) . ٠‏ 
وليس هذا فحسب. بل وأكثر من ذلك وأدهى وأمر آنهم يروون 
عن جعفر أنه قال : 
م يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ردهم جميعا إلى الدنيا حتى يقاتلوا 
بین يدى على بن أبى طالب عليه السلام»(۲۳۹) . 
وعنه أيضا أنه قال : 
٠‏ لا يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا من ادم فهلم جرا 
حتى يقاتل بين يدى على ؛ بن أبى طالب عليه السلام»۱۳) . ۱ 
مع من فيهم سيد الأنبياء وإمام المرسلين . 
كما روى الجزائرى عن الباقر أنه قال : إن عليا رضى الله عنه 
خطب خطبة ذات یوم » فحمد الله فيها وقال فيها ما قال. ومنه : 
وقد أخذ الله الیثاق منى ومن نبيه لينصرن كل منا صاحبه. فأما 
آنا فقد نصرت النبى صلى الله عليه وآله بالجهاد معه وقتلت أعداءه. 
وأما نصرته لى وكذا نضرة الأنبياء عليهم السلام فلم تحصل بعد, لأنهم 
ماتوا قبل إمامتى وبعد هذا سينصروننى فى زمان رجعتی . ويكون لی 
ملك ما بين الشرق والغرب ويخرج الله لنصرتى الأنبياء من ادم إلى محمد 
يجاهدون معى » ويقتلون بسيوفهم الكفار الأحياء, والكفار الأموات. 
(۱۳۳) بحار الأنوار للمجلسى ج ۱۳ ص ۲۱۰. 
(۱۳۶) بحار الأنوار للمجلسی ج ۱۳ ص ۲۱۷ . 
(۱۳۰/ ور اشامن ع ۱ ص ۰۳۵۹ نشار الانوارج ۱۳ سر ۲۱۰ 


(۱۳۰) العیاشی ج ۱ ص ۲۸۱ تحت قول الله : لتومنن به ولتنصرنه . لر ها ح ۱ ص ۰۲۹۹ 
بجار الأنوار ص ۲۱۷ . 


۳۸۹۷ 
ابله تصالی يرفعون أصواتهم بالتلبية فوجا فوجا لبيك یاداعی اللف 
ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حتى يقتلون الكافرين والجبارين 
والظالمين من الأولين والآخرین» كو ی الله ' 
تعالی »(۱۳۷) . 1 

ولا هذا فحسب. بل عمموا الرجعة حیث قالوا : 

لیس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتی يموت ولا أحد 
المؤمنين مات الا سيرجع حتی یقتل»(۱۳۸) . 

. وروی الطبرسى والفید : 

إذا ان قيام القائم مطر الناس فى جمادی الا خرة وعشرة أيام من 
ی أبدانهم فى . 
قبورهم » فکانی أنظر نظر إليهم مقبلین من قبل جهينة ينفضون رؤ وسهم من 
راب۱۳۹ . 

وروی الفید ایضا : 

يحرج إلى القَائم من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا خمسة 
عشر من قوم موسى الذين كانوا بهدون بالحق وبه یعدلون»<۱*۰ . 


دابة الأرض 


ويعتقند الشيعة الاثناعشرية أن دابة الأرض التى تخر قبل یم 
الساعة تكلمهم يكون عليا رضى الله عنه کا رووا عن جعفر أنه قال : 

. أتى رسول الله (ص) إلى أمير المؤمنين (ع) وهونائم فى المسجد. 
(۱۳۷) الأنوار النعمانية ج ۲ ص 54. ۱ 


(۱۳۸) بحار الأنوار للمجلسى ج ۱۳ ص ۲٠١‏ . 
ها 3 الورى ص e aE ٠٤٤۲‏ ۱۳ ی" 


۳۸۸ 

وقد جمع رملا ووضع رأسه علیه, فحرکه برجله ثم قال: قم يادابة الله . 
فقال رجل من أصحابه : يارسول الله أيسمى بعضنا بعضا بهذا 
الاسم؟. . فقال : لا والله ماهو إلا له حاصة. وهو الدابة التتى ذكر الله فى 
کتابه: طإوإذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم . 
ان الناس كانوا بایاتنا لا یوقنون 4 ثم قال : یاعلی» إذا كان اخر الزمان 
أخرجك اه ن احسن صنورة ومعك میسم نسم به [حداء»(۳*۱). 

ثم إن عليا ليست له رجعة واحدة» بل له رجعات كثيرة كما ذكروا 
أنه قال فى إحدى خطباته : 
۱ إن لى رجعة بعد رجعة» وحياة بعد حياة» أن صاحب الرجعات | 
وصاحب الصولات»۱۶۹) . 

هذا ومثل هذا فإنه لكثير . 

ومن غرائب الاعتقادات التى يعتقدها القوم آنهم یقولون : إن بعد 
قائمهم اثنى عشر مهديا أخرء كما رووا عن جعفر عن آبائه عن على أنه | 
“قال : ۱ 

۱ قال رسول الله (ص) فى الليلة التى كانت فيها وفاته | : باأبا 

سین , أحضر صحيفة ودواة» فأملى رسول الله (ص) وصيته حتى | 
انتهی إلى هذا الوضع . فقال : یعلی»آنهسیکون بعدی اثنا عشر إماما 
ومن بعدهم انا عشرمهدیا . فانت أول الاثنی عشر ماما . . . وساق 
الحديثء إلى أن قال : ولیسلمها الحسن (یعنی الامام العسکری عليه 
السلام) إلى ابنه محمد الستحفظ من آل محمد صلی الله عليه وعلیهم» 
سه ا ور . فإذا حضرته 


(۱۱) بحار الأنوار للمجلسی ج ۱۳ ص ۲۱۳ . ۱ ۱ 
رف ۱ الأنوار النعمانية للجزاثری ج ۲ ص ۰۹۹ 


A۹ -‏ ۱ 
556 وهو عبد الله ٠‏ واحده والاسم الثالث : الهدی» ال 
ا : 
وروی الطوسى : و ET‏ ۱ 
أبى جعفر آنه قال له : 
ياأبا حمزة ان منا بعد القائم أحد عشر مهديا»١؛٠‏ . 
وإلى ذلك يشير رواية النعمانی حيث يحكى عن أبى جعفر أنه 
قال : ۱ ۱ 
والله لیملکن رجل منا أهل البيت ثلائمائة سنة وثلاث عشرة سنة 
ويزداد تسعاء قال: فقلت له : ومتى يكون ذلك؟ قال: بعد موت 
القائم غليه السلام. قلت له: وكم يقوم القائم عليه السلام فى عالمه 
حتی یموت؟ فقال : تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته»(۱۹۹) . 
ويؤيد ذلك أيضا دعاء شيعى. يدعونه للمهدی. فیقولون ف 
آخره ۳ ش ش 
0 الهم صل على ولاة عهده والائمة من بعده, وبلفهم اما وزد 
فى اجافم. وأعز نصرهم وم لهم ما اسندت ]لبهم من آمرك هم وثیت 
5 50 وعلی دينك e‏ 0 
50 قال . 0 
إن الشيطان لما قال.: رب أنظرنى إلى يوم يبعثونء قال: إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت العلوم » فيخرج اليطان مع زیت تسا 


وتوابعه من يوم خلق آدم إلى يوم الوقت المعلوم وهو آخر رججعة يرجعها 
7 بحارالانوارج ۱۳ ض ۲۳۷. 

. ۲۸۵ کتاب الغيبة للطوسی ص‎ )١54( 

(۱6۵) کتاب الغيبة للنعیانی ص ۳۳۲. 

د د 


۳۹۰ 

أمير المؤمنين عليه السلام فقال الراوی: کم لأمير المؤمنين عليه السلام 
من رجعة؟:فقال: ان له رجعات ورجعات. وما من إمام فى عصر من 
الأعصار إلا یزجع معه ال مؤمنون فى زمانه والكافرون فيه حتى يستولى 
أولئك المؤمنون على أولئك الكافرون فينتقمون منهم » فإذا جاء الوقت 
المعلؤم ظهر أمير المؤمنين عليه السلام مع أصحابه وظهر الشيطان مع 
أصحابه فيتلاقى العسكران على شط الفرات فى مكان اسمه الروحا 
قريب الکوفة فيقع بینهم حرب لم يقع فى الدنيا من أولها واخرها وكأنى 
أزى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قد رجعوا منبزمين حتى نقع 
أرجلهم فى الفرات فعند ذلك يرسل الله سحابة تملوة من الملئكة يتقدمها 
النبى صلى الله عليه وآله وبيده حربة من نورء فإذا نظر الشيطان آدبر 
فار فيقول له أصحابه إلى أين تفر ولك الظفر علیهم؟ فيقول نی أرى 
مالا ترون إنى أخاف من عقاب رب العالمين؛ فيصل النبى صلى الله 
عليه واله ويضربه ضربة بالحربة بين كتفيه فيهلك بتلك الضربة هومع 
جميع عساکره. فعند ذلك يعبد الله على الإخلاص ويرتفع الكفر 
والشرك ويملك أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا أربعين ألف سنة 
ويولد لكل واحد من شيعته ألف ولد من صلبه فى كل سنة ولد وعند 
ذلك يظهر البستانان عند مسجد الكوفة الذى قال الله تعالى مدهامتان؛ 

وفيهم| من الاتساع مالا يعلمه إلا الله تعالی »۶۳ . 
وهذا اخرما أردنا ذکره من خرافات القوم ومعتقداتهم انتخبناها 

من الكثير الكثير وهم كتب مستقلة فى هذا الباب . 


(۱2۷) الأنوار النعمانية للجزاثری ج ۲ ص ۰۱۰۲۰۱:۱۲ 


۳۹۱ 
الحلول والتناسخ واتصاف الخلق بأوصاف الله 


وکی لا يطول بنا احدیث نذکر فقط رواية واحدة تشتمل على خطبة 
على رضی الله عنه حسب زعم القوم وفیها کل ما یعتقده القوم عن 
الحلول والتناسخ واتصاف الخلق بأوصاف اه تعالی عما يقولونه علوا 
كبيراء یذکر الجزائرى هذه الخطبة فى کتابه الشهوررواية عن محمد الباقر 
أنه قال : ۱ ۱ 

۱ إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب خخطبة ذات يوم فحمد الله 
وأثنى عليه بالوحدانية. وقال إن الله سبحانه قد تكلم بكلمة فصارت 
نورا فخلن منه نور النبى ونورى ونور الأئمة وتكلم بكلمة أخرى فصارت 
روحا فأسكنها فى ذلك النور وذلك النورمع تلك الروح رکبهانی أبداننا 
معاشرالأئمة. فنحن الروح المصطفاة ونحن الكلمات التامات ونحن 
حجة الله الكاملة على الخلق ؛ فنحن كنا نورا أخضر حيث لاشمس ولا 
قمر ولاليل ولاب‌ار ولا مخلوق ولاغلوقات. وکنا نسبح الله ونقدسه قبل 
خلق الخلق ؛ فأخذ الله لنا العهد من أرواح الأنبياء على الإيمان بنا وعلى 
نصرتنا؛ وهذا معنى قوله سبحانه «وإذ أخذ ميثاق النبيين لا اتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه #. 
فقال عليه السلام يعنى الإيهان بمحمد صلى الله عليه وآله ونصرة 
وصيه ؛ وهذه النصرة قد صارت قريبة ؛ وقد أخذ الله الیثاق منى ومن نبيه 
لينصرن كل منا صاحبه؛ فأما أنا فقد نصرت النبى صلی الله عليه وآله 
بالجهاد معه وقتلت أعداءه وأما نصرته لى وكذا نصرة الأنبياء عليهم 
السلام فلم تحصل بعد, لأنهم ماتوا قبل إمامتى وبعد هذا سینصروننی 
فى زصان رجعتى » ويكون لى ملك ما بين المشرق والمغرب ويخرج الله 


۳۹۲ 
. لنصرتی الأننياء من ادم إلى محمد يجاهدون معی» ویقتلون بسيوفهم ۱ 
الكفار الأحياء والكفار الأموات الذين يحييهم الله تعالی ؛ واعجب وکیف 
لا أعجب من أموات يحبيهم الله تعالى يرفعون أصواتهم م بالتلبية فوجاً 
لبيك لبيك یاداعی الله » ویتخللون أسواق الكوفة وطرقها حتى يقتلون 
الكافرين الجبارين والظالین من الأولين والاخرین+ حتی يحصل لناما 
وعدنا الله ثم تلا هذه الآية «إثم وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
ولیمکنن لهم دينهم السذى ارتضى هم وبيسدلنهم من بعد خوفهم من 
یعبدوننی لا يشركون بی شیثا» . . ۱ 
قال عليه السلام يعنى يعبدونى ولا ون من أحد لان لی رجعة 

بعد رجعة ؛ وحيوة بعد حيوة» انا صاحب الرجعات وصاحب الصولات . 

وصاحب الانتقامات وصاحب الدولة العجيبةء أنا حصن الحديد وأنا 
عبد الله وأخورسوله. وأنا أمين الله على علمه وصندوق سره وحجابه 

5 وميزانه وكلمته؛ أنا أسمء الله الحسنى وأمثاله العليا واياته 

. الکبری, أنا صاحب الجنة والنار أسكن أهل الجنة فى جنتهم وأهل النار 
ى نارهم وأناالذى أزوج أهل الحنة وإلىّ مرجع هذا الخلق فى القيامة 
" وعلىَ حسابهم . 

وأنا المؤذن على الاعراف وأنا الذى أظهر اخر الزمان فى عين 
۱ الشمس» وأنا دابة الأرض التى ذكرها الله فى الكتاب أظه رآخر الما ۱ 
۱ ومعی عصا موسی وخاتم سلیمان أضعه فى وجه المؤمن والکافر فتنقش فيه 
هذا مؤمن حقاء وهذا کافر حقاء وأنا ان المؤمنين وامام المتقين ولسان 
المتكلمين وخانم أوصياء النبيين ووارتهم وخليفة الله على العالمين وأنا 
.الذى علمنى الله علم البلايا والمنايا وعلم القضا بين الناس» وأنا الذى 


۳۹۳ 
سخرلی الرعد والبر ق والسحاب والظلمة والنون والریاح وا جبال 
والبحار والشمس والقمر والنجوم أا الناس إسألونى عن كل 
شىء . . ۱ 

فهذه الرواية ومثل هذه الرواية وإنها لكثيرة جدا موجودة منتشرة فى 
كتب القوم - يضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله ار 
فهذه العقائد التى تتبناها الشيعة الاثنا عشرية. وتعتقدها 
ويعتقدها الإماميون والجعفريون الذين يعدون من الشيعة المعتدلة وهى 
عين تلك العقائد التى وضع بذورها عبد الله بن سب ونشرتها السبئية 
وروجتها بين الففات الشيعية الختلفة, ولولا خوف الإطالة لأكثرنا . 
الروايات التی وردت فى كتبهم العديرة. العتمدة الموثوقة لدیهم. ولكننا. 
نرى أن ماذكر فيه الكفاية لمن أراد أن يتثبت يتثبت ويتحقق » وكذلك لمن أراد أن. 
يتبصر ویتدی والله هدى من يشاء ا صراط ۳ ۱ 

ونختم الكلام فى هذا الموضوع بنقل آراء بعض المستشرقين فى 
علاقة الشيعة بالسبئية أو بتعبير صحيح بالعقائد الأجنبية المدسوسة بين 
السلمین يبودية كانت أم إيرانية» التى لاتمت إلى الاسلام بصلة لا 
قريبة ولا بعيدة» فيقول المستشرق دوزی : 

كانت الشيعة فى حقيقتها فرقة فارسية, نها بظهراجلی ما یظهر 
ذلك الفارق بين الجنس العربى» الذى يحب الحرية» وبين الجنس 
الفارسی الذی اعتاد الخضوع کالعبید لقد كان مبدأ انتخاب خليفة 
ا لامع | یصرفوا غير ميدا الورائة فى 

> طذا eS‏ فان عليا هوالذى 

(۴۸) الأنوار النعمانية لنعمت الله الجزائرى ج ۲ ص ۰۰۹٩‏ 


۳4٤ 

يجب أن يخلفه وأن الخلافة يجب أن تكون وراثية فى آل على . ومن هنا 
فان جميع الخلفاء ‏ ماعدا علياً ‏ کانوا فى نظرهم مغتصبين للحكم لا 
تجب لهم طاعة . وقوى هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة 
وللسيطرة العربية» فكانوا ف فى الوقت نفسه يلقون بأنظارهم الغهمة إلى 
ثروات سادتبم . وهم قد اعتسادوا آشتا أن يروا فى ملوكهم أحفاداً 
منحدرین من أصلاب الا ة الدنياء فتقلوا هذا التوقبر الوثنى إلى على 
وذریته . فالطاعة الطلقة «للامام» الذی من نسل على - كانت فى نظرهم 
الواجب الأعلى . حتی إذا ما آدی الرء هذا الواجب. استطاع بعد ذلك 
بغير لائمة ضمير أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف تفسيراً رمزياً وأن 
" یتجاوزها ويتعداها. لقد كان «الامام» عندهم هوكل شیء إنه الله قد 
صار بشرا. فا خضوع الأعمى القرون بانتهاك الحرمات ذلك هو 
الأساس فى مذهبهم»۲*۹) . 

وبمثل ذلك قال المستشرق مر وزاد عليه «أن الفرس كانوا تحت 
تأثير الأفكار الهندية قبل الإسلام بعهد طويل يميلون إلى القول بأن 
الشاهنشاه هو تجسيد لروح الله التى تنتقل فى أصلاب الملوك إلى 
الأبتاء)05) . 
ويذكر هذه الآراء مستشرق ألانى متعاطف على الشيعة ولهوزن» 
فیقول زا 0 
آما أن اراء الشيعة كانت تلائم الابرانین - فهذا آمر لا سبیل إل 
الشك فیه. آما کون هذه الآراء قد انبعثت من الایرانیین. فلیست تلك 
الملاءمة دليلاً عليه . بل الروایات التاريخية تقول بعکس ذلك. إذ تقول 
أن التشیع الواضح الصريح كان قائ ولا فى الدوائر العربية» ثم انتقل 


(۱4۹) مقالة فى تاريخ الاسلام للدوزی ص ۰ وما بعد . 
(۱۵۰) کتاب ملر» ج ۱ ص ۳۲۷. 


۳۹۵ ۱ 

بعد ذلك منها إلى الموالى ۰ وجمع بين هؤلاء وبين تلك الدواثر. وأولئك 
الذین کانوا يتوائبون حول الكرسى المقدس يذكرون أنهم «السبئية» 
ص۷۰۳ س ۰۱۷ ص۷۰4 س۰)۱۱ ولم یکونوا من الموالى. بل من 
العرب, إذ کانوا من عشائر: نهد وخارف وثوروشاكر وشبام . وهؤلاء 
السبثية کانوا على علاقات سيثة بعشاثرهم نتيجة لذهبهم الغريب» 
خصوصا شبام بالنسبة إلى قبيلة همدان. بینما کانوا على علاقات وثيقة 
جداً بالختار ومن أجله خاصوا النار ووشوا بقبائلهم . ونجد حديثاً عن 
ا الشيعة العرب كانت تجتمع فى منزلى امرأتين بارزتین . وتذكر 
أسماء بعض أفراد هذه البطانة ومنهم ابن نوف الهمدانى الذى كان ينافس 
مرلاه وأستاذه (الختار) فى التسه : لقد كان بصنه وحيالدى 
الکرسی القدس. وکان آحد عمومة الاعشی من تأثر هذا الوحی . وکان 
أول سادن للکرسی هوموسی بن أبى موسی الاشعری. ثم بلاه حوشب 
البرسمى . والبيئة هنا كلها يمنية . ویقال إن الختار قد أظهر الکرسی 
على أنه كرسى على بن أبى طالب . ولكن ثمت روایات آخری تقول 
بعکس ذلك. وهذه الروایات الثانية أقرب إلى التصديق . وعلى كل 
حال فقد كان الكرسى فى حوزة الیمنیین, وأصله نما یبحث لديهم . وم 
يكن اختراعاً أبدعه اموی. بل مثله مثل الحجر الأسود كان قطعة وثنية 
ول الأصل كرسى الله ثم كرسى على لأنهم أل هوا عليا. وكراسى الله 
الخالية هذه نجدها كثيراء وإن لم تكن عادة من الخشب . 

ومنشأ السبئية يرجع إلى زمان على والحسن وتنسب إلى عبد الله 
بن سبأ. وکا يتضح من اسمه الغریب» فإنه كان أيضاً يمنياً. والواقع أنه 
من العاصمة صنعاء. ويقال أيضا إنه كان يهوديا. وهذا يقود بالقول 


بأصل بهودية لفرقة السبئية ٠*٠»‏ , 
قف EEA‏ 


` 
ثم يقول : 
يلوح أن مذهب الشيعة» الذی ينسب إلى عبد الله بن سبا أنه 
٠‏ مومس إنما يرجع إلى اليهود أقرب من أن یرجم إلى الإيرانيين. 
والدلیل على هذا ما سأحاؤل هنا إيراده بطريقة عارضة دون أن أعير 
المسألة من الأهمية اکر غا تج .. 
كان القدماء من أنصار على باه ق رة معا لباز الخلقاء 
الراشدين فى خلافته ‏ فى سلك واحد. وكان يوضع فى مقابل الأمويين. 
المغتصبين للخلافة بوصفه استمرارا للخلافة الشرعية . وحقه فى الخلافة 
'ناشىء عن أنه كان من آفاضل الصحابة وأنهم وضعوه فى القمة وتلقي . 
البيعة من أهل المدينة » ولم ينشأ هذا الحق - أوعلى الأقل لم ينشأ مباشرة - 
عن كونه من آل بيت الرسول . ومع ذلك فيبدوا أن ال البيت أنفسهم قد 
ادعوا حق ميراث الخلافة عن رسول الله منذ البداية» وبعد وفاة على 
كانت المعارضة ضد الأمويين تنظر إلى أبناء على على أنهم المطالبون 
الشرعيون للخلافة. ولكن المسألة هنا كانت مقصورة على دعوى 
الخلافة . ولابد أن نميز بين هذا وبين دعوى النبوة. وزعم أن النبوة لم تنته 
بمحمد. بل استمرت فى على وبنيه ‏ كان هذا الزعم هو الخطوة 
الأخيرة . 
إن الفكرة القائلة بأن النبى ملك يمثل سلطان الله على الأرض 

ند تقلت من البهسودية إلى الاسلام. . ولكن الاسلام السنى يقول إن 
محمداً حاتم النبيين» وبعد وفاته حلت مله الشريعة وهی أثر جرد غير 
صن عقوف ع اقا قيمة يكفيرتجدا ١‏ كان ذلك سا 
تلا فمن هنا تبدأ نظريات الشيعة . وكان المبدأ الأساسى الذى بدأ 
منه مذهبهم هو : أن التبوق وهی العرض الشخصی الحى للسلطة 
الإهية» تسب بالضرورة إلى الخلافة وتستمرتحيا فيها. وقبل محمد 


۳۹۷ 

وت بلسلة ول متصلة من ناه این sS‏ 
علی نحومایقول الیهود - «سلسلة دقيقة قيقة من الأنبياء» . 

وکا ورد فی أصحاح ۱۸ من سفر دثنية الا شتراعه من آنه ريل 
الزمان أبداً من نبی يخلف موسی ومن نوعه . وهذه السلسلة لا تقف عند . 

محمد. ولکل نبی خلیفته إلى جانبه یعیش أثناء حياته (هذا الزمیل 
الشانی) هو آیضا فكرة يهودية) فکیا كان لوسی خليفة هویوشم . کذلك 
لمحمد خليفة هوعلى . به يستمر الأمر. على أن كلمة «نبی» ۸ تطلق 
على على وبنيسه ‏ بل أطلق عليهم أسماء «الوصئ» آودالهدی» أو 
«الإمام» عامة ‏ ولکن إن لم يطلق الاسم فان الحقيقة الفعلية كانت 
مقصودة بوصفهم عارفين بالغيوب وتجسيدات للخلافة عن اللهم069 . ' 

وأخيرا يذكر : 

ای ۱ 
«الرجعة» أو(تناسخ الأرواح) فالأرواح تنتقل بالوت من ج جسم إلى 
جسم » وثمت بعث مستمرق فى الجری لطیمی لح دنا وا ۳ 
تناقض حاد مع القول ببعث واحد عند زوال الدنیا . ويستفيد هذا 
المذهب أهمية عملية خصوصاً عن طريق رفعه إلى روح الله التی تحل فى 
نفسوس الأنبياء. فهذه الروح تنتقل من نبى إلى نبى آخربعد وفاة ٠‏ 
السابق . ولايوجد فى الوقت الواحد غير نبى واحد. ويتتابعون حتی ‏ 
يبلغوا ألف نبي . وتبعاً لهذا فان الأنبياء جميعا بيع فى كل منهم من 
روح الله. والحق أ ن النبى الصادق الحق واحد يعود أبدامن جديد. 
ويهذا المعنى قالوا إن محمداً يبعث فى على وآل علی . ويبنون ذلك على 
الآية ۸۵ من السورة ۲۸ والاية ۸ من السورة 87. وهذا يذكر كثيراً 


(۱۵۲) الخوارج والشيعة لوموزن ص ۰۱۷۲۰۱۷۱ 


۳۹۸ ۱ 
بالفكرة (المحتمل جداً أنها) بهودية. وان كانت من البدع اليهوديق التی 
وردت فى الواعظ النحولة على کلي‌انس "۰250۵00۱67۵۳۷۳۵0 فروح الله 
تتحد فى آدم مع شخص إنسان يظهر بصفة النبی الصادق فى صور 

متعددة وقد قدر له السيادة على اللکوت الدائم . راجع : 
(1,1,P.283 «Gieselers KG. (4.Aufl.)»‏ . 

ولكن المتأخرين قد فهموا فيا یبدو -«الرجعة» على نحواخر. 
فقد تصوروها على نحوديالكتيكي . فقالوا بفترة «غيبة» دورية للإمام 
الصادق ثم سموها فى مقابل ذلك - ظهوره من جديد «رجعة» . 
والمعنى الأصيل للرجعة يظهر جلياً من مرادفتها لتناسخ الأرواح . والسيد 
الحميرى يؤمن أيضاً برجعته نفسه. ومن أجل ذلك كانوا يسخرون منه 
ویشنعون عليه («الأغانى» ج۷ ص۸) . کا يتضح أيضاً من کون كثير 
كان يعك جميع أبناء الحسن والحسين أنبياء ضارا لاه كان رفن 
بالرجعة (الأغانى ۸ وكذلك من کون محمد كان ينظر إليه على 
أنه يرجع › خصوصاً فى ورثة دمه (آله) ونبوته»۹۳٩‏ . 

ثم نقل ما قاله أبوحمزة الحخارجى فى خطبة له على المنبر بالمدينة 
المنورة عن الشيعة نقلا عن (الأغانى) أنه قال : 

شيعة ظاهرت بكتاب الله وأعلنت الفرية على الله » لا يرجعون 
إلى نظر نافذ فى القرآنء ولا عقل بالغ فى الفقه ولا تفتيش عن حقيقه 
الصواب . قد قلدوا أمرهم أهواءهم» وجعلوا ديهم عصبية زب لزموه 
واطاعوه فى جميع مايقوله لهم : غياً كان أورشداء أوضلالة أوهدى. 
پنتظرون الدول فى رجعة الوتی . ويؤمنون بالبعث قبل الساعف 

ويدعون علم الغيب لمخلوق لا يعلم أحدهم ما نی داخل بیته, بل لا 


(۱۵۳) أيضا ص ۰۱۷۰۱۷۳ 


۳۹۹ 

یعلم ما ینطوی عليه ثوبه أويحويه جسمه. ینقمون العاصی على 
أهلهاء ویعملون إذا ظهروا بهاء ولا يعرفون الخرج منها. جفاة فى 
الدین. قليلة عقولهم. قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم. وزعموا أن 
موالاتهم لهم. تغنيهم عن الأعئال الصالحة وتتجيهم من عقاب يد 
السيئة)(4؟1) . 

وبمثل ذلك لول قال هشام بن عبد اللك الأموى فى كتاب له 
إلى يوسف بن عمر : 

إن عبادة الشيعة لله كانت عبادة لبنی الإنسان. والنتيجة لذلك 
قيصرية بابوية معاً. كانوا يعترضون على إمامة السلطة القائمة. ولكن ٠‏ 
إمامتهم الشرعية القائمة على دم الرسول (ذرية آل للبيت) لم تكن أفضل 
منهاء إذ كانت تفضى إلى إهدار القانون وكسر الشريعة . فالامام 
عندهم كان فوق النصوص الحرفية وكان يعلم الغيب» فمن اتبعه ٠‏ 
وأطاعه سقطت عنه التكاليف وخلا من المسكولية) 099 , ٠‏ 

ولابأس بنقل ما كتبه أحمد أمين فى کتابه (فجر الإسلام) عن 
الشيعة ولو آننا ذكرنا نه جزءاً فیما م فانه قال : 
۱ ' والحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام 

لعسداوة أوحقد. ومن كان يريد إدخال تعالیم آبائه من مهودية ونصرانية 

وااردشتية وهندية » ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على ملكته. 
کل هؤلاء کانوا یتخذون حب أهل البیت ستارا یضعون وراءه كل ما 
شاءت آه وا هم ؛ فاليه‌ودية ظهرت فى التشیع بالقول بالرجعة. وقال 
الشيعة : إن النار محرمة على الشیعی الا قليلاء كما قال البهود : لن تمسنا 


۷6۵ اخوارج والشيعة ص‎ )164( )١6:5( 
۸۸۲ آیضا ص ۱۷۵ نقلا عن الطبر ی ج ۲ ص‎ )۱۵۵( 


fo 

النار إلا أياماً معدودات» ؛ والنصرانية ظهرت فى التشيع فى قول بعضهم : 
إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليهء وقالوا ان اللاهوت اتحد 
بالشاموگ فى الامام» وان النبوة والرسالة لا تنقطع ادا فمن اتحد به 
اللاهوت فهونبی ؛ ؛ وتعت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسیم الله 
واللجلول. ونحوذلك من الأقوال التى كانت معروفة عند ال امه 
1 والفلاسفة والجوس من قبل الإسلام؛ وتستر بعض الفرس بالتشيع 
وحاربوا الدولة الأمویت ومافى نفوسهم إلا الكره للعرب ودولتهم » 
والسعى لاستقلاهم . قال المقريزى: : «واعلم أن السبب فى خروج أكثر 
الطوائف عن ديانة الاسلام » أن الفرس كانت سعة الملك وعلواليد على 
جميع الامم وجلالة الخطرفى أنفسها بحیث انیم كانوا يسمون أنفسهم 
الأحرار والأسیاد. وکانوا یعدون سائر الناس عبيدا لهم » فلا امتحنوا 
بزوال التدولة عتم على آیدی العرب» وکان العرب عند الفرس آقل 
الأمم خطراء » تعاظمهم الأمرء ا 


ش الاسلام بالمحاربة فى آوقات شتى » وفى كل ذلك يظهر الله الحق.. 


فرآوا أن كيده على الحيلة نج ناه رتم منم اسلا وستلو آمل 
التشيع بإظهارعبة وی ٠‏ ثم سلكوا بينم 
مسالك شتى أخرجوهم عن طريق الهدى . 

' وقد ذهب الأستاذ «وضوسن «نوسه615/) إلى أن العقيدة الشيعية 
نقيت من اليهوية أكثر م زبعت من الفارسيةء مد مسب 
الله بن سب وهوبهودى. ويميل الأستاذ «دوزى ۰۵02۷ إلى «أن أساسها 
فارسی » فالعرب تدين بالحرية» والفرس يدينون بالك. وبالوراثة فى 
بيت الالك. ولا يعرفون معنى لانتخاب الخليفة» وقد مات محمد ول 
نك ولندا فاولی الناس بعده ابن عمه على بن آبی طالب» فمن أخذ 
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الخلافة منه كأبى بكر وعمر وعشمان والأمويين. فقداغتصبهامن 
مستحقها. وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى املك نظرة فيها معنى إلى » 
فنظروا هذا النظر نفسه إلى على وذريته وقالوا: إن طاعة الإمام أول 
واجب وان إطاعته إطاعة الله» . ۹ 
انفرس فى الاسلام. ولکن بمعنی ساذج. وهوآن علیا أولى من غيره من 
وجهتین. كفايته الشخصیتة وقرابته للنبی » والعرب من قدیم تفخر . 
'بالرياسة وبیت الرياسة وهذا الحزب - كا رأینا ‏ وجد من بعد وفاة 
النبى ية ونما بمرور الزمان وبالمطاعن فى عثمان, ولكن هذا التشيع أخذ 
صبغة جديدة بدخول العناصز الأخرى فى الاسلام من يهودية ونصرانياً . 
ومجوسية., وأن كل قوم من هؤلاء كانوا يصبغون التشيع بصبغة دينهم . 
تم وت الشيعة یهودیه» AE‏ 0 . وإذ كاد 
إن هوالفرس»۱۰ : 
وهذا اخرما أردنا ثبته فى كتابنا هذا والله بهدینا إلى ا الرشاد 
ووفقنا لما يحبه ويرضاه من خدمة دينه ورفع كلمته والدفاع عن شريعة 
وحملة شريعته محمد وأصحابه وأهل بيته أجعين » وصلى الله على نب 
محمد خاتم الأنبياء وسيد الرسلین؛ وعلى آله الطيبين» وأصحاب 
الطاهرین. ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 


(165) فجر الاسلام ص 7375 این ۲۷۸ . 
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5" العواصم من القواصم 


5 الفصل بين الملل والنحل لابن حزم. 


لحف 5 فتاوى شيخ الاسلام لابن تيمية . 
۰ - فجر الاسلام لأحمد أمين. 

١‏ - فتوح البلدانللبلاذری. 

۲ ۳۹ القاموس للفروز آبادی . 

الشف 5 كتاب الكنى والاسماء للدولابی . 
۶ - کتاب الجرح والتعديل للرازى 


هخ“ ل کتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى . 


۹ - کتاب المجروحين لابن حبان . 
۷ - الكامل لابن الأثير. 

- کتاب المحير للبغدادى . 

۹ - لسان الميزان لابن حجر. 

۰ - لسان العرب لابن المنظور الأفریقی 
۱ - ميزان الاعتدال للذهبی . 

۲ - مقدمة ابن خلدون. 


۳ منهاج السنة لابن تيمية . 
6 مقالات الاسلامین للأشعری. 


| .۲6۵ - الملل والتحل للشهرستانی . 


e iat CA ۳۹ 
ختصر التحفة 0 : عشرية‎ ۷ 


۸ - معجم مقاییس اللغة . 
۹ - الخصص لابن سیده. 


۰ - النهاية لابن الأثير. 
۱ - النجوم الزاهرة للتغری الردی. 


۲۵۳ - وفیات الأعيان لابن خلکان . 


۶6- اخرارج والشيعة لولهوزن ترحمة 


عر یی . ۱ 
۰۵ _ عقيدة الشيعة لدونالدسن ترحمة 
عر بى . 0 
5 _ العقيدة والشريعة لحولدزيهر ترحمة 
oV‏ - مقالات فى تاريخ الاسلام للدوزی. 
۸ - کتاب الستشرق ملر. 


۹ - مقدمة نقطة الکاف للراژن. ط : 
فارسی . 


المقدمة 


۶ وا ايا‎ BEE E ا‎ O aS ام وا‎ a A 


الباب الأول : : التشيع الأول والشيعة الأ ول 


NF 
EES OSes التشيع الأول والشيعة الأولى‎ 
ESE الشيْعة لغة واصطلاحا . ها‎ 
EASES شيعة على وشيعة معاوية یت ای ی و‎ 
1 ا‎ Ee .. شروط معاوية للاعتراف بخلافة علي‎ 
AS . شيعة آل محمد وشيعة بنى معاوية‎ 
1 العثانية والعلوية . اا‎ 
۱۷۰۰ الخلاف بين علي ومعاوية لم يكن خلاف الکفر والإسلام‎ 
O E OO : متى وجد التشيع ومتى تكونت الشيعة‎ 
1 ما قاله المظفرى ل ا ا ا‎ 
الجازفة بالقول والرد من الکتاب والسنة - و‎ 
STEELE تمسك القوم بالأحادينث الموضوعة‎ 
Ne ane Se تحالفة العقل والنقل‎ 
U ا‎ TE , اضطراب آراء القوم وأقواهم‎ 
TV SSE A الخلاف قبل مقتل عثمان وبعد مقتله‎ 
13 نوعية اضلاف ا بو م ل ترك اه و ی لسار‎ 
۳۱۲ تسمية علي أبناءه بأسماء الخلفاء الراشدین الثلاثة مه‎ 
11 Aa . صلح الحسن مع معاوية احدى شروط الصلح‎ 
رز‎ OLE sS مبايعة الحسن والحسين معاوية أميرا وخليفة‎ 
۱۱۳ E أولاد علي نكحوا وأنكحوا بنى أمية‎ 
۱۳ ۲ رواية الکانی عن زين العابدین فى حق يزيد و‎ 
۱۳ التشيع الأول ل يكن مدلوله عقائداً خصوصة ی‎ 


4 ۹ 


ا اي و ا ل ا وو و ل VE‏ 
تردد الجسن ا عن مار برض افدایا منه 2 WA...‏ 
قبول زين العابدين الحدايا من مروان ROSE 1 1 aS‏ 
آل علي کانوا یصلون خلف الأمويين .. وه ۳۹ 
تطور التشيع وتغيير الشيعة جد ال ‏ مطمو وما ماه سويلوي 6٩‏ 


محاولة اليهود والنافقین والجوس القضاء على الإسلام وعلى 
الخلافة الإسلامية ‏ مطاعنهم على أصحاب النبی - براءة الشيعة 


الأولى منهم . تخاذل الشيعة ومعاتبة على إياهم ‏ ...۰۰.۰۰۰ 4۱ 
۱ الباب الثانى : التشيع والسبقية  ٠‏ 
4° ۷۷ ۱ 


الشيعة الاولی مع تخاذهم ‏ یکونوا ختلفین مع الآخرين فى العقائد». . 
المؤمرات والدسائس لتطوير التشي وتبديل الشيعة الأولى . 


عبد الله بن سبأ والسبئية و 
ما قاله الطبرى وا ا کر الى عن ا 
ابن سبأ A Ua AES‏ ای نم 5۳ 
سعى ابن سبأ بالفتنة والفساد EEE‏ وج ON‏ 
الأفكاز البقودية e‏ ب حا مه ا صاخ 
0 ه النوبختی والکشی وال حلي والامقاني والمر زا ال ابادى 
ابن أبى الحديد عن السبئية ٠‏ أشي برك ONES‏ 
ما قاله الحانقون من آهل ره عن ال و 053 
بعض التأخرین من الشيعة أنكروا وجود ابن سبأ TE‏ ۱ 
الرد علی من آنکر من الشيعة أنفسهم SA‏ موی ۵: ٩۱۳‏ 
E‏ روموت بان الشيحه ]کنر هب۹ 3 000 
الأصل خم و و هی او وف هه 


ا ی و راشدین - وإعلان . 
براءته عن قتل عثان - SERSAR‏ ايف 


5 


وضع الشيعة الأحاديث الموضوعة المكذوبة 


»® و قاو و هاه هه ه. 


ا بعض الشيعة من السبئية واعتناقهم عقائدهم ETE‏ 
الباب الثالث : الشيعة ومطاعنهم على ذي النورين والسبئية 


وفتنتهم أيامه 


رواة الطاعن هم الشيعة SRE‏ 
أبو نف الأزدي من كتب الشيعة والسنة 
الواقدى ASS‏ جا ؟ 


- الكذابون العروفون بالكذب على رسول الله إلا أربعة 


محطط السبئية لتفريق وحدة المسلمين 2 . 
ايرادات السبئيين على ذي النورين .. 


محاصرة عثمانر ف الع عا تدز لق افقو EES‏ 


قتل عثان ظلما وعدواناً و ۹ ۳ 


استشهعاد عثان وي ی ی مه 
مطاعن الشيغة على ذي النورین .... 
الرد على طعن ايثار ذي القربى ‏ .... 
وه الوليد ين عقية على الكو a‏ 
سعيد بن العاص ERE‏ 
و وی E‏ 


۱ بر مقر و سل هل ۱ 


و و و و o‏ و هام م ۰ 


و و و و و و مه و و و و و ۰ 


و و هو و وه وه و و و و و هم و 


و و و و o‏ وا و و و و ث6 و 


و و و و و و و هو و و و هم ۰ 


و و و و و هاه فاع و رو و 


4١ 
۱۲۰ .. . شفاعة الحسن والحسين لمروان بن الحكم  وصلاتهی| خلفه‎ 


زواج ابنة علي من ابن مروان ز 1 ( 
زواج حفيدات علي من أحفاد مروان EES Ee‏ 
الطعن بأن عشان يؤثر أهله بالأموال والرد عليه ع NE‏ 
قتلة عثان 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
ادعاء ضرب ابن مسعود وقضية عبار ونفي أبي ذر TEDE‏ 
عدم القصاص من ابن عمر E‏ اس لمح See‏ ۲۱۲۱۷ 
قضية الآذان الثانى فى الجمعة NES ee‏ 
دفاع علي عن عثمان ESSE SE‏ 
مقام عثان وشن ه و ای که وی واه کی عه ۱۵ ۱۲ 
الباب الرابع : 4 يع الأول واشيعة وی ودور 
ro‏ - 11 
المدينة بعد مقتل عثهان 000 ah‏ 
امتناع الصحابة عن قبول اخلافة حا Ns‏ 
امتناع علي عن قبول البيعة ‏ إجباره على قبولها ‏ امتناع الصحابة ‏ , 
عن البيعة و جم و اوس و مو ب ا ا i‏ 
استتار قتلة عثمان وراء المبايعين لعلي VE enî aes‏ 


اجتماع الصحابة إلى على ومطالتهم إقامة الحد فى لة مان 4١‏ ش 
منع ابن عباس علياً عن أخذ البيعة» ومنع الحسن أباه عن البقاء 

.فى المدينة ماخ جف لواف لو VETTES SRS‏ 
تجمعات السبئية ومطالبة الصحابة طردهم وإقامة الحد فيهم ٠٤١‏ . 
قنوط الزبير وطلحة من اقتصاص عثان› وعزل علي معاوية . ۱:۵ 


سعی السبثية بالفتنة والفساد ی ۱۳۱۳۰ 
منع الحسن أباه من الخروج إلى محارية أهل الشام وحرب الجمل ۱۷ 
تقل ادل الت عن مرجم Nees‏ 


محاوفة الضلح 20 ۱۵۳ 


سعي السبئية لنسف محاولة الصلح . . : ا رس EE‏ 
وقوع الكارثة - صلاة علي على قتلى الجمل من الطرفين ...كه( 
علي لا یری خالفیه کفارا ۳ م ا نا که ين ۱۵۲ 
تا السبئيين at‏ ل م ی ی و یه ۱9۸ 
حزب الصفين 1 ا مام ا شن خا هر ی ۲۵ 
الشيعة الأولى 1 حرق SRO‏ ا 
الباب ا خامس : فرق الشيعة وتاريخها وعقائدها 

۳ لاوم 
اجتیاع الشيعة بعد علي حول الحسن - بدعة السبئية فى الغلو۱۹۳ 
افتراق الشيعة بعد علي E E E EO‏ 
مجاهرة ابن سب بأفكاره بعد قتل علي 7 10 
محاربة احسن لابن اه واس و ی ت۱۳ 
فتن السبئية أيام احسن TEA ROA‏ امه كاد 
: خذلان الشيعة للحسن 5 ش01 AEDES‏ 
إمارة معاوية ونصيحة علي ... ا 
شيعة ساباط المدائن - جرحهم للحسن - صلح الحسن مع معاوية ۱۷۱ 
افتراق الشيعة .... 4 ا و لاح ۲ ۱۷ 
الك اة VED AL a‏ 
الشيعة أيام الحسين ER a E‏ مت ۱۷ 
مكاتبة الكوفيين الحسين YT‏ 
خروج الحسين إلى الكوفة 2 و ۱۷ 
خبر مسلم بن عقیں E as‏ يسع ASR‏ ۱۸۰ 
الکوفیون ES‏ از E‏ ی ۵ NAT‏ 
الكوفيون هم الذين قتلوا الحسين AE Ece ets‏ 
عدد شيعة الكوفة ا ROSA‏ 


الختار اللقفی وحرونة ا ی ی 00 ی 0 
Ra e A o‏ 


الغرابيينة. 8 ea a US‏ واگ 


المعتقدون بألوهية العباد 


الجارودية 


اک لمر ی و ۳ 


۱ الدروز ی ی و هه ی اه 2 و ی 
غاا مر مه هو ی 
کلام ابن تيمية ف الذروز ی با با OEE‏ ی کب که ماخ 
فرق الشيعة أيام موسی الکاظم ایک 1 ام هط و 


مدعو الإمامة فى عهد موسى الكاظم من أهل البيت 


الشيعة أيام علي بن موسی أنه هه از مت ا 00 ع 


الشيعة بعد علي بن الحسين - الزيدية ....... ی 


® ® ها وه » و هاه هاه و و ها و و و و مه وتو .6 و 


الشيعة أيام جعفر بن الباقر یک ل لوو ماو ار وا د 
التطور التام والتغيير الجذرى ا م ل ا E‏ 
افتراق الشيعة أيام الجعفر eS‏ ا 
مدعي الامامة من أهل البیت فى حياة جعفر . ... و 
. الشيعة بعد وفاة الجعفر .............. SA‏ 


مھ ۾ و و و ۰ 


N 


ا أيام علي بن موسى E ETE‏ 
راق الشيعةأيم عمد بن علي E‏ هد موه 
مدعي الامامة عن أهل البيت آیام جمدبين علي TE‏ 
الشيعة أيام علي بن محمد ا EY‏ 200 
عقائد النصر یه لط SEE LS SSS‏ 
مدعي الامامة أيام محمد بن علي من أهل البيت - الشيعة أيام 
الحسن العسكرى تع ونه الف اكوا ESSEN‏ 
افتراق الشيعة أيام الحسن العسكرى EEA‏ 
الشيعة بعد وفاة الحسن العسكرى . لا ES‏ بخ 
افتراق الشيعة أربعة عشر قرقة ‏ .......... ا 


الباب ب السادس : الشيعة الاثنا عشرية 
۱ ۹ ۳۳۰ 


آساژ هم : الائناعشرية - الجعفرية ‏ الرافضة ‏ الامامية+ . . 
الامام الثانى عشر ولد وم يولد وا وأ او لوحو ور ووه أو E‏ 
اذا قالوا بولادة هذا المعدوم E. ES‏ 


شروط الامامة 0010000 En‏ 


ا N‏ ا 
حکایات وخرافات - قصص وأساطير وم مهم ا 
لم يكن واحد منهم معصوم 6 لاطام e‏ ع e e‏ 
الامام لا يبايع أحداً ‏ لاذا أوجبوا إمامة أئمتهم e‏ 
الامامة واجية بع عقويو رم دا اجه فاه 


Re SRE ۱ الرد علیهم‎ 


الأكاذيب » الأكاذيب ‏ كلام ابن حزم eens‏ 
افتراق الاثنا عشرية ‏ الشيخية ...0 ٠٠٠٠00:٠0.‏ 


.عقائند و و مه .ا مه و وه و وه و ام ع ono‏ مدا .دا و 
النوزبخشية - وعقائدهم: eS TT‏ ی 


زعیم النوربخشية وعقائدهم. أو و بت کم و ره 
.الاخبارية والأضولية RR ES‏ 


آهم كتب الشيعة الاثنى عشريه ة ورجالاتهم e‏ 


الباب السابع : . الشيعة الاثنا عشرية والعقائد السيئية ‏ 


۶۰۱-۱ 


العقائد السبئية وخططات ابن سيأ . و 
هل الدين الا الحب A‏ 1[ 0 
ا EN EEE ee.‏ 
ao‏ ی مور ا 
البغعض لأضحاب رسول الله SEER 0 SA SS‏ 
عقيدة السيد الخميني ............ EE‏ 


كتابه كشف الأسرار een neon‏ 
الوصاية _ روايات باطلة ‏ الغيبة E E‏ 
الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى معدم الغائب و 


ماذا يعمل امام . و وم ما و ام .د هام .ا وام 


كيف یرجم الهدی وأين يزجع 0 0 00 


یرجع عند البیت - ول من یبایمه جب اثیل الد 


ماذا يعمل :بعد رجعته ؟ eens‏ 1 


و و و هم 60م 


ع و و و هو و 


® وه و و و 


ak 


يحبى الاموات ویقتل أصحاب النبی ۳7 
ظلمه وقسوته - يدعو إلى أمر جدید وکتاب جدید 


۶ 


رجعة ة الأئمة مع رجعة القائم و 
رجعة ة احسن فیزید وأنصارهما وا و .د ما ماما مام 


بعد القائم سيخرج اثنا عشر مهدياً 4 n‏ ود و 


خرافة الحزائری e»‏ وم وم میم 0 00 
الحلول ده واتصاف الخلق بأوصاف الله 
رأي المستشرق دوزي فى علاقة الشيعة بالسبئية 


..... راي المستشرق ملر- والستشرق وهوزن‎ ٠ 


تأليه أهل البیت ا و ی زب 


رأي أب و حمزة الخارجي وم موم وم 0 
قول هشام بن عبد الملك TERN‏ م 
كلمة أحمد أمين ذو امح a‏ تومه اق ارو للد اه 


فهرست الکتاب ی عن امه مقا TES‏ لمات 


و هو و و و و و و و 


> ار و و e‏ ها 


و هم ao‏ و مه ه و 


و و و . و هو و ٠‏ و 


و وه و و و و و و ۰ 


